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مكية كلها في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر . قال أبن عباس 0 : 
إلا آية » وهي قوله تعالى :8 وَلَقَدْ خَلَقْنَا السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَتْنَهُمَا ة 
يام وَمَا مَسَنَا من لَمُوبِ» 9 امد عن أ) شام نت حاب 
النعمان قالت : لقد كان تَتُورنا وتنّور رسول الله يخِ واحداً سنتين -أو سنة 
وبعض سنةٍ ‏ وما ل 0 رسول الله يل ؛ 
يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس . وعن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه سأل أبا واقدٍ الليئيّ ما كان مي لو 0 اج بد 
كان يقرأ فيهما ب ل قّ وَالمُْآنِ المجدٍ 4 و 8 اقْتَرَيَتِ السَاعَة وَأَْمَنَّالَْمدِ 4 . وعن 
جابر بن سمرة أن النبي يَةٍ كان يقرأ في الفجر 0 الْمَجِيدٍ © وكانت 
صلاته بعد تخفيقاً. ا ظ 


[1] < قوالشان اليد ».2-2 
1] < يباك جم مُدرِد َنْهْمْمَمَلَأ اكيز كاقةييث 40 
["] « لَوِدَا سايكا ني دَلِكَ دي بيد (40. 
[] لا معام تفص الْارَضُ منرم بدك كتلكٌ حبنيظ )4 . 
[4] « بل كَدَ يحي مَاجََهُم مهم ف أمْرِسريج ()4 . 
قوله تعالى: #ق وَالْمُرْآنِ الْمَجِيدٍ» قرأ العامة إقاف4 بالجزم . وقرأ الحسن وأبن 
أبي إسحاق ونصر بن عاصم #9 قافي » بكسر الفاء ؛ لأن الكسر أو الجزم » فلما سكن 


1 ودت كيد كا عا قري 
الحركات . وقرأ هرون 0 قاف » بالضم؛ لأنه في غالب الأمر 
خركة الكاة لشر اد رقط وقيل ود وأختلف في معنى #ق4 ما هو؟ فقال ابن زيد 
وعكرمة والضحاك: هو جبل محيط بالأرض من زمردة خضراء أخضرت السماء منه» 
وعليه طَرَقَا السماء والسماء عليه مَقِْيّة» وما أصاب الناسٌ من زمرد كان مما تساقط من 
ذلك الجبل. ورواه أبو الجوزاء عن عبد الله بن عباس . قال الفرّاء: كان يجب على 
هذا أن يظهر الإعراب في ظق4؛ لأنه أسم وليس بهجاء. قال: ولعل القاف وحدها 
ذكرت من أسمه؛ كقول القائل: 

أي أنا واقفة. وهذا وجه حسن وقد تقدم أوَل «البقرةه”©2. وقال وهب: 
أشرف ذو القرنين على جبل قاف فرأى تحته جبالاً صغاراء فقال له: ما أنت؟ قال: أنا 
قاف؛ قال: فما هذه الجبال حولك؟ قال: هي عروقي وما من مدينة إلا وفيها عرق من 
عروقي» فإذا أراد الله أن يزلزل مدينة أمرني فحركت عرقي ذلك فتزلزلت تلك 
الأرض؛؟ فقال له: يا قاف أخبرني بشيء من عظمة الله ؟ قال: إن شأن ربّنا لعظيمٌ» وإن 
ورائي أزضاً مسيرة خمسمائة عام في خمسمائة عام من جبال ثلج يحطم بعضها بعضأء 
لولا هي لاحترقت من حر جهنم . [فهذا يدل على أن جهنم على وجه الأرض والله 
أعلم بموضعها؛ وأين هي من الأرض”"“. قال: زدني» قال: إن جبريل عليه السلام 
واقف بين يدي الله تُرْعَد فرائصٌهء يخلق الله من كل رعدة ماثة ألف ملكء فأولئك 
الملائكة وقوف بين يدي الله تعالى منكسو رؤوسهمء فإذا أذن الله لهم في الكلام 
قالوا: لا إله إلا الله؛ وهو قوله تعالى: ليَوْمٌ يَقُومُ الوح وَالْمَدَيْكَُ صَمّا لا يتكَلْمُونَ 
لأ من أن لَُ الوَْمَنُ َكَل صَوَاب4”" يعني قول: لا إِله إلا الله. وقال الزجاج: قوله 
إق4 أي قُضِيَ الأمرء كما قيل في «حم» أي حم الأمرٌ. وقال أبن عباس: طق» 
أسم من أسماء الله تعالى أقسم به. وعنه أيضاً: أنه أسم من أسماء 


(1) راج ١.168 /١‏ (2) الزيادة من حاشية الجمل عن القرطبي . 
() زاجم 184/19. ش . ش 
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القرآن. وهو قول قتادة. وقال القُرظيَ: أفتتاح أسماء الله تعالى قدير وقاهر وقريب‎ 
وقاض وقابض . وقال الشَّعْبِيَ : فاتحة السورة. وقال أبو بكر الورّاق: معناه قف عند‎ 
. أمرنا ونهينا ولا تعدهما. وقال محمد بن عاصم الأنطاكيّ: هو قرب الله من عباده»‎ 
بيانه وَنَحْنٌ أَقْرَبُ َيِه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ) . وقال أبن عطاء: أقسم الله بقرّة قلب حبيبه‎ 
محمد يِه حيث حمل الخطاب ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله. َرَالَفُئآن الْمَجِيِدِ»‎ 
أي الرفيع القدر. وقيل: الكريم؛ قاله الحسن. وقيل: الكثير؛ مأخوذ من كثرة القدر‎ 
والمنزلة لا من كثرة العددء من قولهم: كثير فلان في النفوس؛ ومنه قول العرب في‎ 
المثل السائر: «في كل شجر. نازء واسْتمجدّ المَرْخ”'" والعَمّازه. أي أستكثر هذان‎ 
الوعاد عن الثار ار اداصلى جاتر الخوايز قاله ابن بحر. وجواب القسم قيل هو: #قَدْ‎ 
عَلِمْنَا مَا تَنْقّصصُْ الأزضص مِنْهُمْ4 على إرادة اللام؛ أي لقد علمنا. وقيل: هو «إنّ في‎ 
ذَِكَ لَذِكْرَى4 وهو آختيار الترمذيّ محمد بن عليّ قال: 9ق قسم باسم هو أعظم‎ 
الأسماء التي خرجت إلى العباد وهو القدرة» وأقسم أيضاً بالقرآن المجيد» ثم أقتص‎ 
ما خرج من القدرة من خلق السموات والأرضين وأرزاق العبادء وخلق الآدميين»‎ 
وصفة يوم القيامة والجنة والنار» ثم قال: إن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ كَلْب»‎ 
فوقع القسم على هذه الكلمة كأنه قال: لق أي بالقدرة والقرآن المجيد أقسمت أن‎ 
فيما أقتصصت في هذه السورة طلَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ تَلْبٌ أؤ أَلْقَى المع وَهْوَ‎ 
شَهِيدٌ4. وقال ابن كيسان: جوابه اما يَلْفِظ مِنْ قَوْلِ4. وقال أهل الكوفة: جواب‎ 
هذا القسم طبَلْ عَجِبُوا». وقال الأخفش: جوابه محذوف كأنه قال: لق وَالْقَوْآنِ‎ 
. الْمَجِبدِ لت . لفعتن :"يدل غليه لايد ينا ةا ترَاباً»‎ 


قوله تعالى: بل ء عَحِبُا أن جاده ذنُم أنْ» في موضع نصب على تقدير 
لأن جاءهم منذر منهمء يعني محمداً يَكلِكٍ والضمير للكفار. وقيل: للمؤمنين والكفار 
جميعاً. ثم ميّز بينهم بقوله تعاللى: لثَقَالَ الْكَافِدونَ4 ولم يقل فقالواء بل قبح حالهم 
وفعلهم ووصفهم بالكفر» كما تقول: جاءني فلان فأسمعني المكروه» وقال لي الفاسق 


)١(‏ المرخ والعفار: شجرتان فيهما نار ليس في غيرهما من الشجرء ويسرّي من أغصانهما الزناد 
فيقتدح بها . ش 


3 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

أنت كذا وكذا. طهَذَا شَيْهٌ عَحِيبٌ4 العجيب الأمر الذي يتعجب منهء وكذلك 
العجَاب بالضم» والعججاب بالتشديد أكثر منه؛ وكذلك الأعجوبة. وقال قتادة: عجبهم 
أن دُعوا إلى إِلّه واحد. وقيل: من إنذارهم بالبعث والنشور. والذي نص عليه القرآن 
أولى. 

قوله تعالى: طأَيْذَا مِثْنًا وَكُنا نَرَابً» نبعث ؛ لنه إعتمان. لِذَّلِكَ رَجْعّ بَعِيد» 
الرجع الردّ أي هو ردّ بعيد أي محال. يقال: رَجَمْته أزجعه رَجْعاً ورّجَع هو يَرجع 
رُجوعاً؛ وفيه إضمار آخر؛ أي وقالوا أنبعث إذا متنا. وذكر البعث وإن لم يجر هاهنا 
فقد جرى في مواضع » والقرآن كالسورة الواحدة. وأيضاً ذكر البعث منطو تحت قوله: 
طِبَلْ عَجِبُوا أنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ» لأنه إنما ينذر بالعقاب والحساب في الآخرة. 

قوله تعالى: ظقَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأزضٌ مِنْهُدْ» أي ما تأكل من أجسادهم فلا 
يضل عنا شيء حتى تتعذر علينا الإعادة. وفي التنزيل: لقَالَ كَمَا بَالُ الْمدُونِ الأولى 
َل لها لد وني ف كناب لآ بهل وني ا بنتى»7. وفي «الصحيح؛: «كل أَبنٍ 
آدم يأكله التراب إلا عَجْبَ الذَّنّبِ منه خُلِقَ وفيه يُرَكْبُ) وقد تقدّم. وثبت أن الأنبياء 
والأولياء والشهداء لا تأكل الأرضٌ أجسادهم؛ حرم الله على الأرض أن تأكل 
أجسادهم. وقد بينا هذا في .كتاب «التذكرة» وتقدّم أيضاً في هذا الكتاب. وقال 
السدي: النقص هنا الموت يقول قد علمنا منهم من يموت ومن يبقى؛ لأن من مات 
دن فكأنْ الأرض تَنقْص من الناس. وعن ابن عباس: هو من يدخل في الإسلام من 
المشركين. رَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظً4 أي بعدّتهم وأسمائهم فهو فعيل بمعنى فاعل. 
وقيل: اللوح المحفوظ أي محفوظ من الشياطين أو محفوظ فيه كل شيء. وقيل: 
الكتاب عبارة عن العلم والإحصاء؛ كما تقول: كتبت عليك هذا أي حفظته؛ وهذا 
ترك الظاهر من غير ضرورة. وقيل: أي وعندنا كتاب حفيظ لأعمال بني آدم لنحاسبهم 

قوله تعالى: «بَلْ كَذَّبُوا الْحَُ» أي القرآن في قول الجميع؛ حكاه الماورديّ. 
وقال الثعلبي : بالحق القرآن. وقيل 00 . وقبل: محمد وكك. (تهُم في أثر تريج» 
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أي مختلط . يقولون مرة ساحر ومرة شاعر ومرة كاهن ؛ قاله الضحاك وابن زيد. 
وقال قتادة 4 مختلف 5 الحسن : ملتبس ؛ والمعنى متقارب . وقال أبو هريرة : 
فاسد » ومئه مَرِجت أمانات الناس أي فسدت ؛ ومَرجَ الدينُ والأمرٌ أختلط ؛ قال أبو 
دؤاد: ش 

رع لكي تانتاف اتن" ٠.‏ كنرف اعرد عو 

مرج الدين دت مشر رك مجحبو ان 
مختلط . وانعرة"؟: 1 

فَجالتْ فالتمستٌ به حَشَامًا قَخْوٌ كأنه خوط مَرِيجٌ 
الخوط الغصن. وقال عنه العوفيّ : في أمر ضلالة وهو قولهم ساحر شاعر مجنون 
ومَرج أمرٌ الدّين ومرج الخاتم في إصبعي إذا قَلِقَ من الهزال . وفي الحديث : 
«كيف بك يا عبد الله”" إذا كنت في قوم قد مرجت عهودهم وأمانّاتُهم وآختلفوا 
فكانوا هكذا وهكذا » وشبك بين أصابعه. أخرجه أبو داود وقد ذكرناه فى كتاب 
«التذكرة 2. 


1 < درا يل التمة رمز يت بيِهَا ياوا اين لع (4 . 


. 4)5( وَالْاَرْضَ مَدَدْسهَا قاروا نابا ين كل وج تهيج‎ ١ 
. 4) بعر وَووا لكل عَبَوميبٍ‎ ١ 1 


[9] ل وتران اّمل ماك مَك كَأَْسَنَايوء جَنتٍ وَحَبّ لْفْصِيدٍ 400 . 
٠[‏ ا وَالدَحْلَ سفت لحاطلع نضِيِد 40 . 
8 


ا رس عن ع عل > سس ...لعل ع 2 2 سي ساو ف امخاي م 0 
]١3[‏ « ينا لاد وأْحِِينا يو بده مما كدلِكَ التروج 407 . 


)١(‏ الحارك الكاهل. والكتد مجمع الكتفين من الإنسان والفرس. 
شق البيت للداخل الهذلي؛ ويروى فراغت بدل فجالت والضمير للبقرة. وبه أي بالسهم . 
زشرف هو عبد الله بن عمرو بن العاص كما في مسند أبي داود. 
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قوله تعالى: «أْقَلَمْ يَنْظروا إلى السَّمَاءِ فَوْنَهُمْ» نظر أعتبار وتفكرء وأن القادر 


على إيجادها قادر على الإعادة. كيف بَنََِامَاك فرفعناها بلا عمد لوَرينّامَا4 بالنجوم 
لوَمَا لها مِنّْ فُوُوج» جمع فرج وهو الشق؛ ومنه قول أمرىء القيس: 


0 د به فوج 9 يي 
وقال الكسائي : عاقيا تنارت 2 انطو فزت طوَالأزض مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَْنَ 
يها رَوَاسِيَ4 تقدّم في «الرعد»”'' بيانه . ظرَأنبَا فيا مِنْ كُلُ رَرْجٍ» أ ي من كل نوع 


من النبات طبَهِيج» أي حسن يسر الناظرين؟ وقد تقدم في طالحج 94 بيانه . 
#تَبْصِرَ َه أي جعلنا ذلك تبصرة لندلّ به على كمال قدرتنا. وقال أبو حاتم: نصب 
عل ساد : يعني جعلنا ذلك تبصيراً وتنبيهاً على قدرتنا لوَذِْكْرَى» معطوف عليه. 
للِكُلّ عَبْدِ مُِيب» راجع إلى الله تعالى مفكر في قدرته. 

قوله تعالى: ظوَأَْرَلنَا مِنَّ السَّمَاءِ» أي من السحاب مَاءَ مُبَارَكاً» أي كثير 
البركة. «تَئْنَا يه جنات وَحَبٌ الْحَصِيدِ» التقدير : وحبٌ النبت الحصيد وهو كل ما 
يحصد. هذا قول البصريين. وقال الكوفيون: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه. 
كما يقال: مسجد الجامع وربيعٌ الأوَلِ وحقٌ اليقينٍ وحبل الوريدٍ ونحوها؛ قاله الفرّاء . 
والأصل الحبّ الحصيد فحذفت الألف واللام وأضيف المنعوت إلى النعت. وقال 
الضحاك: حبٌ الحصيد اليّرَ والشَّعِيدُ. وقيل: كلّ حبٌ يُخصد ويُدّخر ويقتات. 
لرَالئَخْلَ بَايِفَاتٍ4 نصب على الحال”» ردًا على قوله: ظوَحَبٌ الْحَصِيدِ» 
و هبَاسِقَاتِ» حال. والباسقات الطوال؛ قاله مجاهد وعكرمة. وقال قتادة 
وعبد الله بن شدّاد: يُسُوقها أستقامتها في الطول. وقال سعيد بن جبير: 


() البيت في وصف فرسه» وصدره: 
لهاذئب مل ذيل العسسروس 
زهعة راجع 580/4. 
(5) راجع .14/١7‏ 
(4) هكذا في «الأصول»: ولعل صواب العبازة أن تكون كما قال السمين: «والدخل» منصوب على 
العطف أي وأنبتنا النخل؛ و #ياسقات» حال. 
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مستويات. وقال الحسن وعكرمة أيضاً والفرّاء: مواقير حوامل؛ يقال للشاة يّسقت إذا 
ولدت» قال الشاعر: 


قلمًا تركنا الدارٌ ظَلَّتْ مُنيفة ِقَّرَانَ فيه الباسقات المواقيُ 
والأوّل في اللغة أكثر وأشهر؛ [يقال] بَسَّقَّ النخلّ بُسُوقاً إذا طال. قال: 

لنا خمرٌ وليست خمر كَرْم 2 ولكن من نتاج الباسيِقات 

كرامٌ في السماء ذَّمَبِنَ طولاً قات ناذا ابندى الكتاة” 
ويقال: بسق فلان على أصحابه أي علاهم, وأبسقت الناقةٌ إذا وقع في ضرعها اللب10) 
قبل التّتاج فهي مُبْسِق وثُوقٌ مباسيق. وقال قطبة بن مالك: سمعت النبيّ يل يقرأ 
9ِيَاصِنَاتِ4 بالصاد؛ ذكره الثعلبي. 

قلت: الذي في «صحيح مسلم؟ عن قطبة بن مالك قال: صلّيت وصلَى ينا 
رسول الله كه فقرأ «ق وَالْقَرْآنِ الْمَجِيدِ»ه حتى قرأ ظرَالئّخْلَ بَاسِقَاتٍ» قال فجعلت' 
أردّدها ولا أدري ما قال: إلا أنه لا يجوز إبدال الصاد من السين لأجل القاف. .طلَهًا 
طَلْعّ نَضِيدٌ4 الطلع هو أوّل ما يخرج من ثمر النخل؛ يقال: طَلَّعّ الطلمُ طلُوعاً 
وأطلعت النخلة وطلْعها كُمُرَاها قبل أن ينشق. نَضِيدٌُ4 أي متراكب قد تُضٌد بعضه 
على بعض . وفي البخاري لَالتَضِيدُ» الكَقْرَى ما دام في أكمامه ومعناه منضود بعضه 
على بعض ؛ فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد. طرِزقاً لِلْعِبادٍ» أي رزقناهم رزقاء أو 
على معنى أنبتناها رزقاً؛ لأن الإنبات في معنى الرزق» أو على أنه مفعول له أي 
أنبتناها لزرقهم» والرزق ما كان مهيأ للانتفاع به. وقد تقدم القول فيه”"2. طوَأَخْييِنَا به 
بَلْدَةٌ مَينآً كَذَلِكَ الْخْدُوجُ» أي من القبور أي كما أحيا الله هذه الأرض الميتة فكذلك 
يخرجكم أحياء بعد موتكم؛ فالكاف في محل رفع على الابتداء. وقد مضى هذا 
' المعنى في غير موضع””©. وقال طمَيْ» لأن المقصود المكان ولو قال ميتة لجاز 


6 في ح» زءي: اللبأ وهو وزان عنب» أول اللبن عند الولادة. 
زفق راجع /١‏ /ا/ا١‏ و١ا١اأ.‏ 


1 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
]١5[‏ « كَدَتَيَلَهرَي وج وأتحب يلوقو 407 . 
]١١[‏ 000 49 

[15] « وأتكب الادكة وقوم بح عل كدب للحن وعد )4 . 
]١6[‏ « أَمَعبنا الْسَلِقٍ الأول مل هر في بين نلق جرد 

قوله تعالى : « كَذَبَتْ َبلَهُمْ ْم نوج © أي كما كذب هؤلاء فكدذلك 

كذب أولئك فحل بهم العقاب ؛ ذقرهم نبأ من كان قبلهم من المكذبين 
وخوّفهم ما أخذهم . وقد ذكرنا قصصهم في غير موضع عند ذكرهم . « كل 
كَذَّبَ الوْسّْلَ © من هذه الأمم المكذبة . « نَحَقَّ وَعِيدٍ » أي فحق عليهم 
وعيدي وعقابي. 


م 


0 
خَلَقٍ جَرِي 402 . 


و 


قوله تعالى : ل أُتَعيينَا بِالْخَلْقَ الأول » أي أفعيينا به فنعيا بالبعث . و 
توب لمتكري البعث وجواب قولهم  :‏ ذَلِكَ رَجْمٌّ بَعِيدٌ ©. يقال : عييت 
بالأمر إذا لم تعرف وجهه . 2 بَلْ هُمْ فِي لَبْس مِنْ حَلْقَ جَدِيدٍ 4 أي في حَيرة 
ن شط متهم سدق بوستهم مكدب ؛ يقال : تن عله الأمو يله ليسا 
111 « ولد علا لج وتطةماوسرض بد ليون لايد 49 . 
[+1] 9 إِدْيئلَض الْمسَلَِيَانِ عن اليمِينِ وحن السَمال هم يد 40 : 
[143] « مَايلقِطُ مِن كول إلَا لدي رَقِبُ يد 40 . 
]١14[‏ « وَجََتَ سَكره الْمَوْتٍ لي دَِكَمَا كت مهد 4009 . 

قوله تعالى: لوَلَقَدْ خَلَفْنَا الإنْسَانَ» يعني الناسء وقيل آدم: لوَتَمْلَم مَا 
ُوَسْوسُ به تَفْسُّهُ» أي ما يختلج في سرّه وقلبه وضميره» وفي هذا زجر عن المعاصي 
التي يستخفى بها. ومن قال: إن المراد بالإنسان آدم؛ فالذي وسوست به نفسه هو 
الأكل من الشجرة؛ ثم هو عام لولده. والوسوسة حديث النفس بمنزلة الكلام الخفي. 
قال الأعشى : 


٠ه‏ سورة قّء الآية: 1١5-15‏ 4 


تَسْمَعُ للْحَلي رَسْوَاساًإذا َنُصَرفتْ كما استعان بريح عِشْرِقٌ زجل”" 


وقد مضى في «الأعراف »9 ٠‏ ا«رَنَخنٌ أَهْرَبُ | َيه مِنْ حَبْل الْوَرِيد هو حبل 
العاتن وهو ممتد من ناحية حلقه إلى عاتقهء وهما وريدان عن يمين وشمال. روى 
معناه عن أبن عباس وغيره وهو المعروف في اللغة. والحبل هو الوريد فأضيف إلى 
نفسه لاختلاف اللفظين. وقال الحسن: الوريد الوتين وهو يرق معلّق بالقلب. وهذا 
تمثيل للقرب؛ أي نحن أقرب إليه من حبل وريده الذي هو منه» وليس على وجه قرب 
المسافة. وقيل: أي ونحن أملك به من حبل وريده مع أستيلائه عليه. وقيل: أي 
ونحن أعلم بما توسوس به نفسه من حبل وريده الذي هو من نفسه. لأنه يرق يخالط 
القلب» فعلم الربٌ أقربٌ إليه من علم القلب» روي معناه عن مقاتل قال: الوريد عرق 
يخالط القلب» وهذا القرب قرب العلم والقدرة» وأبعاض الإنسان يحجب البعض 
البعضٌ ولا يحجب علم الله شيء. ١‏ 

قوله تعالى: ؤإذْ يَتلَقَى الْمُتَلَمَّيّانٍ عَنٍ الْيَمِينٍ وَعَنِ الشّعَالِ تَعِيدٌ» أي نحن 
أقرب إليه من حبل وريده حين يتلقى المتلقيان» وهما الملكان الموكلان به» أي 
نحن بأحواله فلا نحتاج إلى ملك يخبرء ولكنهما وكّلا به إلزاماً للحجة» وتوكيداً 
للأمر عليه. وقال الحسن ومجاهد وقتادة: طالْمُتَلمَّيَانِ4 مَلكان يتلقيان عملك: 
احامدا عن سان ليع الت + والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك. قال 
الحسن: حتى إذا مث طويت صحيفة عملك وقيل لك يوم القيامة: «آثْرأ يَِابِكَ كَنَى 
بتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِيباً 74 عَدَلَ والله عليك من جعلك حسيب نفسكء. وقال 
مجاهد: وكّل الله بالإنسان مع علمه بأحواله مَلكين بالليل ومَلّكين بالنهار يحفظان 
عملهء ويكتبان أثره إلزاماً للحجة: أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات» والآخر عن 
شماله يكتب السيئات» فذلك قوله تعالى: لعَن اليّمين وَعَن الشَّمَالٍ فَعِيدٌ». وقال 
سفيان: بلغنى أن كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات فإذا أذنب [العبد] قال 


)١(‏ عشرق كزبرج: شجر ينفرش على الأرض عريض الورق وليس له شوك؛ وثمرته قشرة إذا. هبت 
الربح فلقت تلك القشرة فتخشخشت فسمعت للوادي الذي تكون به زجلا ولجة تفزع الإبل. 
زفق راجع 7//ا/79. إشرف راجع مرف 


٠‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

لا تعجل لعلّه يستغفر الله. وروي معناه من حديث أبي أمامة؛ قال: قال النبي : 
«كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيئات على يساره وكاتب الحسنات أمين 
على كاتب السيئات فإذا عَمل حسنة كتبها صاحب اليمين عشراً وإذا عَمل سيئة قال 
صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر». وروي من 
حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله كيك قال: «إن مقعدّ مَلكيك على تَنْيتك”"2 
لسانّك قلمهما ورِيقّك يِدَادُهما وأنت تجري فيما لا يعنيك فلا تستحي من الله ولا 
منهما». وقال الضحاك : مجلسهما تحت الثغر على الحنك. ورواه عوف عن الحسن 
قال: وكان الحسن يعجبه أن ينظف عَتْمَقته. وإنما قال: طقَعِيدٌ» ولم يقل قعيدان 
وهما آثنان؛ لأن المراد عن البمين قعيد وعن الشمال قعيد فحذف الأوّل لدلالة الثاني 
عليه . المصمرية ومنه قول الشاعر” 


مجنا ينا وأنتٌ بما عندكٌ راض والرّأيٌ مَخْتَِِفْ 
وقال المفرزدق: 

د 7 2 ل و ع 00 22 
إني ضينت لمن أتاني ما جنى وابّى فكان وكنت غيرٌ غدور 


ولم يقل راضيان ولا غدورين. ومذهب الميرّد: أن الذي في التلاوة أُوّلٌ أَخْرَ أتساعاً» 
وحذف الثاني لدلالة الأوّل عليه. ومذهب الأخفش والفرّاء: أن الذي في التلاوة يؤدّي 
عن الاثنين والجمع ولا حذف في الكلام. و #قَعِيدٌ» بمعنى قاعد كالسميع والعليم 
والقدير والشهيد. وقيل: #قَعِيدٌ َعِيد4 بمغنى مقاعد مثل أكيل ونديم بمعنى مؤاكل ومنادم . 

وقال الجوهري: فعيل وفعول مما يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع ؟ كقوله 
تعال 9#[ نا ونشول يَث الكالمين 8" وقولة: 9وَالْمَلَيْكةُ َعْدَ ذَلِكَ”*2 ظَهِيدُ». وقال 
الشاعر في الجمع» أنشده الثعلبي : ش 

لني إِلَيَهَا وََيِرُ الوَسُو20 ل أعَلَمُهُمْ يَنَوَاحِي الْخََرا” 


)١(‏ في رواية أخرى عن علي رضي الله عنه: إن الملكين قاعدان على ناجذي العبد. . . الخ. 

(؟) هو قيس بن الخطيم. (5) راجع 91/11. (:) راجع .١911/148‏ 

(5) ألكني إليها: أرسلني إليهاء والأصل في ألكني التكني فحوّلت كسرة الهمزة إلى اللام وحذفت 
الهمزة . 


-سورة قء الآية: ١9-15‏ ش 1١‏ 

والمراد بالقعيد هاهنا الملازم الثابت لا ضد القائم. 

قوله تعالى: لاما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ4 أي ما يتكلم بشيء إلا 
كتب عليه ؛ مأخوذ من لفظ الطعام وهو إخراجه من الفم. وفي الرقيب ثلاثة أوجه : 
أخدهات أنه المتبع للأمور. الثاني أنه الحافظ» قاله السدّي. الثالث ‏ أنه الشاهدء 
قاله الضحاك. وفي العتيد وجهان: أحدهما ‏ أنه الحاضر الذي لا يغيب. الثاني - أنه 
الحافظ الْمُعَدُ إما للحفظ و]مللشهادة. قال الجوهري: العتيد الشىء الحاضر المهيأ ؛ 
وقد جد تستيدا وأَعْنَده إعتاداً أي أعدّه ليوم» ومنه قوله تعالى : لوَأَعْمَدَتثْ لَهُنّ 
متكأ6”"' وفرس عَنَدٌ وَعَتدٌ بفتح التاء وكسرها المعَدٌ للجري. 

قلت: وكله يرجع إلى معنى الحضور» ومنه قول الشاعر: 

لعن كدت عن قفن العان حنياً كرك و ل واف 
قال أبو الجوزاء ومجاهد: يكتب على الإنسان كل شيء حتى الأنين في مرضه. 
وقال عكرمة: لا يكتب إلا ما يؤجر به أو يؤزر عليه. وقيل: يكتب عليه كل ما 
يتكلم بهء فإذا كان آخر النهار محي عنه ما كان مباحاًء نحو أنطلِق أقعد كُلْ مما لا 
يتعلق به أجر ولا وزرء والله أعلم. وروي عن أبي هريرة وأنس أن النبي كد قال: 
«ما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظا فيرى الله في أوّل الصحيفة خيراً وفي آخرها 
خيراً إلا .قال الله تعالى لملائكته أشهدوا أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي 
الصحيفة». وقال علي رضي الله عنه: إن لله ملائكة معهم صحف بيض فأملوا في 
أرَلها وفي آخرها خيراً يغفر لكم ما بين ذلك». وأخرج أبو نعيم الحافظ قال حدّثنا 
أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة قال حدّثنا جَذَّي محمد بن 
إسحق قال حذثنا محمد بن موسى الحَرّشئ قال حدّثنا سهيل بن عبد الله قال: 
سمعت الأعمش 000000008 قال: قال رسول الله جَكيهِ : 
«إن الحافظين إذا نزلا على العبد أو الأمّةَ معهما كتاب مختوم فيكتبان ما يلفظ به 
العبدٌ أو الأمة فإذا أرادا أن ينهضا قال أحدهما للاخر ُلك الكتاب المختوم الذي 
معك فيفكه له فإذا قيه ما كتب سواء فذلك قوله تعالى: ظاإما يَلْفِظُ من قَؤل 


زفق راجع 178/9 . 


1١3‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ© غريب من حديث الأعمش عن زيدء لم يروه عنه إلا سهيل. 
وروي من حديث أنس أن نبي الله يل قال: «إن الله وكّل بعبده مَلَكين يكتبان عمله فإذا 
مات قالا ربنا قد مات فلان فأذن لنا أن نصعد إلى السماء فيقول الله تعالى إن سمواتي 
مملوءة من ملائكتي يسبحونني فيقولان ربنا نقيم في الأرض فيقول الله تعالى إن أرضي 
مملوءة من خلقي يسبحونني فيقولان يا رب فأين نكون فيقول الله تعالى كونا على قبر 
عبدي فكبراني وهللاني وسبحاني” وأكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة». 

قوله تعالى: وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ الْمَوْتٍ بِالْحَقٌّ4 أي غمرته وشدته؛ فالإنسان ما 
دام حيّا تكتب عليه أقواله وأفعاله ليحاسب عليهاء ثم يجيئه الموت وهو ما يراه عند 
المعاينة من ظهور الحق فيما كان الله تعالى وعده وأوعده. وقيل: الحنٌّ هو الموت 
سمي حمًا إما لاستحقاقه وإما لانتقاله إلى دار الحق؛ فعلى هذا يكون في الكلام تقديم 
وتأخير» وتقديره وجاءت سكرة الحق بالموت» وكذلك في قراءة أبي بكر وأبن 
مسعود رضي الله عنهما؛ لأن السكرة هي الحق فأضيفت إلى نفسها لاختلاف 
اللفظين. وقيل: يجوز أن يكون الحق على هذه القراءة هو الله تعالى؛ أي جاءت 
سكرة أمر الله تعالى بالموت. وقيل: الحق هو الموت والمعنى وجاءت سكرة الموت 
بالموت؛ ذكره المهدوي. وقد زعم من طعن على القرآن فقال: أخالف المصحف كما 
خالف أبو بكر الصدّيق فقرأ: وجاءت سكرة الحق بالموت. فاحتج عليه بأن أبا بكر 
رويت عنه روايتان: إحداهما موافقة للمصحف فعليها العمل. والأخرى مرفوضة 
.تجري مجرى النسيان منه إن كان قالهاء أو الغلط من بعض من تَقَل الحديث. قال أبو 
بكر الأنباري: حدثنا إسمعيل بن إسحق القاضي حدثئئا علي بن عبد الله حذثنا جرير 
دخلت عليه قالت : هذا كما قال الشاعر: ' 


3: الى 1 ع أي‎ 07 ٠ 
إذا حَشْرَجَتْ يوماً وضاق بها الصَّدْد9)‎ 


لق في أء جء نء ه: «واذكراني». (؟) صدر البيت: 


6 د سورة قّء الآية: 17-7١‏ و 


فقال أبو بكر: هلل قلت كما قال الله: ظرَجَاءَتْ سَكرَةٌ الْمَوْتِ بِالْحَقٌ ذَّلِكَ مَا 
كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ» وذكر الحديث. والجّكْرة واحدة السّكّرات. وفي «الصحيح؟ عن 
عائشة أن رسول الله كَكدِ كانت بين يديه ركوة ‏ أو عُلْبة ‏ فيها ماء فجعل يدخل يديه في 
الماء» فيمسح بهما وجهه ويقول: ١لا‏ إله إلا الله إن للموت سكرات» ثم نصب يده 
فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يده. خرجه البخاري. وروي عن 
النبن كه أنه قال: «إن العبد الصالح ليعالج الموت وسكراته وإن مفاصله ليسلم بعضها. 
على بعض تقول السلام عليك تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة».. وقال عيسى ابن 
مريم : «يا معشر الحواريين أدعوا الله أن يهرّن عليكم هذه السّكرة» يعني سَكَرَات 
الموت. وروي: (إن الموت أشدّ من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرضٍ 
بالمقاريض». ظدَلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ4 أي يقال لمن جاءته سكرة الموت ذلك ما 


كنت تفْرّ منه وتميل عنه. يقال: حادً عن الشيء يجيد حُيوداً وَحَيْدَة وَحَيْدُودة مال عنه 
وعدل. وأصله حَيّدودة بتحريك الياء فسكنت؛ لأنه ليس في الكلام فَعْنُول غير 
صَعْمُوق. وتقول في الأخبار عن نفسك: حِذْتٌ عن الشيء أجيد حَئْداً ومحيداً إذا ملت 
عنه؛ قال طرّفة: 


أبا منذِر رّعْتَ الوفا قَهِبَهُ وحِدْتٌ كما حاد البعيدٌُ عن الدَّحْض 


ْ رما 2 04م 0 > ىس عرس ل مسر 20-6 
]!٠١[‏ # وَيْيِمَفِ الصور ذَلِكَ يوم لويد 452 . 


ل عرسم ل مش 2 سس رس لال جهن يدع 
[1؟] # وسكت كل تفن َعهَا سإ وَسَهِيدُ (:)4 . 
' ءءء . 0000 ل مه ا لي 2 جا ير 
[؟١؟]‏ لَقَد كت ف عَفَلَةَمْنْ هاذَاقَ كفنا عنك غطاءك فصرك أل م حَدِيد 4 . 


قوله تعالى: لرَتُفِحَ فِي الصُورٍ» هي النفخة الآخرة للبعث ظدَّلِكَ يَْمُ الوَعِيدِ» 


الذي وعده الله للكفار أن يعذبهم فيه. وقد مضى الكلام في النفخ في الصور 
نكرل ”© والسحمد لله 0 


)١(‏ راجع 754/117. و774/19. 


١‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: طوَجَاءَتْ كُلّ تَفْسِ مَمَهَا سَائْقٌ وَشَهِيدُ4 أختلف في السائق 
والشهيد؛ فقال ابن عباس: السائق من الملائكة والشهيد من أنفسهم الأيدي 
والأرجل؛ رواه العوفي عن أبن عباس. 0 اق هؤيرة+ النبائق الملك: والشنهيد 
العمل. وقال الحسن وقتادة: المعنى سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها بعملها. وقال 
أبن مسلم: السائق قرينها من الشياطين سمي سائقاً لأنه يتبعها وإن لم يحثها. وقال 
مجاهد: السائق والشهيد ملكان. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وهو على 
المنبر: لرَجَاءَتْ كُلَّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقُ وَشَهِيدُ4 سائق: مَلّك يسوقها إلى أمر الله 
وشهيد: يشهد عليها بعملها. 

قلت: هذا أصح فإن في حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إن أبن آدم لفي غفلة عنما خلقه الله عز وجل له إن الله لا إِلّه غيره إذا أراد خَلْقَه 
قال للملّك أكتب رزقه وأثره وأجله وأكتبه شقيًا أو سعيداً ثم يرتفع ذلك المَلَّك ويبعث 
الله ملكا آخر فيحفظه حتى يدرك ثم يبعث الله ملكين يكتبان حسناتّه وسيئاته فإذا جاءه 
الموت أرتفع ذلك”'' الملكان ثم جاء ملّك الموت عليه السلام فيقبض روحه فإذا 
أدْخِل حفرته ردّ الروح في جسده ثم يرتفع ملّك الموت ثم جاءه ملكا القبر فآمتحناه ثم 
يرتفعان فإذا قامت الساعة أنحط عليه ملّك الحسنات وملّك السيئات فأنشطا””' كتاباً 
معقوداً في عنقه ثم حضرا معه واحد سائق والآخر شهيد ثم قال الله تعالى : « لقَدْ 
كُنْتَ فِي غَئْلَةٍ مِنْ هذا نَكَسَّفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَمَ برك ار لحري » ان 
رسول الله ب : «لتَرْكَبُنَ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ قال : احالاً بعد حال؛ ثم قال الي ككل 
لب يه ل لو 
محمد بن علي عن جابر وقال فيه: هذا حديث غريب من حديث جعفرء وحديث جابر 
تفرّد به عنه حابر الْجُعْفِيَ وعنه المفضّل .ثم في الآية قولان: أحدهما ‏ أنها عامة في 
المسلم والكافر وهو قول الجمهور. الثاني أنها خاصة في الكافر؛ قاله الضحاك . 


)١(‏ كذا في جميع «الأصول» و «الدر المتثور»؛ والظاهر أن يكون «ذانك». 
)١(‏ أنشط الكتاب: حل عقدته. 
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قله تعالى: طلَقَدْ كُنْتَ فِي عَفْلَةِ مِنْ هَذا َكَسَفَْا عَنْكَ غِطَاءَكَ» قال أبن زيد: 
المراد به النبي كيه أي لقد كنت يا محمد في غفلة من الرسالة في قريش في 
جاهليتهم . وقال أبن عباس والضحاك : إن المراد به المشركون أي كانوا في غفلة من 
عواقب أمورهم. وقال أكثر المفسرين: إن المراد به البر والفاجر. وهو أختيار 
الطبري. وقيل: أي لقد كنت أيها الإنسان في غفلة عن أن كل نفس معها سائق 
وشهيد؛ لأن هذا لا يعرف إلا بالنصوص الإلهية. طمَكَسَّفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ» أي عَمَاك ؛ 
وفيه أربعة أوجه: أحدها _إذا كان في بطن أمه فولد؛ قاله السدّي: الثاني -إذا كان في 
القبر فنشر. وهذا معنى قول أبن عباس. الثالث ‏ وقت العَرْض في القيامة؛ قاله 
مجاهد. الرابع - أنه نزول الوحي وتحمل الرسالة. وهذا معنى قول ابن زيد. 
لتَبَصَدْكَ الْيَرْمَ حَدِيدُ» قيل: يراد به بصر القلب كما يقال هو بصير بالفقه؛ فبصر 
القلب وبصيرته تبصرته شواهد الأفكار ونتائج الاعتبار» كما تبصر العين ما قابلها من 
الأشخاص والأجسام. وقيل: المراد به بصر العين وهو الظاهر أي بصر عينك اليوم 
حديد؛ أي قويّ نافذ يرى ما كان محجوباً عنك. قال مجاهد: طاقَبَصَرْكَ اليَوْمَ حَدِيدُ4 
يعني نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن سيئاتك وحسناتك. وقاله الضحاك. وقيل: 
يعاين ما يصير إليه من ثواب وعقاب. وهو معنى قول أبن عباس. وقيل: يعني أن 
الكافر يحشر وبصره حديد ثم يزرق ويَعْمَى. وقرىء طلقَد كُنت» طعَنْكِ» - 


9تَبَصَدْكٍ4 بالكسر على خطاب النفس . 


0 لس عه لس يه صن لد جد يت 
[11] 3 وفَال قبسم هذاما أدى عد 497 . 


ررك 


[1] « ايانم مَُكَترِي د 49 


11 «تك لكر مسر رب 49 . 
[7] لا الى جَعَلَ مَمَ أله إِلَهَاءاسرَكَاِياه في الْمَدب التَدِيع 49 . 


و يت م ل 


1/1" ] 3 #اهال ويسم ريناما أَطْعَيِسَه وليك كان في صَكلٍ تيدر 450 ' 


اس ماج سوه 


31 73 َال لا موأ لدي وقد مَدَمْتُ لك لويد (40 . 
[19] ا مَايدَلُ الول ادي وما أَنأ بطل ايد 479 . 


15 الجزء السابع عشر مر »تنسير القرطبي 

قوله تعالى: لوَقَالٌَ قَرِينّه» يعني المّلك الموكل به في قول الحسن وقتادة 
والضحاك. هذا مَا لدَّيّ عَتِيدٌ4 أي هذا ما عندي من كتابة عمله مُعَدَ محفوظ . وقال 
مجاهد: يقول هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله. 
وقيل: المعنى هذا ما عندي من العذاب حاضر. وعن مجاهد أيضاً: قرينه الذي قيض 
ا له من الشياطين.. وقال ابن زيد في رواية ابن وهب عنه: إنه قرينه من الإنسء» فيقول 
الله تعالى لقرينه: لَِألِْيَا ني جَهَئّم» قال الخليل والأخفش: هذا كلام العرب الفصيح 
أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنين فتقول: ويلك أرحَلاها وأزجراهاء وخذاه وأطلقاه 
للواحد. قال الفرّاء: تقول للواحد قُوما عناء وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في 
إبله وغنمه ورفقته في سفره أثنان فجرى كلام الرجل على صاحبيهء ومنه قولهم 
للواحد في الشعر: خليلي» نم يقول: يا صاح. قال آمرؤ القيس: 

خَلِيليَ مُوَا بي على أمٌ جُنْدبٍ تُقَهْنٌ لَبنَاتٍ الفؤادٍ المُحَذْبِ 


وقال أيضاً: ْ 

قََا تبّكِ من ذِكْرَى حييب وَمَنْزِِ 2 بسَقْط اللو بَيْنَ الدَحُولٍ مَحَوْمَلٍ 
وقال آخر: 

نا ل ان ن[تدّعاد ]7 أشمعء ضْاسئهَا 
فإن تزجرَانِي يابن عمان ابرْجِر وإناتدعاني! ‏ اخمعر 


وقيل : جاء كذلك لأن القرين يقع للجماعة والاثنين . وقال المازنيّ : قوله 
< أَلتَِا 4 يدل على أَلْق أَلْق . وقال المبرد : هي تثنية على التوكيد » المعنى ألْق 
لق فناب 8 أُلْقِيَا 4 مناب التكرار . ويجوز أن يكون 8 ألْقِيَا » تثنية على 
خطاب الحقيقة من قول الله تعالى يخاطب به الملكين . وقيل :. هو مخاطبة 
للسائق والحافظ . وقيل : إن الأصل أُلْقِينْ بالنون الخفيفة تقلب في الوقف 
ألفاً فحمل الوصل على الوقف. وقرأ الحسن « ألْقَينَ © بالنون الخفيفة نحو 


قوله : لوَليَكُونَا مِنّ الصَاغِرِينَ4" وقوله: طلتَسْنّما04©. هكُلّ كَنَّارٍ عَنيدٍ» 


للق في «الأصول؟: «تدعواني» وما أبتناه هو ما عليه الرواية في «تفسير الطبري والألورسي والغراء» 
وغيرها. لعل ما في «الأصول؛ رواية أخرى. )١(‏ راجع 184/4. (5) راجع .١1596/٠١‏ 


١/0 سورة ق» الآية: 7 1789 ش‎ - 6٠ 


أي معاند؛ قاله مجاهد وعكرمة. وقال بعضهم: العنيد المعرض عن الحق؛ يقال عَنَدَ 
يَعِد بالكسر عُنُوداً أي خالف ورد الحق وهو يعرفه فهو عد عئيد وعاند» وجمع العَنِيد عند 
مثل رغِيف ورُغْف . «مَنَاعٍ لِلْخَيْرٍ 4 يعني الزكاة المفروضة وكل حقٌ واجب. <مُنْتدِ» 
في منطقه وسيرته وأمره؛ ظالم. مُرِيبِ» شالك في التوحيد؛ قاله الحسن وقتادة. 
يقال: أراب الرجلٌ فهو مُرِيب إذا جاء بالريبة. وهو المشرك يدل عليه قوله تعالى: 
دالَّذِي جَعَلَ مَمَ اللّه إلهأ أ آخَرَ. وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة . وأراد بقوله: 
«ماع لِلْخْيْرٍ 7 أنه كان يمنع بني أخيه من الإسلام. طقَالْتِيَاهُ في الْعَدَابٍ الشّدِيد» 
تأكيد للأمر الأول. ٍَثَالَ قرهُ رام أَطَْي» يعني الشيطان الذي قيض لهذا الكافر 
العنيد تبرأ منه وكذبه. لرَلِكِنْ كَانَ في ضَلالٍ بَعِيدٍ» عن الحق وكان طاغياً بأختياره 
وإنما دعوته فاستجاب لي. ؤقرينه هنا هو شيطانه بغير أختلاف. حكاه المهدوي. 
وحكى الثعلبي قال أبن عباس ومقاتل: قرينه الملك؟ وذلك أن الوليد بن المغيرة يقول 
للملّك الذي كان يكتب سيئاته : ربٌ إنه أعجلني» فيقول الملّك: ربنا ما أطغيته أي ما 
أعجلته. وقال سعيد بن جبير: يقول الكافر رب إنه زاد على في الكتابة» فيقول 
الملّك: ربنا ما أطغيته أي 'ما زدت عليه في الكتابة؟ فحيئذ يقول الله تعالى: 00 
تَخْتَصِمُوا لَدَيّ 4 يعني الكافرين وقرناءهمٍ من الشياطين . قال القشيري : وهذا يدل 
على أن القرين الشيطان . « وَكَدْ قَدّمْتُ إلَيِكُمْ بالْوَعِيدٍ 4 أي أرسلت الرسل. وقيل: 
هذا خطاب لكل من أختصم ل ع ا لي 
القَوْلُ لَدَيَّ> قيل هو قوله: همَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ قَلَهُ ءَ عَشْدُ أَمْتَالِهًا وَمَنْ جَاءَ بِالسَيكَةِ قلا 
ُجرَى إلا م274 وقيل: هو قوله: هلأملانَ جَهَتَم منَ الج الس أجْمَعِينَ 274 . 
وقال الفرّاء: ما يكذب عندي أي ما يزاد في القول ولا ينقص لعلمي بالغيب . « وما 
نا لم لِلْعِيدِ 4 أي ما أنا بمعذّب من لم يُجرم ؛ قاله أبن عباس. وقد مضى القول 


في معتاه في «الحج»”) وخخيرها. 


)222( راجع ا/ .١6١‏ 
(؟) راجع .45/1١4‏ 
(؟) راجع تذلد كله خحر” 


م١‏ الجرء السايع عشر من تفسير القرطبي 
«١ "1‏ يمول ملألا كات وول لون مره 2 4 
11 « ولت ليد للقن عر بير 4 . 


[1] يش هدام نوعَدُون عل تاب نظ 40 


1 « تن التق قيرطل ثيب 43 . 
[4:*] 8 ادَمُلُوهَا َك كلك يوم لور )4 . 


زه "ا 0 َم 20 0-4 


هه 


قوله تعالى : يوم تقُول لِجَهئمَ هل أنتلآس 0" 
بكر 9يَوْمَ يَقُولٌ» بالياء اعتباراً بقوله: لا تَخْتصِمُوا لَدَيّ4. الباقون بالنون على 
الخطاب من الله تعالى وهي نون العظمة2"0. وقرأ الحسن (يَوْمَ أَقُول4. وعن أبن 
مسعود وغيره ليَوْمَ يُقَال4. وأنتصب طيَوْم» على معنى ما يبدل القول لديّ يومّ. 
وقيل: بفعل مقدر معناه: وأنذرهم 9يَوْمَّ تَقُولُ لِجَهْتَّمَ هَل آَمْتَلْتِ4 لما سبق من وعده 
إياها أنه يملؤها. وهذا الاستفهام على سبيل التصديق لخبره» والتحقيق لوعدهء 
والتقريع لأعدائه» والتنبيه لجميع عباده. «وتَقُولٌ» جهنم ظمَلْ مِنْ مَزِيدِ» أي ما بقي 
فيّ موضع للزيادة؛ كقوله عليه السلام: «هل ترَكِ لنا عقيل من رَبْع أو منزل؛ أي ما 

ترك؛ فمعنى الكلام الجحد. ويحتمل أن يكون أستفهاماً بمعنى الاستزادة؛ أي هل من 
مزيد فأزداد؟ . وإنما صلح هذا للوجهين؛ لأن في الاستفهام ضرباً من الجحد. وقيل : 
ليس ثم قرلا زائا نهو على لطر الحكل »اف نإنها فنعا يطور من حالها بمنزلة الناطقة 
بذلك؛ كما قال الشاعر: 


أمتلاً الحوضٌ وقال قطي مهاد رُوَئِداً مَدْ مَلْتَ بَطِدِي 
وهذا تفقسير مجاهد وغيره. أي هل فىّ من مسلك قد أمتلأت. وقيل: يُنطق الله النار 
حتى تقول هذا كما تنطق الجوارح. وهذا أصح على ما بيناه في سورة #الفرقان6”' . 


)1( في نء ه: (التعظيم». (١‏ راجع .7١ /١7‏ 


184 ولا‎ 7٠١ سورة قء الآية:‎ - ٠ 


دلا تزال جهنم يُلْقَى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة ة ها ّمه روي 5 


بعضها إلى بعض وتقول قط قَِ بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى يُنشى 
الله لها خلقاً فيسكتهم فَضْلَ الجنة» لفظ مسلم. ا 00 
هريرة: «وأما النار فلا تمتلىء حتى يضع الله عليها رِله يقول لها قَطْ قط فهنالك 
تمتلىء ويَْرّوِي بعضها إلى بعض فلا يظلم الله من خلقه أحداً وأما الجنة فإن الله ينشىء 
لها خلقاً». قال علماؤنا رحمهم الله: أما معنى القّدم هنا فهم قوم يُقدّمهم الله إلى 
الثار» وقد سبق في علمه أنهم من أهل النار. وكذلك الوّجل وهو العدد الكثير من 
الناس وغيرهم؛ يقال: رأيت رِجُلاً من الناس ورجلا من جراد قال الشاعر: 

فمرٌ بنا رِجْلٌ من الناس وانْرّوَى إليهم من الحيٌ اليمانيين أجل 

قبائلُ من لخم وعُكْلٍ وحِدْيَرٍ 2 على ابْنَيْ نِزارٍ بِالحَدَاوة أخْمّل . 
مدق دف لكين دورق قن انا ستدكوة ١‏ لواقالاه تاتطي :الاك سك ولا بناجل زلا 
مقْمع ولا تابوت إلا وعليه أسم صاحبهء فكل واحد من الخزنة ينتظر صاحبه الذي قد 
عرف أسمه وصفتهء فإذا آستوفى [كل واحد منهم]”'' ما أمر به وما ينتظره ولم يبق 
منهم أحد قال الخزنة: قَطْ قَطْ حسيّنا حسبنا! أي أكتفينا أكتفيناء وحينئذ تنزوي جهنم 
على من فيها وتنطبق إذ لم يبق أحد ينتظر.. فعبّر عن ذلك الجمع المنتظر بالوّجل 
والقَدّم؛؟ ويشهد لهذا التأويل قوله في نفس الحديث: «ولا يزال في الجنة فضمل حتى 
ينشىة الله لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة» وقد زدنا هذا المعنى بياناً ومهدناه في كتاب 
الأسماء والصفات من الكتاب الأسنى والحمد لله. وقال النضر بن شّمَيل في معنى 
قوله عليه السلام: «حتى يَضّع الجبّار فيها تَدّمه؛ أي من سبق في علمه أنه من أهل 
النار. 

قوله تعالى : لِرَأرَلَِتٍ الْجَنَهُ ِلْمتَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ» أي قربت منهم. وقيل: هذا قبل 
الدخول في الدنيا؛ أي قربت من قلوبهم حين قيل لهم أجتنبوا المعاصي . وقيل : بعد الدخول 


1 


)١(‏ ينزوي بعضها إلى بعض: أي تنقبض على من فيهاء وتشتغل بعذابهم» وتكف عن سؤال هل من 
مزيد. «هامش مسلم». 
(0) الزيادة من ن. 


3 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قربت لهم مواضعهم فيها فلا تبعد. ظمَيْرَ بَِيدٍك أي منهم وهذا تأكيد. ظمَذَا مَا 
توعَدُونَ» أي ويقال لهم هذا الجزاء الذي وعدتم في الدنيا على ألسنة الرسل. وقراءة 
العامة 9تُوعَدُونَ» بالتاء على الخطاب. وقرأ أبن كثير بالياء على الخبر؛ لأنه أتى بعد 
ذكر المتقين. «لِكُلّ أُوَابٍ حَفِيظٍ4 أَوَاب أي رَجَاع إلى الله عن المعاصي» ثم يرجع 
ويذنب ثم يرجعء هكذا قاله الضحاك وغيره. وقال أبن عباس وعطاء: الأوّابٍ 
المسبّح من قوله: 9يَا جِبَالٌ أَوْبِي مَعَ2"04. وقال الحكم بن عتيبة: هو الذاكر لله 
تعالى في الخلرة. وقال الشعبي ومجاهد: هو الذي يذكر ذنوبه في الخلوة فيستخفر الله 
منها. وهو قول أبن مسعود. وقال عبيد بن عُمير: هو الذي لا يجلس مجلساً حتى 
يستغفر الله تعالى فيه. وعنه قال: كنا نحدّث أن الأوّاب الحفيط الذي إذا قام من 
مجلسه قال سبحان الله ويحمده. اللهم إني أستغفرك مما أصبت في مجلسي هذا. وفي 
الحديث : «من قال إذا قام من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك لا إِله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك غفر الله له ما كان في ذلك المجلس». وهكذا كان الب يَكْ يقول. وقال 
بعض العلماء: أنا أحبّ أن أقول أستغفرك . وأسألك التوبة» ولا أحبّ أن أقول وأتوب 
إليك إلا على حقيقته . 


قلت: هذا أستحسان وآتباع الحديث أولى. وقال أبو بكر الورّاق: هو المتوكل 
على الله في السراء والضراء. وقال القاسم: هو الذي لا يشتغل إلا بالله عز وجل. 
9حَفِيظٍ 4 قال أبن عباس: هو الذي حفظ ذنوبه حتى يرجع عنها. وقال قتادة: حفيظ 
لما أستودعه الله من حقه ونعمته وأتمنه عليه. وعن أبن عباس أيضاً: هو الحافظ لأمر 
الله . مجاهد: هو الحافظ لحق الله تعالى بالاعتراف ولنعمه بالشكر . قال الضحاك: هو 
الحافظ لوصية الله تعالى بالقبول. وروى مكحول عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك : «من حافظ على أربع ركعات من أوَّل النهار كان أرَاباً حفيظاً» ذكره 
الماوردي. 


قوله تعالى: «مَنْ حَشِيَ الوَحْمَنَّ متب 4 همَنْ» ني محل خفض عل البدل من قوله : 
9لِكَلٌ أُوَابٍ حَفِيظٍ» أو ني موضع الصفة ل «أرَابِ». ويجوز الرفع على الاستئناف. والخبر 


.114/14 راجع‎ )١( 


٠ه-سورة‏ قء الآية: ١‏ هلا 5١‏ 
والخشية بالغيب أن تخافه ولم تره. وقال الضحاك والشسّدي: يعني في الخلوة حين لا 
يراه أحد. وقال الحسن: إذا أرخى السترٌ وأغلق الباب. لوَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيب» مقبل 
على الطاعة. وقيل: مخلص . وقال أبو بكر الورّاق: علامة المنيب أن يكون عارفاً 
تدر فيد تومراليا لف -كراضيه لتدللالة تارك لهرى تنسه: 

قلت: ويحتمل أن يكون القلب المنيب القلب السليم؛ كما قال تعالى: «إلاً مَنْ 
أنَى الله بقلب َلِيم» على ما تقدم”©؛ والله أعلم. ظَأدْخُنُوِمَا» أي يقال لأهل هذه 
الصفات: «أَدْخَلُومًا بسَلام ذَلِكَ يَوْمُ م الْخْلُودِ» أي بسلامة من العذاب. وقيل: بسلام 
من الله وملائكته عليهم . وقيل: بسلامة من زوال التّعم. وقال : َأدْخُلُوما» وفي أل 
الكلام «مَنْ حَشِيَ 4 ؛ لأن همَنْ4 تكون بمعنى الجمع . 
قوله تعالى: ظلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فيهًا4 يعني ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم. 
9وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ4 من النعم مما لم يخطر على بالهم. وقال أنس وجابر: المزيد النظر 
إلى وبع الداتمالق باد كمه وقد ورد ذلك في أخبار مرفوعة إلى النبيّ كَل في قوله . 
تعالى: طِلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْتى وَزِيَادَة04" قال: الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. 
وذكر أبن المبارك ويحيى بن سلام» قالا: أخبرنا المسعوديٌ عن المنهال بن عمرو 
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن أبن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة فإن الله 
تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه 
في القرب. قال أبن المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. وقال 
يحبى بن سلام : لمسارعتهم إلى الجمع في الدنياء وزاد «فيحدث الله لهم من الكرامة 
شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك». قال يحبى: وسمعت غير المسعودي يزيد فيه قوله 
تعالى : «وَّلَدَيْنَا مَزِيدٌ» . ظ 


)0غ( راجع .1١4/177‏ 
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33> الجزء السابع عشر من نفسير القرطبي 

قلت: قوله «في كَثِيب؟ يريد أهل. الجنة» أي وهم على كثب؛ كما في مرسل 
الحسن» قال: قال رسول الله يَكِ: «إن أهل الجنة ينظرون ربهم في كل يوم جمعة 
على كتيب من كافور» الحديث. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة». وقيل: إن المزيد ما 
يزوّجون به من الحور العين؛ رواه أبو سعيد الخدري مرفوعاً. 


أ ٠‏ وح مس 


3 ركم ملكا مِلَهُم ين رن هُمْ أَسَدُ نهم بظمًا مما في الِكَدِ حَلْ ين 
71 ل ني دَِكَ كر لِمَن كن مَل أوَأَلَقَ تمع وَهْوَ هيد 49 . 
3 « وَلَمَدَ حَلَفسَا ألصَمْوتِ وَاآلْرْسَ وَمَا يتما فى سِكَةِ َو وَمَا مَسَنَا ين 


. 5 5 , # سه كو ف ا ا 5 5 

قوله تعالى: 9وَكم أهلكنًا فَبْلِهُمْ مِنْ قَرْنِ» أي كم أهلكنا يا محمد قبل قومك من 
أمة هم أشدّ منهم بطشاً وقوّة. طفَتَقَبُوا فِي البلادٍ» أي ساروا فيها طلباً للمهرب. وقيل: 
أنْوُوا في البلاد؛ قاله أبن عباس . وقال مجاهد؛ ضربوا وطافوا. وقال النضر بن شميل: 
دَوّروا. وقال قتادة: طَوّفوا. وقال المؤرّج تباعدوا؛ ومنه قول أمرىء القيس: 

وقد نَتَبِتُ في الآفاق حَتَّى 2 رَضِيِتٌ من الغنيمةٍ بالإياب 

ثم قيل: طافوا في أقاصي البلاد طلباً للتجارات» وهل وجدوا من الموت 
محيصا؟ . وقيل: طوّفوا في البلاد يلتمسون مَحيصاً من الموت. قال الحرث بن جِلَّزَة : 

تنَبُوا في البلادٍ من حَذْرٍ المو تٍ وجالُوا في الأرض كُلّ مَجَالٍ 

وقرأ الحسن وأبو العالية طقَنَقَبُاة بفتح القاف وتخفيفها. والنقب هو 
الخرق والدخحول في الشيء 5 وقيل 5 النقتب الطريق في الجبل 2 وكذلك 
لْمَنَْبِ والْمَنْقَبةَ ؛ عن أبن السكيت . وتَقّب الجدار تَْباً » وآسم تلك التّقْبة تَقُب- 
أيضاء وجمع التَقْب التُقُوب؛ أي خرقوا البلاد وساروا- في نقوبها . وقيل: أَنّروا 
القاف والتشديد على الأمر بالتهديد والوعيد ؛ أي طوّفوا البلاد وسيروا 


*6-سورةق» الآية: 88-5 وف 


فيها فانظروا #هل مِن» الموت «محيص4 ومهرب؛ ذكره الثعلبي. وحكى القشيريٌ 
9تيبُوا4 بكسر القاف مع التخفيف؛ أي أكثروا السير فيها حتى تَقِبت دواّهم 
الجوهري : وتقِب البعيرُ بالكسر إذا رَفَّت أخفاقُه وأنقب الرجل إذا نّقِب بعيرُه» وتْقِب 
الخفٌ الملبوس أي تخرّق. والمحجيص مصدر حاص عنه يَحِيص حَيْصاً وخيوصاً 
ومّحيصاً ومّحاصاً وحيّصاناً؛ أي عَدَلَ وحادّ. يقال: ما عنه مَحيص أي محجيد ومَهْرَب. 
والانحياص مثله ؛ يقال للأولياء: حاصوا عن العدرٌ وللأعداء أنهزموا. 

قوله تعالى: ظطإنَّ ني ذَّلِكَ لَذِكْرَى»4 أي فيما ذكرناه في هذه السورة تذكرة 
وموعظة 9لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْتّ» أي عقل يتدبر به؛ فكنى بالقلب عن العقل لأنه موضعه؛ 
قال معناه مجاهد وغيره. وقيل: لمن كان له حياة ونفس مميزة؛ فعبر عن النفس الحية 
بالقلب؛ لأنه وطنها ومعدن حياتها؛ كما قال أمرؤ القيس: 


أَمَوَكٍ مسي أن حبك قاتلي 2 'وَأَنَكِ مهما تَمُرِي الْقَلْبَ يَفْمَلٍ 
وفي التنزيل: هلِيُنْذِّرَ مَنْ كَانَ حَيًا74''. وقال يحيى بن معاذ: القلب قلبان؛ قلب 


محتش بأشغال الدنيا حتى إذا حضر أمر من الأمور الآخرة لم يدر ما يصنع» وقلب قد 
أحتشى بأهوال الآخرة حتى إذا حضر أمر من أمور الدنيا لم يدر ما يصنع لذهاب قلبه 
في الآخرة. أو أَلْقَى السَّمْمَ4 أي أستمع القرآن. تقول العرب: ألق إليّ سمعك أي 
أستمع. وقد مضى في ططه4”" كيفية الاستماع وثمرته. لوَهُرَ شَهِيدٌ4 أي شاهد 
القلب؛ قال الزجاج: أي قلبه حاضر فيما يسمع. وقال سفيان: أي لا يكون حاضراً 
وقلبه غائب. ثم قيل: الآية لأهل الكتاب؛ قاله مجاهد وقتادة. وقال الحسن: إنها في 
اليهود والنصارى خاصة. وقال محمد بن كعب وأبو صالح: إنها في أهل القرآن 
خاصة . ُ 


2 
-. سكسس 


قوله تعالى: وَلَمَدْ حَلَقْنَا السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَنَهُمَا في سِنَةِ أَيام وَمَا مَسَنَا 


زقق راجع .00/١6‏ فق راجع .176/١١‏ 
فرق راجع 718/17. 


1 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
قال قتادة والكلبي: هذه الآية نزلت في يهود المدينة؛ زعموا أن الله تعالى خلق 
السموات والأرض في ستة أيام» أوّلها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة» وأستراح يوم 
السبت؛ فجعلوه راحة» فأكذبهم الله تعالى في ذلك. 
3 9 تَصَيرٌ عل مَا يَقُولُوت وَسَيْحَ يحْمْدٍ رَيْكَ قْلَ طُلُوعِ آلسَّمِيس وَقبلَ 

أأثزيي 49 . ظ 
3 طوَمنَ اَل مهدر آلشُجُود 40 . 

فيه خمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: صر عَلَى ما يَقُولُونَه خطاب للنبن يَكلِ؛ أمره بالصبر 
على ما يقوله المشركون؛ أي هَرّن أمرّهم عليك. ونزلت قبل الأمر بالقتال فهي 
منسوخحة. وقيل: هو ثابت للنبي يَِدِ وأمته. وقيل معناه: فاصبر على ما يقوله اليهود 
من قولهم: إن الله أستراح يوم السبت. 

الثانبة - قوله تعالى: (وَسَيْحْ بحَمَدٍ رَبْكَ قبْلَ طلُوع المّمْس وَكَبلَ الدُُوب» 
قيل: إنه أراد”'2 به الصلوات الخمس. قال أبو صالح: قبل طلوع الشمس صلاة 
الصبح» وقبل الغروب صلاة العصر. ورواه جرير بن عبد الله مرفوعاً؛ قال: كنا 
جلوساً عند النبّ بل إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ٠‏ فقال: « أمَا إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر وخايرة في رؤيته فإن أستطعتم ألا تَغْلَبوا على صلاة قبل 
طلوع المتصن وقبل غروبها يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير - 9وَسَبْحْ بَحَمْدٍ 
رَبك كَبْلَ طلُوعٍ الشّْنٍ ل وها 904 مظق عليه واللفظ لمسلم. وقال أبن 
عباس: « قَبْلَ الْمُرُوبٍ » الظهر والعصر . ( وَيِنَ اللَيلٍ فَمَبْحْهُ © يعني صلاة 
العشاءين . وقيل: المراد تسبيحه بالقول تنزيهاً قبل طلوع ا وقبل الغروب ؟؛ 
قاله عطاء الخراسانيّ وأبو الأحوص . وقال بعض العلماء في قوله. : « قبل طُلُوع 
الشّمْسِ 4 قال ركعتي الفجر 0 العُرُوبِ» الركعتين قبل المغرب؟ وقال ثُمَامة 


للق في ح؛ ها ن: (يراد؟. ‏ زفق راجع .521/١1١‏ 


6٠‏ سورة قّء الآية: 8 ٠‏ 0”؟ 


أبن عبد الله , و أنس: ا يُصلُون الركعتين قبل 
المغرب. وفي «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك قال: كنا بالمديئة فإذا أذن المؤدّنْ 
لصلاة المغرب ابتدروا السَّوَارِي”'' فركعوا ركعتين» حتى إن الرجل الغريب ليدخل 
المسجد فيحسب أن الصلاة قد صّليت من كثرة من يصلَّيهما. وقال قتادة: ما أدركت 
أحداً يُصلَّي الركعتين إلا أنساً وأبا بَْرّة الأسلمي. 

الثالثة - قوله تعالى: لوم مِنَّ اليل مَسَبْحْهُ قَسَبْحْهُ وَأَدْيَارَ السّجُودِ؟» فيه أربعة أقوال: 
الأول - هو تسبيح الله تعالى في الليل؛ قاله 1 الأحوص . الثاني - أنها صلاة الليل 
كلهء قاله مجاهد .. الثالث ‏ أنها ركعتا الفجرء قاله أبن عباس . الرابع - أنها صلاة 
العشاء 0 أقاله أبن زيد. قال ابن العربي: من قال إنه التسبيح في الليل فيعضده 
الصحيح «مَنْ تَعَان("2 من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
مو اي ل 0 
حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم؟. وأما من قال إنها الصلاة بالليل فإن الصلاة 
سو سيحا انا فيها من تسبيح الله» ومنه سُبْحة الضحى. وأما من قال إنها صلاة 
الفجر أو العشاء فلأنهما من صلاة الليل» والعشاء أوضحه. 


الرابعة - قوله تعالى: طرَأَدْبَارَ السّجُودٍ» قال عمر وعليّ وأبو هريرة 
والحسن بن عليّ والحسن البصري والتخعيّ والشعبيّ والأوزاعيّ والزهريّ: أدبار 
السجود الركعتان بعد المغرب» وأدبار النجوم الركعتان قبل الفجرء ورواه العوفي عن 
أبن عباس »2 وقد رفعه أبن عباس قال: قال رسول الله يكل : دكن بعد المتري ديار 
السجود» ذكره الثعلبي. ولفظ الماوردي: وروئ عن أبن عباس قال* بت ليلة غند 
النبيّ يك فصلى ركعتين قبل الفجرء ثم خرج إلى الصلاة فقال: «يابن عباس ركعتان 
قبل الفجر أدبار النجوم: وركعتان بعد المغرب أدبار السجود»: وقال أنس: قال النبيّ 


)١(‏ أبتدروا السواري: أي سارعوا إليهاء والسواري جمع السارية وهي العمود؛ أي يقف كل مصل 
خلف العمود لثلا يقع المرور بين يديه في صلاته منفرداً. 
(؟) تعار: أستيقظ . 
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يِه «من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت صلاته في عِليين». قال أنس 

فقرأ في الركعة الأولى ظثُلْ يَا أَبْهَا الْكَافِدُونَ4 وفي الثانية ظثُلْ هُرَ اللَّهُ أَحَدُ4 قال 

زيد: هو النوافل بعد الصلوات» ركعتان بعد كل صلاة مكتوبة» قال النحاس: والظاهر 

في النظر. وفي «صحيح الحديث؛ أن النبي يد كان يقول في دبر الصلاة المكتوبة «لا 

إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا 

مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجَدٌ منك الْجََنُه!") وقيل : إنه 

منسوخ بالفرائض فلا يجب على أحد إلا خمس صلوات» نقل ذلك الجماعة . 
الخامسة ‏ قرأ نافع وأبن كثير وحمزة 9رَإِدْبَارَ الشّجُودٍ» بكسر الهمزة على 

المصدر من أدبر الشيء إدباراً إذا وَلَى. الباقون بفتحها جمع دُبْر. وهي قراءة علي 

وأبن عباس» ومثالها طَبُّبِ وأطناب» أو دُبْر كقفل وأقفال. وقد أستعملوه ظرفاً نحو 

جئتك في دبر الصلاة وفي أدبار الصلاة. ولا خلاف في آخر 9وَالطُورٍ». و ؤُإِدْبَارَ 

النُجُوم» أنه بالكسر مصدرء وهو ذهاب ضوثها إذا طلع الفجر الثاني» وهو البياض 

. * 41 وَآسَتَيِع يوم باد لاد ين كَكَانِ قريب‎ ## ]41١[ 

3 ذا يوم يْمَعُوتَ ألصَيحة بَالْحَنَ ذلك يوم المشروج .41 4 . 

[45] 2110 لْمَصِير 22 © . 

[44] لايم تقل الأرش عنم يراع دلِكَ حَكَرٌ عَلَبَِنَا سي 25 # . 

[46]_< غَنُ عد يوون ومَآنتَعَليوِم يحبار هدك لمان مَن يَخَاكُ وَعيد :42 . 


)١(‏ «ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟» أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه وإنما ينفعه الإيمان والطاعة. 
«النهاية لابن الأثير؟ . 


٠ه‏ -_سورة قء الآية: 4١‏ -ه4 ش يف 
. قوله تعالى: #وَأسْتَمِعْ يَوْمَ مَ يُنَادٍ الْمُئَادِي مِنْ مَكَانٍ قريب » ل الاستماع 
محذوف؛ أي أستمع النداء والصوت أو الصيحة وهي صيحة القيامة» وهي النفخة 
الثانية؛ والمنادي جبريل. وقيل: إسرافيل. الزمخشري: وقيل إسرافيل ينفخ وجبريل 
ينادي» فينادي بالحشر ويقول: هَلّمُوا إلى الحساب فالنداء على هذا في المحشر. 
وقيل: وأستمع نداء الكفار بالويل والثبور من مكان قريب» أي يسمع الجميع فلا يبعد 
أحد عن ذلك النداء. قال عكرمة: ينادي منادي الرحمن فكأنما ينادي في آذانهم. 
وقيل: المكان القريب صخرة بيت المقدس. ويقال: إنها وسط الأرض وأقرب 
الأرض من السماء باثني عشر ميلاً. وقال كعب: بثمانية عشر ميلاء ذكر الأوَلَ 
القشيري والزمخشريء والثاني الماوردي. فيقف جبريل أو إسرافيل على الصخرة 
فينادي بالحشر: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة» ويا عظاماً نخرة» ويا 
أكفاناً فانية» ويا قلوباً خاوية» ويا أبداناً فاسدة» ويا عيوناً سائلة» قوموا لعرض رب 
العالمين. قال قتادة: هو إسرافيل صاحب الصّور. 9يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّئِحَة بِالْحَقّ» 
يعني صيحة البعث. ' ومعنى الْخْرْرج» م إلى الحساب. ظذَّلِكَ يَرْمُ 
الْخْرُوجٍ» أي يوم الخروج من القبور. و 0 ُحْيِي وَنُمِيثُ4 انميت بلي 
ونحبي الموتى؛ أثبت هنا الحقيقة 9يَوْمْ تَشَفَ حك لازم عَنْهُمْ سِرّاعاً» إلى المنادي 
صاحب الصّور إلى بيت المقدس طذَلِكَ حَشْدٌ عَلَيْنَا يَسِير4 أي هيّن سهل. وقرأ 
الكوفيون ##تَسْمَقُ» بتخفيف الشين على حذف التاء الأولى. الباقون بإدغام التاء 
في الشين. وأثبت أبن محيصن وأبن كثير ويعقوب ياء #المنادى» في الحالين 
على الأصل , وأثبتها نافع وأبو عمرو في الوصل لا غيرء وحذف الباقون في 
الحالين. ٠‏ 


قلت: وقد زادت السنة هذه الآية بياناً؛ فروى الترمذي عن معاوية بن حَيْدة عن 
النب يك في حديث ذكرهء قال وأشار بيده إلى الشام فقال: «من هاهنا إلى هاهنا 
تحشرون ركباناً ومشاة وتّجرُون على وجوهكم يوم القيامة على أفواهكم الفِدَام تُوقُونَ 

شيعن امه انتم تعيرهم واكزمهم عل الله وإن أول ما يعرب عن أحدكم فخذه؛ في رواية . 
أخرى «فخذه وكفه؛ وخرّج علي بن معبد عن أبي هريرة اي كوو في حديث ذكره : 
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النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي ليرجعنّ كل 
رُوح إلى جسده فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد ثم تدخل في الخياشيم فتمشي 
في الأجساد مشي السم في اللديغ ثم تنشق الأرض عنكم وأنا أوّل من تنشق عنه الأرض 
فتخرجون منها شباباً كلكم أبناء ثلاث وثلاثين واللسان يومئذ بالسريانية» وذكر الحديث 

وقد ذكرنا جميع هذا وغيره في «التذكرة» مستوفى والحمد لله . 
قوله تعالى: 9نَحُنٌ أَغْلَهُ بِمّا يَفُولُونَ» أي من تكذيبك وشتمك. لاوما أَنْتَّ 
عَلَيِهُمْ بِجَبَارٍ4 أي بمسلّط تجبرهم على الإسلام؛ فتكون الآية منسوخة بالأمر بالقتال. 
والجبّار من الجبرية والتسلط إذ لا يقال جبار بمعنى مُجير» كما لا يقال خرّاج بمعنى 
مخرج ؛ حكاه القشيري. النحاس: وقيل معنى جبّار لست تُجبرهم» وهو خطأ لأنه لا 
يكون فَعَال من أفعل. وحكى الثعلبي : وقال علب قد جاءت أحرف فَعّال بمعنى مُفْعِل 
وهي شاذة» جبّار بمعنى مُجبرء ودرّاك بمعنى مُدرِك. وسرّاع بمعنى مُسرعء ويكاء 
بمعنى مُبكِ» وعدّاء بمعنى مُعدٍ. وقد قرىء لوْمَا أَمْدِيكُم إلا نب سَيِيلَ الرَشّادة , 
بتشديد الشين ب بض العر اروم موي وقيل : هو الله. وكذلك قرىء «أما الكفيت 
نَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ4”" يعنى ممسكين. وقال أبو حامد الخازرّنج”": تقول العرب: 
سيف سَقَّاط بمعنى مُسقط . وقيل: «بِجَمَارٍ؛ بمسيطر كما في الغاشية شية9 2 «9لَسْتّ عَلَيْهِم 
بِمْصَيْطرٍ4. وقال الفرّاء: سمعت من العرب من يقول جبَّرهِ على الأمر أي قهره؛ 
فالجبّار من هذه اللغة بمعنى القهر صحيح. وقيل: الجبّار من قولهم جبرته على الأمر 
أي أجبرته وهي لغة كنانية وهما لغتان. الجوهري: وأجبرته على الأمر أكرهته عليه؛ 
وأجبرته أيضاً نسبته إلى [الجبرء كما تقول أكفرته إذا نسبته إلى الكفر]*2. قَذَكُرْ 
بالمَرْآنِ مَنْ يَحَافٌ وَعِيدٍ» قال أبن عباس : قالوا يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت: تدر 
بِالقُرْآنٍ مَنْ يَحَافٌ 0 أي ما أعددته لمن عصاني من العذاب؛ فالوعيد العذاب 


صم 
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وإنّي وَإِنْ أَوْعَدْتَهُ أو وَعَدْتَهُ لَمُخْلِفْ إيعَادي ومُنْجرٌ مَوْعِدِي 

وكان قتادة يقول: اللهم أجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك. وأثبت الياء 
في لرَعِيدِي4 يعقرب في الحالين.» وأثبتها ورش في الوصل دون الوقف» وحذف 
الباقون في الحالين. والله أعلم . تم تفسير سورة #ق4* والحمد لله. 

سورة والذاريات 
مكية في قول الجميع؛ وهي ستون آية 
سم ام اق_ اجعط م 

3 «مَالدّريتِ درا 40 . 
3 « فَلليِلتِ وفرا )4 . 
[8] « ريات يسما 42 . 
[4] «تالمقيمي أمرا 4 . 
زه] « إِنَاوْعَنَ لمَادِفُ 4 . 
3 « يِذ للخ 40 . 

قوله تعالى : لرَالذَّارِيَاتِ ذَرْواً» قال أبو بكر الأنباري : حدّثنا عبد الله بن ناجية» 
حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» حذثنا مكي بن إبراهيم» حذثنا الجعيد بن عبد الرحمن»عن 
يزيد بن خصيفة , عن السائب بن يزيد أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه : إني مررت بر جل ١7‏ 
يسأل عن تفسير مشكل القرآن» فقال عمر: اللهم أمكني منه؛ فدخل الرجل على عمر يوماً 
وهو لايس ثياباً وعمامة وعمر يقرأ القرآن» فلما فرغ قام إليه الرجل فقال: يا أمير المؤمنين 
ما #الذاريّات ذَرْواً» فقام عمر فحسر عن ذراعيه وجعل يجلده. ثم قال: ألبسوه ثيابه. 
وآحملوه على قَنّب» وأبلغوا به حَيّه ثم ليقم خطيباً فليقل :إن صَّبِيغً”'» طلب العلم فأخطأه» 
فلم يزل وضيعاً في قومه بعد أن كان سيداً فبهم . وعن عامر بن واثلة أن آبن الكوّاء سأل علياً 
6 لله عنه» فقال : يا أمير المؤمنين ما الذَارِيَات ذَرْواً4 [قال]: ويلك سل تَمَفهاً ولا تسأل 
تَعيناً طوَالذَارِيَاتِ ذَرواً» الرياح لفَالْحَامِلتِ و قراً» السحاب طقَالْجَارِيَات يُسْراً» السفن 
طِفَالْمُقَسّمَاتِ أَمْرا» الملائكة. وروى الحرث عن علي رضي الله عنه وَالدَارِيَات ذَّزواً» 


)١(‏ هو صبيغ ‏ كأمير - بن غدل - كس رامين د ان رطنت الناس بالغوامضش والسؤلات من متشابه 
القران فنفاه عمر إلى البضرة بعد ضريه» وكتب إلى واليها ألا يؤويه» ونهى عن منجالسته (التاج) . 
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قال: الرياخ «فَالْحَامِاَتِ وثراً» قال: السحاب تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع 
الوقر لقَالْجَارِيَات يُسْراً» قال: السفن موقرة طفَالْمُقَسْمَاتِ أثراً» قال: الملائكة تأتي 
بأمر مختلف؛ جبريل بالغلظة» وميكائيل صاحب الرحمة» وملك الموت يأتي 
بالموت. وقال الفراء: وقيل تأتي بأمر مختلف من الخصب والجذب والمطر والموت 
والحوادث”"' . ويقال: ذَرَتِ الرّيح الراك ادرو دروا وكدوية ذَزياً. ثم قيل: 
ؤرَالذَارِيَاتٍ4 وما بعده أقسام» وإذا أقسم الرب بشيء أثبت له شرفاً. وقيل: المعنى 
ورب الذاريات» والجواب ظإِنَّمَا تُوعَدُونَ» أي الذي توعدونه من الخير والشر 
والثراب والعقاب لالْصَادِقَ4 لا كذب فيه؛ ومعنى لَصَادِقٌ»© لصدق؛ وقع الاسم 
موقع المصدر. لرَإنَ الدّينَ لَوَاتِِ4 يعني الجزاء نازل”" بكم. ثم أبتدأ قسماً آخر 
فقال: وَالِسَمَاءِ ذَّاتٍ الْحُبْكِ . إِنْكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفِ» وقيل: إن الذاريات النساء 
الولودات لأن في ذرايتهنَ ذرو الخلق؛ لأنهنّ يذرين الأولاد فصرن ذاريات؟ وأقسم 
بهن لما في ترائبهنَ من خيرة عباده الصالحين. وخخص النساء بذلك دون الرجال وإن 
كان كل واحد منهما ذارياً لأمرين: أحدهما ‏ لأنهن أوعية دون الرجال» فلاجتماع 
الذروين قبية عصصين بالذكر: الثاني أن النرو قيهن اطول زماناً» وهنّ بالمباشرة 
أقرب عهداً. طتَالْحَامِلآتٍ وقْراً» السحاب. وقيل: الحاملات من النساء إذا ثقلن 
بالحمل. والوفر بكسر الواو ثقل الحمل على ظهر أو في بطن» يقال: جاء يحمل وثره 
وقد أوقر بعيرّه. وأكثر ما يستعمل الوقر في تحمل البغل والحمار» والوَّسْق في حمل 
البعير. وهذه أمرأة مُوقّرة بفتح القاف إذا حملت حملا ثقيلاً. وأوقرت النخلة كثر 
حَمْلًَا؛ يقال: نخلة مُوقِرة ومُوقِر ومُوكّرة» وحكئ مُوثّر وهو على غير القياس» لأن 
الفعل للنخلة. وإنما قيل: مُوقِر بكسر القاف على [قياس]””2 قولك أمرأة حامل» لأن 
مرا جو كت لكان : فأما مُوكّر بالفتتح فشاذء وقد روي في قول لبيد 
يصف نخيلاً : 


)١(‏ في ل» ن: «الخوارق». 1 () في زء ل» ن: «النازل». () الزيادة من كتب اللغة. 
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والجمع مواقر. فأما الوَفْر بالفتح فهو ثقل الأذن» وقد وقرت أذنّه تَؤقر وَفْراً أي‎ 
صَّنَّتْ» وقياس مصدره التحريك ك إلا أنه جاء بالتسكين وقد تقدّم في #الأنعام#”'' القول‎ 
فيه . لقَالْجَارِيَاتِ يُسْرا» السفن تجري بالرياح يسراًإلى حيث سيرت . وقيل: السحاب؛‎ 
وفي جريها يس راًعلى هذا القول وجهان: أحدهما  إلى حيث يسيرها الله تعالى من البلاد‎ 
: والبقاع . والثاني - هو سهولة تسييرها؛ وذلك معروف عند العرب» كما قال الأعشى‎ 
كن مِشْيّتها مِنْ بيت جارتها 2 مَشْىُْ السحَابةٍ لا رَيْث ولا عَجَلٌ‎ 
. * وألتماء ذَاتِ لبك زر‎ #2 10 
. 40 دك لنى كول ل‎ « 40 
. 45 [ة] < يوك عَنَهُ من فك‎ 
. 40 هل لصون‎ « ]٠١[ 
. >45 النينم فعَمروساهوت‎ « ]١[ 
. 40 يلون يان يوم لين‎ 8 3 
. > يوم م عَلَ لثار ينون‎ « ]1[ 
0 ذوقوا كمد الى كم بي مَتمَجلون‎ « ]١4[ 


قوله تعالى: #وَالسَمَاءِ ذَّاتِ 5200 المراد بالسماء هاهنا السّحُبٍ التي تظل 
الأرض . وقيل: السماء المرفوغة. أبن عمر: هي السماء السابعة؛ ذكره المهدوي والثعلبي 
والماوردي وغيرهم. وفي طالْحْيِكِ4 أقوال سبعة الأؤل- قال أبن عباس وقتادة 
ومجاهد والربيع : ذات الخَلق الحسن المستوي. وقاله عكرمة؛ قال: ألم تر إلى النساج 
إذا نسج الثوب فأجاد نسجه؛ يقال منه حَبَك الثوب يَحبكه بالكسر حَبْكاً ؟ي أجاد نسجه. 
قال أبن الأعرابي : كل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد أحتبكته . والثاني ‏ ذات الزينة؛ 
.قاله الحسن وسعيد بن جبيرء وعن الحسن أيضاً: ذات النجوم وهو الثالث. الرابع - 
قال الضحاك : ذات الطرائق؛ يقال لما تراه في الماء والرمل إذا أصابته الريح حبك . ونحوه 
قول الفراء؛ قال: الحُبّك تكسّر كل شيء كالرمل إذا مرت به الريح الساكنة» والماء القائم 


.1١1/16 راجع‎ 00) 


نون الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
إذا مرت به الريح» ودرع الحديد لها خُيّك؛ والشعرة الججعْدة تكسّرها حبك . وفي 
حديث الدجّال: إِنّ شعره خُيْك . قال زهير: 

ا ردك ني ٠.‏ 4ه في له 

ولكنها تبعد من العباد فلا يرونها. الخامس ‏ ذات الشدة» قاله أبن زيدء وقرأ 
وَبَِيْنَا َوْقَكُمْ سَبْعَاً شِدَادا4”"؟. والمحبوك الشديد الخَلّق من الفرس وغيره» قال 
أمرؤ القيس: ش 

قبن نا سرامن فحن أده كحي الاطلي9؟ تختركة كمة 


وقال آخر: 
مَرِجَّ الدّينَ فأعددتُ لَهُ شرت شارك را ال 


وفي الحديث: أن عائشة رضي الله عنها كانت تحتبك تحت الدَّرْع في الصلاة؛ أي 
تشدّ الإزار وتحكمه. السادس ‏ ذات الصفاقة؛ قاله حصِيف». ومنه ثوب صفيق ووجه 
صفيق بين الصفاقة. السابع ‏ أن المراد بالطرق المجَرّة التي في السماء؟ سميت بذلك 
لأنها كأثر المَجَرٌ. و ظالْحُبكُ4 جمع حباك» قال الراجز: 
كتنائ] خاليينا الخصؤواله طنفسة في وَشيها حِبَاكٌ 

والحبّاك والحبيكة. الطريقة في الرّمل ونحوه. وجمع الحبّاك حبك وجمع الحبيكة 
حَبَائك والْحبكة مثل العببكة وهي الحبّة من السويق . عن الجوهري . وروي 
عن الحسن في قوله: « ذَّاتٍ الْحُيِكِ 4 « الْحُبِْكِ » و ط الحبكِ » و 8 الْحِبْكِ » 
والحِبّك والحِيّك [وقرأ أيضاً « الْحُبّك 4] كالجماعة. وروي عن عكرمة وأبي مجلز 
© الحُبك *. و 8 الحُبّك # واحدتها حبيكة ؛ «والْحُبك» مخقّف منه. و #الحبك» 
واحدتها حبْكة. ومن قرأ ظِالْحُبَك4 فالواحدة حُبْكَة كبُرقة وبُرّق أو خبكة كظُلّمة 
وظلّم . ومن قرأ« الجبك » فهو كإبل وإطل”" و ١‏ الحِبِك © مخففة منه 


00( النجم : كل شيء من النبات ليس له ساق ينبت حول الماء كالإكليل. ريح خريق: شديدة. 
لضاحي مائه: ما ضحا للشمس من الماء أي برز. والبيت في وصف غدير. 

(؟) راجع 159/19. () الإطل: الخاصرة كلها. وقيل: غير ذلك. (:) البيت لأبي 
دؤاد يصف فرساً. والكتد ‏ بفتح التاء وكسرها : مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس . ش 


١‏ - سورة الذاريات» الآية: ١4-17‏ وذ 
ومن قرأ «الحِيّك4 فهو شاذ إذا ليس في كلام العرب فِعُلُء وهو محمول على تداخل 
اللغات» كأنه كسر الحاء ليكسر الباء ثم تصوّر#الحُبّك» فضم الباء. وقال جميعه المهدوي . 

قوله تعالى: (ِإِنّكُمْ لَنِي َوْلٍ مُخْتَلِفِ4 هذا جواب القسم الذي هو «والسّمَاءِ4 
أي إنكم يا أهل مكة طني قَْلٍ مُخْتَلِفِ» في مولت لاقي تمدق كدت 
وقيل: نزلت في المقتسمين. وقيل: آختلافهم قولهم ساحر بل شاعر بل أفتراه بل هو 
مجنون بل هو كاهن بل هو أساطير الأوّلين. وقيل: أختلافهم أن منهم من نفى الحشر 
ومنهم من شك فيه. وقيل: المراد عبدة الأوثان والأصنام يقرون بأن الله خالقهم 
ويعبدون غيره. ٠ ١‏ 

قوله تعالى: ليُؤْنَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ4 أي يصرف عن الإيمان بمحمد والقرآن من 
صرِف؛ عن الحسن وغيره. وقيل: المعنى يُصرّف عن الإيمان من أراده بقولهم هو 
سحر وكهانة وأساطير الأوّلين: وقيل: المعنى يُصرّف عن ذلك الاختلاف مَن عصمه 
لله. أَنَكّهِ يَأَنِكُه أنْكاً أي قلبه وصرفه عن الشيء؛ ومنه قوله تعالى: طأَحِنْتنا 
لِتَأَيِكَماه”'2. وقال مجاهد: معنى طيُؤْنَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ4 يُوْدّن عنه من أَفِنَء .والأفْنَ 
فساد العقل. الزمخشري: وقرىء طيُؤْكَنُ عَْهُ مَنْ أفْنَ* أي يحرمه من حرم؛ من أفّن 
الخترع إذا أنهكه حَلْباً. وقال قُطَرْبٍ: يُخدَّع عنه من خُدِع. وقال اليزيدي: يُدقّع عنه 
من ذفِع . . والمعنى واحد وكله راجع إلى معتى الصرف. 

قوله تعالى: ظقُيِلَ الْحَوَاصُونَ» في «التفسير»: لَعِن الكذابون. وقال أبن 
عباس: أي قُتِل) المرتابون؟ يعني الكهنة. وقال الحسن: هم الذين يقولون لسنا 
نبعث . ومعنى لقُتِلَ4 أي هؤلاء ممن يجب أن يدعى عليهم بالقتل على أيدي 
المؤمنين . وقال الفرّاء : معنى 8 قُيِلَ » لَعِن ؛ قال : و هالْحَرَاصُونَ4 الكذابون 
الأ اضورق جنال هرق 4 فقرروة !ديد جوو كذات احن كاعر 
وهذا دعاء عليهم ؛ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك . قال أبن 
الأنباري: علّمنا الدعاء عليهم؛ أي قولوا: « قُيِلَ الْخَوَاصُونَ 4 وهو جمع خارص 
والْخْرْص الكذب والْخَوَاص الكذات + وق رمه يَخْوْص بالضم خوْصا أ أي كَذَبِ؛ 


.5١90/١5 راجع‎ )١( 


37 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
يقال: خَرَص واخْتَرّصء وخَلَقَ وأختلق» وبَشّك وأنتشك» وسَرّج وأسترج » ومان» 
كن كدت و اتكاء الئاش + :والخزطن أيفا خرر باعلى 'السخل عن الز طب تهرا: 
وقد خَرَصتٌ النخلّ والاسم الخرص بالكسر؛ يقال: كم خرص نخلك والخرّاص 
الذي يخرصها فهو مشترك. وأصل الخْرْص القطع على ما تقدّم بيانه في #الأنعام#”") 
ومنه الْخَريص للخليج؛ لأنه ينقطع إليه الماء» والخُوْص حبّة القُرْط إذا كانت منفردة؛ 
لانقطاعها عن أخواتهاء والخؤص العود؛ لانقطاعه عن نطائره بطيب رائحته. 
والخرص الذي به جوع وبَزد لأنه ينقطع به» يقال: خرص الرجلّ بالكسر فهو خَرص» 
أي جائع مقرورء ولا يقال للجوع بلا برد خَرص. ويقال للبرد بلا جوع خَرَص. 
والخؤْص بالضم والكسر الحلقة من الذهب أو الفضة والجمع الخْؤصان. ويدخل في 
الْحَرْص قول المنجمين وكل من يدّعي الحَدْس والتخمين. وقال أبن عباس: هم 
المقتسمون الذين أفتسموا أعقاب مكةء وأقتسموا القول في نبي الله كي ؛ ليصرفوا 
الناس عن الإيمان به. 

قوله تعالى: طالَّذِينَ هُمْ في خَمْرَةٍ سَاهُونَ4 الغمرة ما ستر الشيء وغطاه. ومنه 
نهر غَمْر أي يغمر من دخله. ومنه غَمّرات الموت. هسَاهُونَ4 أي لاهون غافلون عن 
أمر الآخرة. 

قوله تعالى: طيَسْأَنُونَ أَيّانَ يَْمٌ الدّينِ4 أي متى يوم الحساب؛ يقولون ذلك 
أستهزاءً وشّكًا في القيامة. طِيَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارٍ يُفْتَنُون4 نصب يَوْمَ» على تقدير 
الجزاء أي هذا الجزاء ؤِيَوْمَ هُمْ عَلَى النَارٍ يُْتَنُونَ4 أي يُحرّقرن» وهو من قولهم: 
فتنت الذهب أي أحرقته لتختبره؛ وأصل الفتنة الاختبار. وقيل: إنه مبنيّ بني لإضافته 
إلى غير متمكن» وموضعه نصب على التقدير المتقدّم» أو رفع على البدل من 9يَوْمُ 
الدّينٍ» . وقال الزجاج: يقول يعجبني يومٌ أنت قائم ويومٌ أنت تقوم» وإن شئت 
فتحت وهو في موضع رفع» فإنما أنتصب هذا وهو في المعنيع رفع. وقال أبن عباس : 
يُفَْنُونَ4 يُعَذّبون. ومنه قزل الشاعر: 

كل آمرىء من عبادٍ اللَّهِ مُضطْهدٌ 2 ببطن مكنة مقهورٌ ومفتون 


)000( راجع 71/7. 


2 ١9216 سورة الذاريات؛ الآية:‎ - 6١ 
قوله تعالى : (دُوقُوا ِتتَكَمْ» أي يقال لهم ذوقوا عذابكم؛ قاله أبن زيد. . مجاهد:‎ 
حريقكم. أبن عباس أي تكذيبكم يعني جزاءكم. الفرّاء: أي عذابكم <الَّذِي كنم به‎ 
. تَمَْمْجِنُونَ4 في الدنيا. وقال: هذا ولم يقل هذه؛ لأن الفتنة هنا بمعنى العذاب‎ 
. 4-1 إن لين فيحنت وَبون‎ « ]15[ 
. 425 ل َنَمآ »اتدهع متب مم كفا مَل يك مي‎ ]١15[ 


قوله تعالى : طإِنَ الْمَُّقِينَ في جَنَّاتِ وَعْيُونِ4 لما ذكر مآل الكفار ذكر مآل المؤمنين 
أي هم في بساتين فيها عيون جارية على نهاية ما يتنزه به. «آخَِذِينَ» نصب على الحال. 
«ما اتَاهُم رَيُهُه 4 أي ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات؛ قاله الضحاك . وقال أبن 
عباس وسعيد بن جين «آخِذِينَ مَا آنَاهُمْ رَبْهُخْ4 أي عاملين بالفرائض . (ِإِنّهُمْ كَانُوا قبل 
ذَلِكَ» أي قبل دخولهم الجنة في الدنيا «مُحْسِنِينَ4 بالفرائض . وقال أبن عباس : المعنى 
كانوا قبل أن يفرض عليهم الفرائض محسنين في أعمالهم . 
]١1/[‏ « كيرا يا مِنَ ألَلِمَاببَجَئنَ 27 » 
[14] « مَرلأار م يمتني 42 . 
 ]3[‏ وف أَمولهم > عن تايل الور < لي . 


فيه خمس مسائل : 
الأولى - قول ال ثرا تِيلاً من اليل ما 0 معنى م 


0 الح عد رجاه 

وقال عمرو بن مَعْدي كرب يتشْوّق أخته وكان أسرها الصّمّة أبو دُرَيد بن 
الصّمَة * : 

حل م 17 ا 0 1 وادري8ه 0 وود دار 


يقال : هَجَع يَهْجَعُ مُجوعاً ومَبَمَ يَهْبَُ مُبوغاً بالغين المعجمة إذا نام ؛ قاله الجوهري . 
وأختلف فى #ما» فقيل : صلة زائدة- قاله إبراهيم النخعي والتقدير كانوا قليلاً من الليل 


8١‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
يهجعون؛ أي ينامون قليلاً من الليل ويصلون أكثره. قال عطاء: وهذا لما أمروا بقيام 
الليل. وكان أبو ذرَ”'2 يحتجز ويأخذ العصا فيعتمد عليها حتى نزلت الرخصة «قُم 
اللَبلَ إلا قليلاً4”'' الآية. وقيل: ليس «اما» صلة بل الوقف عند قوله: (ثليل» ثم 
يبتدىء ين اللَّيِلٍ مَا يَهْجَعُونَ4 ف ماه للنفي وهو نفي النوم عنهم البنة. قال 
الحسن ؟ كاثوا لا بناموة من الليل إلا أفله وريم تنطوا فبنتوة إلى الشيدر. روي عن 
يعقوب الحضرمي أنه قال: أختلفوا في تفسير هذه الآية فقال بعضهم: طكَانُوا 4 
معناه كان عددهم يسيراً ثم آبتدأ فقال: من اللَيْلٍ مَا يَهْجَعُونَ4 على معنى من الليل 
يهجعون؛ قال أبن الأنباري: وهذا فاسد؛ لأن الآية إنما تدل على قلة نومهم لا على 
قلة عددهم» وبعد فلو أبتدأنا #مِنَ الل مَا يَهْجَعُونَ4 على معنى من الليل يهجعون لم 
يكن في هذا مدح لهم؛ لأن الناس كلهم يهجعون من الليل إلا أن تكون «ما» جَحْداً. 
قلت: وعلى ما تأوّله بعض الناس ‏ وهو قول الضحاك ‏ من أن عددهم كان 
يسيراً يكون الكلام متصلاً بما قبل من قوله: هانهُم َم كَانُوا قَبْل ذَّلِكَ مُحْسِنينَ4 أي كان 
المحسنون قليلآًء ثم أستأنف فقال: «مِنَ اللّيلٍ مَا يَهْجَعُونَ4 وعلى التأويل الأوّل 
والثاني يكون (كَانُوا تيلا ِنَ 4 خطابا مستأنفا بعد تمام ما تقدّمه ويكون الوتف 
على لاما يَهْجَعُونَ4»: وكذلك إن جعلت هقَلِيلاآً4 خبر كان وترفع «ما» بقليل؛ كأنه 
قال: كانوا قلي من الليل هجوعهم . ف «لما» يجوز أن تكون نافية» ويجوز أن 
ن مع الفعل مصدراء ويجوز أن تكون رفعاً على البدل من أسم كان» التقدير 
كان هجوعهم قليلاً من الليل» وأنتصاب قوله: «قَلِيلاً4 إن قدرت «اما» زائدة 
مؤكدة ب # يَهْجَعُونَ » على تقدير كانوا وقتاً قليلاً أو هجوعاً قليلاً يهجعون ٠‏ وإن 
لم تقدر ذما» زائدة كان قوله: #قَلِيلاً» خبر كان ولم يجز نصبه ب 9يَهْجَعُونَ؛ 
لأنه إذا قدر نصبه ب # > يَهْجَعُونَ © مع تقدير # ما »© مصدراً قدمت الصلة على 
الموصول . وقال أنس وقتادة في تأويل الآية : أي كانوا يصلون بين العشاءين : المغرب 
والعشاء. أبو العالية: كانوا لا ينامون بين العشاءين. وقاله أبن وهب. وقال مجاهد: 


)١(‏ في زء لء ن: «أبو بكر». ٠‏ (؟) راجع5/14. 


١‏ -سورة الذاريات» الآية: /إ1 1١4‏ ا لض 
نزلت في الأنصار كانوا يصلون العشاءين في مسجد النبئ يك ثم يمضون إلى قباء. 
وقال محمد بن علي بن الحسين: كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتّمة. قال الحسن: 
كأنه عَدَّ هجوعهم قليلاً في جنب يقظتهم للصلاة. وقال أبن عباس ومُطرّف: كَل ليلة . 
لا تأتي عليهم إلا يصلّون لله فيها إما من أوّلها وإما من وسطها. 

الثانية -. روي عن بعض المتهجدين أنه أتاه آنت في متامه فأنشده: 

وكيف تنام الليل عينٌ قريرة ولع دن نأض المجالس تنزِل 

وروي عن رجل من الأزد أنه قال: كنت لا أنام الليل فنمت في آخر الليل» فإذا 
أنا بشابين أحسن ما رأيت ومعهما خُلّلء فوقفا على كل مصلّ وكشسواه حلّة؛ ثم أنتهيا 
إلى اليام فك يكسزف: فقلت ليما : اكنواني مق كنا هذا فقالا ل : إنها ليست 
خُلَةَ لباس إنما هي رضوان الله يحل على كل مصلّ. ويروى عن أبي خَلاد أنه قال: 
حدّثني صاحب لي قال: فبينا أنا نائم ذات ليلة إذ ملت لي القيامة» فنظرت إلى أقوام . 
من إخواني قد أضاءت وجوههمء وأشرقت ألوانهم» وعليهم الحلل من دون 
الخلائق» فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون والناس غراة» ووجوههم مشرقة ووجوه 
الناس مغبرة! فقال لي قائل: الذين رأيتهم مكتسون فهم المصلون بين الأذان 
والإقامة» والذين وجوههم مشرقة فأصحاب السهر والتهجد»ء قال: ورأيت أقواماً على 
نجائب فقلت: ما بال هؤلاء ركباناً والناس مشاة حفاة؟ فقال لي: هؤلاء الذين قاموا 
على أقدامهم تقرّباً لله تعالى فأعطاهم الله بذلك خير الثواب؛ قال: فصحت في منامي : 
واهاً للعابدين» ما أشرف مقامهم! ثم أستيقظت من منامي وأنا خائف . 

الثالئة - قوله تعالى : 8 وَبِالأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَفْفِدُنَ » مدح ثان؛ أي 
يستغفرون من ذنوبهم » قاله الحسن . والسّحَر وقت يرجى فيه إجابة الدعاء . 
وقد مضى في « آل عمران 4( القول فيه. وقال أبن عمر ومجاهد: أي 
يصلّون وقت السّحّر فسمّوا الصلاة أستغفاراً . وقال الحسن في قوله 
تعالى: « كَانُوا قَلِيلاًٌ من لتيل كا كنرك 4 مدو الضلذة زر أزله اللي 
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إلى السحر ثم استغفروا في السحر. أبن وهب: هي في الأنصار؛ يعني أنهم كانوا يغدون 
من قباء فيصلون في مسجد النبي و . أبن وهب عن أبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب 
قالوا: كانوا يَنُضَحُون لِنَاسِ من الأنصار بالدلاء على الثمار ثم بيجعون قليلاً» ثم يصلّون 
آخر الليل. الضحاك: صلاة الفجر. قال الأحنف بن قيس: عرضت عملي على أعمال 
أهل الجنة فإذا"قوم قد باينونا بَوْناً بعيداً لا نبلغ أعمالهم طكَانُوا ميلا مِنّ اللَّيِلٍ ما 
يَجَعُونَ» وعرضت عملي على أعمال أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم» يكذبون بكتاب الله 
وبرسوله وبالبعث بعد الموت» فوجدنا خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. 
الرابعة - قوله تعالى: طرَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَائِل وَالْمَحْوُوم» مدح ثالث. قال 
متحنة بن رين زقتادة: السق ننها الزكاة المفر في . لوقيل 4 إن تمن منوع الرقاة 
يصل به رَحِماًء أو يُمَرِي به ضيفاًء أو يحمل به كاد أو يغني محروماً. وقاله أبن 
عباس؛ لأن السورة مكية وفرضت الزكاة بالمدينة . آبن العربي: والأقوى في هذه الآية 
أنها الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة «إسأل سائل»: طوَالَذِينَ في أَمرَالِهِمْ حَقّ مَعْلُوم. 
لِلسَائِلٍ وَالْمَخْوُوه »90 والحق المعلوم هو الزكاة التي بيّن الشرع قدرها وجنسها 
ووقتها» فآمآ غيرها لمن يعولا به قليسن ستعلوع 4:لأنه غير مقدن ولا معكن ولا موقت 
الخامسة - قوله تعالى: ظلِلسَّائِل وَالْمَحْدُوم» السائل الذي يسأل الناس 
لفاقته؛ قاله أبن عباس وسعيد بن الفعيا وغيرهما. #وَالمَحْرُوم# الذي خرم 
المال. . وأختلف فى تعيينه؛ فقال أبن عباس وسعيد بن المسيّب وغيرهما: 
المخزوم لمارف الذي ليس .له في الإسلام سهم.. وقالت عائشة رضي الله عنه: 
المحروم المُحارّف الذي لا يتيسر له مكسبه ؛ يقال : رجل مُحارّف بفتح الراء 
أي محدود محروم» وهو خلاف قولك مُبارَك . وقد حورف كسبٌ فلان إذا شَدّد 
عليه في معاشه كأنه مِيل برزقه عنه. وقال قتادة والزهري : المحروم المتعفف 
الذي لا يسأل الناس شيئاً ولا يُعلِم بحاجته . وقال الحسن ومحمد بن الحنفية : 
المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة وليس له فيها سهم . روي أن النبي يكل بعث سَّرِيَة 
فأصابوا وغنموا فجاء قوم بعد ما فرغوا فنزلت هذه الآية ظوَفِي أَنْوَالِهِم». وقال 
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عكرمة: المحروم الذي لا يبقى له مال. وقال زيد بن أسلم: هو الذي أصيب ثمره 
أو زرعه أو نسل ماشيته. وقال القَرَظىَ: المحروم الذي أصابته الجائحة ثم قرأ «إنًا 
لَمُهْرَمُونَ. بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ4 نظيره في قصة أصحاب الجنة حيث قالوا: 9ب 
َحْنٌّ مَحْرُومُونَ» وقال أبو قلابة: كان رجل من أهل اليمامة له مال فجاء سيل 
فذهب بمالهء فقال رجل من أصحابه: هذا المحروم فأقسموا له. وقيل: إنه الذي 
يطلب الدنيا وتُدير عنه. وهو يروى عن أبن عباس أيضاً. وقال عبد الرحمن بن 
جيه البعروم الشلزة. ؤقال: إنهالخلت ف وري آن عيكو بو عند العرين كان في 
طريق مكة» فجاء كلب فانتزع عمر رحمه الله كتف شاة فرمى بها إليه وقال: يقولون 
إنه المحروم. وقيل إنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الأنساب؛ لأنه قد حرم 
كسب نفسه حتى وجبت نفقته في مال غيره. وروى أبن وهب عن مالك: أنه الذي 
يحرم الرزق» وهذا قول حسن؛ لأنه يعم جميع الأقوال. وقال الشعبي: لي اليوم 
ا الح 0 رواه 
شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي. وأصله في اللغة الممنوع؛ من الحرمان وهو 
المنع. قال علقمة: 

ومُطعَمْ العم يوم اعنم مُطْعَمُهُ أ تَوجّه والمحرومٌ محرومُ 
وعن أنس أن النبيّ يك قال: «ويلٌ للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون ربنا ظلمونا 
حقوقنا التي فرضت لنا عليهم فيقول الله تعالى وعزتي وجلالي لأقربنكم ولأبعدنهم» 
ثم تلا رسول الله يك وني أنوَالِهِمْ حَقّ لِلسَائِلٍ َالْمَحْوُوم» ذكره الثعلبي. 
٠1‏ « وف الْأَرْضِ َل نتوين 47 . 
[1؟] « رن شيأ ابن 4 
[؟؟] 9 وف السعلء 200 

و ا 


[16] «عَورب امل لاض إِنَّم لحن يمل مآ أتَكح لَطِمُوب 41:0 


قوله تعالى : لوَفِي الأْض آَيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ4 لما ذكر أمر الفريقين بيّن أن في الأرض 
علامات تدل على قدرته على البعث والنشور ؛ فمنهاعود النبات بعد أن صار هشيماً» ومنها أنه 
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قدّر الأقوات فيها قواماً للحيوانات» ومنها سيرهم في البلدان التي يشاهدون فيها آثار 
الهلاك النازل بالأمم المكذبة. والموقنون هم العارفون المحقّقون وحدانية ربهم» 
وصدق نبوّة نبيّهم؛ خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بتلك الآيات وتدبرها. 

قوله تعالى: ظرَفِي أنْمْسِكنْ أُقَلا .مُنِصِدُونَ» قيل: التقدير وفي الأرض وفي 
أنفسكم آيات للموقنين. وقال قتادة: المعنى من سار في الأرض رأى آياتٍ وعبراء 
ومن تفكر في نفسه علم أنه تلق ليعبد الله. آبن الزبير ومجاهد: المراد سبيل الخلاء 
والبول. وقال السائب بن شريك: يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من مكانين؛ 
ولو شرب لبناً محضاً لخرج منه الماء ومنه الغائط؛ فتلك الآية في النفس. وقال أبن 
ريه المي انه 00 من تراب» وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» ظثُمَ إذًا 
ل عو . السدي: 9رَفي لْفسك:» أي في حياتكم وموتكمء وفيما 
يدخل ويخرج من طعامكم . الحسن: وفي الْهَرّم بعد الشباب» والضعف بعد القوّة» 
والشيب بعد السواد. وقيل: المعنى وفي خلق أنفسكم من نطفة وعلقة ومضغة ولحم 
وعظم إلى نفخ الروحء وفي أختلاف الألسئة والألوان والصّوّرء إلى غير ذلك من 
الآيات الباطنة والظاهرة» وحسبك بالقلوب وما ركز فيها''' من العقول» وما خصّت 
به من أنواع المعاني والفنون» وبالألسن والنطق ومخارج الحروف والأبصار 
والأطراف وسائر الجوارح» وتأنّيها لما خُلِقت له» وما سَرّى في الأعضاء من 
المفاصل للانعطاف دارا وأنه إذا جسا”” شيء م جاء العجة» وإذا استرعى 
أناخ الذل طقَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ24©. #أقَلاً تُبِصِدُونَ» يعني بصر القلب 
ليعرفوا كمال قدرته. وقيل: إنه تجح العاجزء وحرمان الحازم. 

قلت: كل ما ذكر مراد في الاعتبار. وقد قدّمنا في آية التوحيد من سورة 
«البقرة4”© أن ما في بدن الإنسان الذي هو العالمّ الصغير شيء إلا وله نظير في 
العام الكبير» وذكرنا هناك من الاعتبار ما يكفي ويغني لمن تدبر. 


(1) راجم 2.17/14 )١(‏ في الأصل المطبوع: «وما فيها من العقول». 
(9) جست اليد تيبست عظامها وقل لحمها. هق راجع .١١١/١1‏ )2( راجع .7١7/7‏ 
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قوله تعالى: لوَفِي السَّمَاءِ رِرْفْكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ4 قال سعيد بن جبير والضحاك : 
الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج ينبت به الزرع ويحيا به الخلق. قال 
سعيد بن جبير: كل عين قائمة فإنها من الثلج. وعن الحسن أنه كان إذا رأى السحاب 
قال لأصحابه: فيه واللَّه رزقكم ولكنكم تُحرّمونه بخطاياكم. وقال أهل المعاني: 
لرَفِي السَّمَاءِ رِزْفُكُمْ» معناه وفي الم سمي المطر سماء لأنه من السماء 
يول قال العا (3: 

إذا سقط السماءٌ بأرض قَوْم رعيناه وإِنْ كانوا غِضَابًا 

وقال أبن كيسان: يعني وعلى ربّ السماء رزقكم؛ نظيره: وما مِنْ ذَابَةٍ في 
الأزض إلا عَلَى اللَّهِ ررْقُهَا4”'". وقال سفيان الثوري: لوَفِي السَّمَاءِ رِرْفُكَد» أي عند 
الله في السماء رزقكم. وقيل: المعنى وفي السماء تقدير رزقكم» وما فيه لكم مكتوب 
في أم الكتاب. وعن سفيان قال: قرأ واصل الأحدب وَفِي السَّمَاءِ رزْفْكُةْ» فقال: 
ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض! فدخل خَربة فمكث ثلاثاً لا يصيب 
شيئاً فإذا هو في الثالثة بدوخلة””" رُطب» وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارتا 
دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرّق الله بالموت بينهما. وقرأ أبن محيضصن 
ومجاهد ظوَفِي السَّمَاءِ رَازِيُكُ» بالألف وكذلك في آخرها «ٍإنَّ اللّهَ هُوَ الرَازِق». 
لما تُوعَدُونَ» قال مجاهد: يعني من خير وشر. وقال غيره: من خير خاصة. 
وقيل: الشر خاصة. وقيل: الجنة؛ عن سفيان بن عيينة. الضحاك: 9وَمَا تَوعَدُونَ» 
من الجنة والنار. وقال أبن سيرين: #رَمَا تُوعَدُونَ» من أمر الساعة. وقاله الربيع. 

قوله تعالى: #قَوٌَ رَبٌّ السّمَاءِ وَالأزض إِنَهُ ِنَهُ َحَقٌّ» أكّد ما أخبرهم به من البعث وما 
خاق في السماء من الرزق» وأقسبم عليه بأنه لحقٌ ثم أكده بقوله : لمِئْلَ ما َك تَنْطبُوت4 
وخصّ النطق من بين سائر الحوامت؛ لأن ما سواه من الحواس يدخله التشبيه» كالذي 


)١(‏ هو معورّد الحكماء معاوية بن مالك؛ وسمي معود الحكماء ء لقوله في هذه القصيدة: 
أعود مثلها الحكماء بعدي إذا ما الحى في الحدثان نابا 

(؟) راجع 7/9. : 

زفرةق الدوخلة (لتعديل الم وانيا: سفيفة من خوص يوضع فيها التمر والرطب. 
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في الأذن » والنطق سالم من ذلك » ولا يُعتَرض بالصَّدَى لأنه لا يكون إلا بعد 
حصول الكلام من الناطق غير مَشُوبٍ بما يشكل به . وقال بعض الحكماء: كما 
أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا يمكنه أن ينطق بلسان غيره » فكذلك كل إنسان 
يأكل رزقه ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره . وقال الحسن : بلغني أن نبي الله كي 
قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم بنفسه ثم لم يصدّقوه قال الله تعالى: #فَوَرَبٌ 
السَّمّاءِ وَالأْض إِنَّهُ لَحَنُ #» . وقال الأصمعي : أقبلتٌ ذات مرة من مسجد 
البصرة إذ طلع أعرابن جلفٌ جافي على قعود له متقلّداً سيفه وبيده قوسهء فدنا 
وسلّم وقال : ممن الرجل ؟ قلت من بني أَصْمّعء قال : أنت الأصمّعي؟ قلت : 
نعم . قال : ومن أين أقبلت ؟ قلت: من موضع يُتَلّى فيه كلام الرحمن ؛ قال : 
وللرحمن كلام يتلوه الآدميون ؟ قلت : نعم ؛ قال : فأثل علي منه شيعاً ؛ 
فقرأت 9 وَالذَارِيَاتٍ ذَواً © إلى قوله : ل وَفِي السّمَاءِ رِزْقُكُمْ © فقال يا أصمعي 
حبك 11م قام إلى ثاقته فتحرها وقطلنها ‏ بجلدها + زقال» اعلى عل تؤزيعها 14 
ففرّقناها على من أقبل وأدبر » ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما ووضعهما 
تحت الرّحل وولى نحو البادية وهو يقول: ل وَفِي السَّمَاءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ» 
فمقثٌ نفسي ولمتها » ثم حججت مع الرشيد » فبينما أنا أطوف إذا أنا بصوت 
رقيق » فالتفت فإذا أنا بالأعرابي وهو ناحل مصفر . فسلّم علي وأخذ بيدي 
وقال: آتل على كلام الرحمن. وأجلسني من وراء المقام فقرأت لوَالذَارِيَاتٍ » 
حتى وصلت إلى قوله تعالى: لرَنِي السَّمَاءِ ررْفَكُمْ وَمَا تَوعَدُونَ» فقال 
الأعرابي: لقد وجدنا ما وعدنا الرحمن حقًا » وقال : وهل غير هذا ؟ قلت : 
نعم ؛ يقول الله تبارك وتعالى : 8 قَرَرَبٌ السّمَاهِ وَالأزض إِنَّهُ لَحَقّ مثل ما 
أنَكُمْ تَنْطِقُونَ © قال فصاح الأعرابي وقال : يا سبحان الله ! من الذي أغضب 
الجليل حتى حلف ! ألم يصدقوه في قوله حتى ألجئوه إلى اليمين؟ فقالها ثلاثاً 
وخرجت بها نفسه . وقال يزيد بن مرثد : إن رجلاً جاع بمكان ليس فيه شيء 
فقال : اللهم رزقك الذي وعدتني فأتني به ؛ فشيع وروي من غير طعام ولا 
شراب . وعن أبي سعيد الخدريٌ قال : قال النبيّ َه : « لو أن أحدكم 


3 ١*١ سورة الذاريات» الآية:‎ - ١ 
في من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت» أسنده التعلبي . وفي ستن آبن :ماجه عن حبة وضواء‎ 
أبني خالد قالا: دخلنا على النب ييِ وهو يعالج شيئاً فأعنّاه عليه» فقال: «لا قيأسا من‎ 
الرزق ما تهززت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قِشر''' ثم يرزقه‎ 
الله. وروي أن قوماً من الأعراب زرعوا زرعاً فأصابته جائحة فحزنوا لأجله» فخرجت‎ 
عليهم أعرابية فقالت: مالي أراكم قد نكستم رءوسكم» وضاقت صدوركمء هو ربنا‎ 
'  :لوقت والعالم بناء رزقنا عليه يأتينا به حيث شاء! ثم أنشأت‎ 

لو كان في صخرةٍ في البحر راسيةٍ صَكًا مُلَئِلِمَةٍ مَلْسَا تَواحِيها 

رِزْق لنفس بَرَامَا الله لانفلقث 2 حتى تؤديإليهاكُلٌ مافيها 

أو كان بين طباق السبع مسلكها لَسَهّلَ الله في المرقّى مَرَاقيها 

ع فال لني اللى خطالها إن لم تله وإلأسوف يأتيها 

قلت: وفي هذا المعنى قصة الأشعريين حين أرسلوا رسولهم إلى النبي يك 
فسمع قوله تعالى: لوَمَا مِنْ دَابةِ في الأزض إلا عَلَى اللَّهِ رِرْقُّهَا فرجع ولم يكلم 
النبيَ يَلةِ وقال: ليس الأشعريون بأهون على الله من الدواب ؛ وقد ذكرناه في 
سورة « هود 74" . وقال لقمان : 9 يا بي نا إنْ نك مِْقَالَ حي من حَرْلٍ َتَكُنْ 
قاشعو 4 الآيةار وقد مفنى: فى ل لبان 98 وقد أسعوقها هده انهف كنات 
« قمع الحرص بالزهد والقناعة » والحمد لله. وهذا هو التوكل الحقيقي الذي لا 
يشوبه شيء » وهو فراغ القلب مع الرب؛ رَرّقنا الله إياه ولا أحالنا على أحد سواه بمنّه 
وكرمه.. ٠‏ 

قوله تعالى : لمِثْلَ ما أنَكُمْ تَنْطِقُونَ4 قراءة العامة مِثْلَ4 بالنصب أي كمثل اما 
َنَكَمْ» فهو منصوب على تقدير حذف الكاف أي كمثل نطقكم و ما» زائدة؛ قاله بعض 
الكوفيين. وقال الزجاج والفراء: يجوز أن ينتصب على التوكيد؛ أي لَحَيٌ حمًا مثل 


)١(‏ القشر هنا الثياب. 
00( راجع 1/9. 
زفرف راجم .771/1١5‏ 
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. نطقك؛ فكأنه نعت لمصدر محذوف. وقول سيبويه: إنه مبنيٌ يني حين أضيف إلى 
غير متمكن و «ما» زائدة للتؤكيد. المازني: «مِثْلَ» مع «ما» بمنزلة شيء واحد 
فبني على الفتح لذلك. وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: ولأن من العرب من يجعل 
مثلاً منصوباً أبداً؛ فتقول: قال لي رجلٌ مثلك؛ ومررت برجل مثلّك بنصب [مثل على . 
معنى كمثل]7'' . وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي والأعمش «مثلٌ» بالرفع على أنه 
صفة لحقٌ؛ لأنه نكرة وإن أضيف إلى معرفة» إذ لا يختص بالإضافة لكثرة الأشياء 
التي يقع بعدها التمائل بين المتماثلين. و ظمِثْلَ4 مضاف إلى ظأَنكَمْ» و طما» زائدة 
ولا تكون مع ما بعدها بمنزلة المصدر إذ لا فعل معها تكون معه مصدراً. ويجوز أن 
تكون بدلاً من «لحَقٌ» . 


[4؟] « هَل َك ديت صَيْفِ انوي التكرَبيت م4 . 


رم 


ا ا ا ا 


. 43 إِدْدَحَلاْعَيهِعقَالُوْسلما قال سلم قوم كرون‎ # ]1١5[ 


3 6 82 
]ل مَمرَد لتم عَالَ ألاتا وت 40 . 
عسي ساس عرس 1 ةر مر بي عر ابر لماك ف جاعم 


قوله تعالى : مَل أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيْف إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ» ذكر قصة إبراهيم عليه 
السلام ليبين بها أنه أهلك المكذب بآياته كما فعل بقوم لوط. ظمَّلْ أَنَاك4 أي ألم 
يأتك وقيل: مَلُ» بمعنى قد؛ كقوله تعالى: طمَلْ أنّى عَلَّى الإنْسَانٍ حِينٌ من 
الدّهْرٍ»”" . وقد مضى الكلام في ضيف إبراهيم في طهود»”" «والحجر»”'. 
طالْمُكْرَمِينَ» أي عند الله؛ دليله قوله تعالى: بل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ4”*' قال أبن عباس : 
يريد جبريل وميكائيل وإسرافيل - زاد عثمان بن حخصين - ورفائيل عليهم الصلاة 
ثلائة جبريل وميكائيل ومعهما ملّك آخر. 


.115/19 الزيادة من إعراب القرآان للنحاس. (؟) راجع‎ )١( 
. 81/١ راجم 0/4 فق راجم /0". )0( راجم‎ )9( 


5 78-5714 -سورة الذاريات» الآية:‎ ١ 
قال أبن عباس : سماهم مكرمين لأنهم غير مذعورين. وقال مجاهد: سماهم مكرمين‎ 
لخدمة إبراهيم إياهم بنفسه. قال عبد الوهاب: قال لي علي بن عياض : عندي هريسة‎ 
ما رأيك فيها؟ قلت: ما أحسن رأبي فيها؛ قال: أمض بنا؛ فدخلت الدار فنادى الغلام‎ 
فإذا هو غائبء فما راعني إلا به ومعه القمْقُمة والطنت وعلى عاتقه المِنْديل» فقلت:‎ 
إنا لله وإنا إليه راجعون» لو علمتُ يا أبا الحسن أن الأمر هكذا؛ قال: هَوّنَ عليك‎ 
فإنك عندنا مُكرّمء والمُكرم إنما يُخدم بالنفس؛ أنظر إلى قوله تعالى: مَل أَنَاكَ‎ 
. حَدِيتُ ضَيْف إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَيِينَ‎ 

قوله تعالى: 8إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ مَقَالُوا سَلما» تقدّم في «الحجر»"'". لثَال 
سام أي عليكم سلام. ويجوز بمعنى أمري سلام أو ردّي لكم سلام. وقرأ أهل 
الكوفة إلا عاصماً سلْم» بكسر السين. طقَوْمٌ مُتكَرُونَ4 أي أنتم قوم منكرون؛ أي 
غرباء لا نعرفكم. وقيل: لأنه رآهم على غير صورة البشر» وعلى غير صورة الملائكة 
الذين كان يعرفهم فتكرهم» فقال: طقَوْمٌ مُنْكَرُونَ4. وقيل: أنكرهم لأنهم دخلوا عليه 
من غير أستئذان. وقال أبو العالية: أنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض. 
وقيل: خافهم؛ يقال «اقوته | ذاشمهي فال العا 9 


َأَنْكَرَئْنِي وما كان الذي نَكِرَتْ مِنَ الحوادث إلا الشَّيْبَ والصّلَمًا 


قوله تعالى: طقَرَاعَ إلى أَمْلِهِ» قال الزجاج: أي عدل إلى أهله. وقد 
مضى في #والصاقات6”"©. ويقال؛ أراغ وأرتاغ بمعنى طلب» وماذا تَرِيعُ أي تريد 
وتطلب» وأراغ إلى كذا أي مال إليه سرًا وحادء فعلى هذا يكون راغ وأراغ لغتين 
بع وار ع ار م عا لي لاا 
لِنَمَا لَبِتَ أن جَاءَ بعجُل حَنِِذِ4”©. ويقال: إن إبراهيم أنطلق إلى منزله 
كالمستخفي”*) من ضيفهء لئلا يظهروا على ما يريد أن يتخ لهم من الطعام. 


)١(‏ راجع )١( ."4/٠١‏ هو الأعشى. 
(*) راجع .44/١5‏ (4) راجع 57/4 و54. 
)ه22 في ن: (كالمستحي». 
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قوله تعالى: إفَقَدَيَهُ | بَهُ لتم يعني العجل . طثَقَالَ ألا تَأكُلُونَ» قال قتادة: كان 
عامة مال إبراهيم البقر» وأختاره لهم سميئاً زيادة في إكرامهم. وقيل: العجل في 
بعض اللغات الشاة. ذكره القشيري. وفي «الصحاح»: العجل ولد البقرة والعِجَوْل 
مثله والجمع العّجاجيل والأنثى عِجلة عن أبي الجراح» وبقرة مُعْجل ذات عِجْلء 
وعجل قبيلة من ربيعة. 

قوله تعالى: #فَأَو + جَسَ مِنْهُمْ خِيفَة4 أي أحس منهم في نفسه خوفاً. وقيل: 
أضمر لما لم يَتَحرّموا بطعامه. ومن أخلاق الناس: أن من تَحرّم بطعام إنسان أمنه. 
وقال عمرو بن دينار: قالت الملائكة لا نأكل إلا بالشمن. قال: كلوا وأدّوا ثمنه. 
قالوا: وما ثمنه؟ قال: تسمُون الله إذا أكلتم وتحمدونه إذا فرغتم. فنظر بعضهم إلى 
بعض وقالوا: لهذا أتخذك الله خليلاً. وقد تقدّم هذا في #هود». ولما رأوا ما 
بإبراهيم من الخوف قَالُوا لآ تَخَفْ» وأعلموه أنهم ملائكة الله ورسله. 9«وَبَشََدُوُ 
غْلام عَلِيمٍ» أي بولد يولد له من سارة زوجته. وقيل: لما أخبروه أنهم ملائكة لم 
يصدّقهمء فدعوا الله فأحيا العجل الذي قرّبه إليهم. وروى عون بن أبي شدّاد: أن 
جبريل مسح العجل بجناحه؛ فقام يدرج حتى لحق بأمه وأم العجل في الدار. ومعنى 
«عَلِيم» أي يكون بعد بلوغه من أولي العلم بالله وبدينه. والجمهور على أن المبشّر به 
هو إسحق. وقال مجاهد وحده: هو إسمعيل وليس. بشيء فإن الله تعالى يقول: 
#وَبَشَّوْنَاهُ يإسْحَقَ2”4. وهذا نص . 


[4؟] # فَأَمِلتٍ ارتم فى صَرَة ا مر 


-_ 


. 47 قَالُواْ كدَِكِمَالرَيك إِنَّم هو السك لعليم‎  ]0[ 
موه بعال «تاقيت أمْرَأَتَهُ في صَدَةِ أي في صيحة وضجة؛ عن أبن عباس‎ 
وغيره. ومنه أخذ صرير الباب وهو صوته. وقال عكرمة وقتادة: إنها الرنّة والتأؤه ولم‎ 


يكن هذا الإقبال من مكان إلى مكان.: قال الفراء: وإنما هو كقولك أقبل يشتمني أي أخذ 
في شتمي. وقيل: أقبلت في مَ صَرَّة أي في جماعة من النساء'"' تسمع كلام الملائكة. قال 


)0( راجع .14/١6‏ 02 في ن: «الناس. 


١‏ صورة الذاريات» الآية: 4؟ لاا ع 
الجوهري: الصّرة الضبجّة والصيحة؛ والصّرة الجماعة» والصّرة الشذة من كرب 
وغيره» قال أمرؤ القيس: 

تَالكفه نالينا د نات دونه خواتها كن شد اله َيل 0 


يحتمل هذا البيت لوج الفلاثة موضيرة الفيظ شيذة خده: اس سا 
البشارة صَكت وجهها؛ أي ضربت يبعا على وجهيا على عاد النسوان عند التعجب؛ 
قاله سفيان الثوري وغيره. وقال أبن عباس: صَكَّتَ وجهها لطمته. وأصل الضَّك 
لحرو م اجو لكر ا 


قال الأموي: كبن الظبي إذا لطأ بالأرض واأكْبَآنَ أتقبض. ظوَثَالَتْ عَجُورٌ 

ااا اللدكير عتمم الزجاج : أي وقالت أنا عجوز عقيم فكيف ألدء كما 
قالت: يا وَيْلَنَا أألِدُ وَأَنَا عَجَورٌ9”4 . ثَالُوا كَدَلِكِ» أي كما قلنا لك وأخبرناكِ 
لقال رَيَكِ» فلا تَشْكي فيه وكان بين البشارة والولادة سنة» وكانت سارة لم تلد قبل 
ذلك فولدت وهي بنت تسع وتسعين سنة» وإبراهيم يومئذ أبن مائة سنة وقد مضى 


هذا. ل ل 
3 « # 6ل تاعملتك آم الرْسوه 49 . 


[] « َالو إَا أَرَسِلئَا إِلّ ل عَم محرِمِينَ 4 . 
["] م نطوو 4 . 


000 
[*)] «#فاودنافها يريت ين نيلي 49 . 


01 م صم © 


[07] «# وتركا فآ ءَايَهٌ آ َِدسَيحَامُوَ الْمَدَابَ الأليم 49 . 


)١(‏ ويروى فألحقنا والبيت من. معلقته» والهاديات أوائل بقر الرحشء وجواحرها متخلفاتهاء ولم 
تزيل» أي لم تتفرق؛ بقول: لما لحق هذا الفرس أوائل بقر الوحش بقيت أواخرها لم تتفرق. 

زفق هو مدرك بن حصن. وتمامه: 

قرف راجع 19/9 . 
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قوله تعالى: طقَالَ فَّمَا خَطَبْكُم أَبْهَا الْمُوْسَلُونَ» لما تيقن إبراهيم عليه السلام 
أنهم ملائكة بإحياء العجل والبشارة قال لهم: ظقَمَا خَطْبْكُمْ4 أي ما شأنكم وقصتكم 
لأبَِا الْمُْسَلُونَ4 طقَالُوا إِنَا أَزْسِلْمًا إلى قَرْمٍ مْجْريِينَ» يريد قوم لوط. طلُِرْسِلَ 
عَليْهِمْ حِجَارَةَ مِنْ طين» أي لنرجمهم بها. طِمُسَرّمَة4 أي مُعَلّمَة. قيل: كانت مخططة 
بسواد وبياض. وقيل: بسواد وحُمرة» وقيل: 8مُسَرَمَة4 أي معروفة بأنها حجارة 
العذاب. وقيل: على كل حجر أسم من يهلك به. وقيل: عليها أمثال الخواتيم. وقد 
مضى هذا كله في اهود2”6. فجعلت الحجارة تتبع مسافريهم وشذاذهم فلم يفلت 
منهم ممخبر. طعِنْدَ رَبَّكَ» أي عند الله وقد أعدّها لرجم من قضى برجمه. ثم قيل: 
كانت مطبوخة طبخ الآجرء قاله أبن زيد؛ وهو معنى قوله تعالى: «حِجَارةٌ مِنْ 
سِجيلٍ» على ما تقدّم بيانه في إهود» . وقيل: هي الحجارة التي نراها وأصلها طين» 
وإنما تصير حجارة بإحراق الشمس إياها على مر الدهور. وإنما قال: مِنْ طين» 
ليعلم أنها ليست حجارة الماء التي هي البَرَّد. حكاه القشيري. 

قوله تعالى: طفَآحْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهًا مِنَّ الْمُؤِْنِينَ أي لما أردنا إهلاك قوم 
لوط أخرجنا من كان في قومه من المؤمنين؛ لثلا يهلك المؤمنون» وذلك قوله تعالى: 
«تآشر بِأْمْلِكَ2'”4. طتَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَبْتِ مِنّ الْمُسْلِمِينَ4 يعني لوطأ وبنتيه 
وفيه إضمار؛ أي فما وجدنا فيها غير أهل بيت. وقد يقال بيت شريف يراد به 
الأهل. وقوله: #فِيهًا» كناية عن القرية ولم يتقدّم لها ذكر؛ لأن المعنى مفهوم. 
وأيضاً فقوله تعالى: ##إإنًا أَرْسِلْنًا إلى قَرْم مُجْرِمِينَ4 يدل على القرية ؛ لأن القوم 
إنما يسكنون قرية. وقيل: الضمير فيها للجماعة. والمؤمنون والمسلمون هاهنا 
سواء فجنّس اللفظ لثلا يتكررء كما قال: إنّمَا أُشْكُو بي وَحُرْنِي إلى اللو" . 
وقيل: الإيمان تصديق القلب » والإسلام الانقياد بالظاهرء فكل مؤمن مسلم وليس 
كل مسلم مؤمناً . فسماهم في الآية الأولى مؤمئين؛ لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم . 
وقد مضى الكلام في هذا المعنى في #البقرة4” وغيرها. وقوله: ظقَالَتِ الأَعْرَابُ 


0199/١ راجم‎ )1( 2.5١ رأجم 47/4 و فلار‎ )١( 
- 5-9 


1: 4٠ 31 سورة الذاريات» الآية:‎ - ١ 


آمَنّا قُنْ لَمْ تُؤْمِئُوا» يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام وهو مقتضى حديث جبريل 
عليه السلام في «صحيح مسلم» وغيره. وقد بيناه في غير موضع ٠.‏ 

قوله تعالى: ظوتَرَكْنَا فِيهًا آي أي عبرة وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم؛ 
نظيره: وَلْقَدْ تَرَكْنَا منْهًا آي يعن ِقَوْمِ يَعْقلُون4". ثم قيل: الآية المتروكة نفس 
القرية الخربة. وقيل: الحجارة المنضودة التي رُجَمْوا بها هي الآية. ظلِلَذِينَ 
يَحَافُونَ4 لأنهم المنتفعون"" . 
[4] « وف موس إذ رلته إل عون بشلطني مين 4 . 
[9] « فول عفد ومَالَ سي أَر جو 43 . 
:4 « تأحذته وود ذه فى الم وموَهلِ 40 . 

قوله تعالى: ظوَفِي مُوسَى4 أي وتركنا أيضاً في قصة موسى آية. وقال الفراء : 
هو معطوف على قوله: طرَنِي الأزض آبَاثُ» 9وَفِي مُوسَى». طإذْ أَرْسَلْاهُ إلى 
ِْعَوْنَ يِسُلْطَانِ مُبِين4 أي بحجة بيّنة 5 العصا. وقيل: أي بالمعجزات من العصا 
ره ظ ٠‏ 

قوله تعالى: ظْتَوَلَى بدْكْنِهِ» أي فرعون أعرض عن الإيمان طبِرْكُنه» أي 
بمجموعه وأجناده؛ قاله أبن زيد. وهو معنى قول مجاهدء ومنه قوله: «أؤ آوي إلى 
رُكُن”" شَّدِيدِ» يعني المنعة والعشيرة. وقال ابن عباس وقتادة: بقوته. ومنه قول 
عنترة : 

نما اراهن واد الكوتد دكين وَلَكَنْ ما تََادُمَ مِن رَمَانِي©) 
وقيل: بنفسه. وقال الأخفش: بجانبه؛ كقوله تعالى: أَعْرَضَ وَنَأَى بِبجَانِبه4”*' وقاله 
المؤرّج. الجوهري: وركن الشيء جانبه الأقوى» وهو يأوي إلى ركن شديد أي عزة 
ومنعة. القشيري: والركن جانب البدن: وهذا عبارة عن المبالغة في الإعراض عن 
0 ْ ف 


.8/9 راجع 547/17. (؟) في ح «المشفقون». (*) راجم‎ )١( 
.71١/٠١ في رواية: ولا وصلت إليّ يد الزمان. (5) راجع‎ )5( 


ه06 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
«اوَقَالَ سَاحِرٌ أؤ مَجْنُونَ» «أو» بمعنى الواو» لأنهم قالوهما جميعاً. قاله المؤرج 
والغراء) وَاتكيل يق عون 


نَمل تدية المسوارين 0 رِيَاحَا 3 بهم 7 وَالْخْسَاَا(") 


وقد 3 «أو» بمعنى الواو؛ كقوله تعالى: #وَّلاً نغ مِنْهُم | آم أؤ كَفُوراً»”) 
والواو بمعنى أوء كقوله تعالى: وتتكخوا نا عاب كم بن الا على و5 
دَرْبَاعَ» وقد تقدّم جميع هذا(" . ©تَآحَذْنَاهُ وَجْنُودَهُ# لكفرهم وتوليهم عن الإيمان 
«َتبَدْنَامُمْ4 أي طرحناهم إِي الْيَمٌ وَهُوَ مُلِيم» يعني فرعون, لأنه أتى ما يلام عليه 


0 


[؟:)] # مَابْدّرَ من سي أَنْتّ عَلَيْهِ 0 سك جَملنَهُ اليو 40 . 


قوله تعالى: ظوَفِي عَادِ أي وتركنا في عاد آية لمن تأمل. «إذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ 
الوِيحَ الْمَقِيم» وهي التي لا تُلقح سحاباً ولا شجراًء ولا رحمة فيها ولا بركة 
ولامنفعة؛ ومنه أمرأة عقيم لا تحمل ولا تلد. ثم قيل: هي الجنوب. روى أبن أبي 
ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن النبيّ يكل قال: «الريح العقيم الجَنُوب» وقال 
مقاتل: هي الدبور كما في «الصحيح» عن النبيّ يك «نُصِرت بالصّبًا وأهلكت عاد 
بالدّبُور». وقال أبن عباس: بي الكناء . وقال عبيد بن عمير: مسكنها الأرض الرابعة 
وما فتح على عاد منها إلا كقدر منخر الثور. وروى أبن أبي نجيح عن مجاهد أيضاً 
أنها الصَّبا؛ فالله أعلم . 

قوله تعالى: لما تَدْرُ مِنْ شَيْءِ أَنّتْ عَلَيدِ إلا جَمَلَنهُ كَالرَييمٍ4 أي كالشيء 
الهشيم؛ يقال للنبت إذا يبس وتفتت: رميم وهشيم. .قال أبن عباس كي الهالك 
البالي ؛ وقاله مجاهد. ومنه قول الشاعر” : 


)١(‏ طهية - كسمية -: حي من تميم نسبوا إلى أمهمء والخشاب: بطون من تميم أيضاً 
فق راجع ١47/1١9‏ . إفرم راجع 11/5 . 
(1) هو جرير يرثي أبنه . 


١ه‏ سورة الذاريات» الآية: 4١‏ ه4 0١‏ 


تَرَكْتَيي حِينَ كفت الدّهرٌ مِنْ بَصَرِي وإِذْبَقِيتُ كمّظم الرّمّةٍ البَالِي 

وقال قتادة: إنه الذي ديس من يابس النبات. وقال أبو العالية والسدي: 
كالتراب المدقوق. قُطرب: الدَّمِيمِ الرّماد. وقال يمانٍ: ما رمته الماشية من الكلاً 
بمرمتها. ويقال: للشفة الهِرّئّة والمِقّمّة بالكسرء والْمَرَمّة بالفتح لغة فيه. وأصل 
الكلمة من رَمَّ العظم إذا بلي ؛ تقول منه: : رم م العظم يَرِمّ بالكسر رِمّة فهو رميم» قال 
[الشاع ]7 : 

رداق عَواقِتَ خُلف ذَالكَ لك ب ِ عليه والعظام رَمِيم 
والرّمة بالكسر العظام البالية والجمع رمم ورمام. ونظين هذه الآية + #تدمد د كل شَيْءٍ» 
حسب ما('' تقدم . ْ ش 


رس لس وار 


[*:] «تؤ تق ينيل تناح و40 . 
1 ] تسترا عن ا ا لم4 . 


قوله: تعالى : 0 نَمُود» أي وفيهم أيضاً عبرة وآية حين قيل لهم عيشوا 
متمتعين بالدنيا #حَتى حِين» أي إلنوقت الهلاك وهو ثلاثة أيام كما في هود" : 
توا ني تارم كلق كام . قبا سكن ١‏ 0 
فراغ أجالكم . #فَعمذا ء 2 رَيُهو» أي خالفوا أمر الله فعقروا الناقة لِتَاَحَدَئهُ 
الصَّاعِفَّةُ4 أي الموت. وقيل: هي كل عذاب مهلك. قال الحسين بن واقد: كل صاعقة 
في القرآن فهو العذاب. وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وأبن مُحَيِصِن ومجاهد والكسائي 
الصّئْمة 4 يقال صَعِقْ الرجل 'صَتقة وتضعاقاً أي عَنِى عليه : وصَعَقتهم السماء”؟' أي 
ألقت عليهم الصناعقة بو السناعة :اما يع العذايه وقد سين ل لتر 
وغيرها. ظرَهُمْ يَنْظُرُونَ» إليها نهاراً. طتَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قيّام» قيل: معناه 


.1١ /4 راجع‎ )( .1١5/1١7 من ن. (؟) راجع‎ )1١( 
.5١1/١ في ح» زء لء ن: «إذا ألقت؟. )2( راجع‎ ):( 


03 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

عن أنفسهم؛ تقول: لا أقوم لهذا الأمر أي لا أطيقه. وقال ابن عباس: أي ذهبت 
أجسامهم وبقيت أرواحهم في العذاب. رما كَانُوا مُنْتَصِرِينَ4 أي ممتنعين من 
العذاب حين أهلكواء أي ما كان لهم ناصر. 


ميهد ير ل ي"8م ووس 2 عو م جح هر 


قوله تعالى: «اوَقَوْمَ و2 مِنْ قَبْل4 قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو <رََوْمٍ وح» 
بالخفض؛ أي وفي قوم نوح آية أيضاً. الباقون بالنصب على معنى وأهلكنا قوم نوح» أو 
يكون معطوفاً على الهاء والميم في طأَحَذَنْهُة» أو الهاء في طأَحَذَنَاةُ4 أي فأخذتهم 
الصاعقة وأخذت قوم نوح» أو ينهم في اليَم4 ونبذنا قوم نوح» أو يكون بمعنى اذكر. 


0 ولتم بها يبيو وَإنَ لوعو 40 . 
37 لاوَالارْسَ وَعْسَهَافعم مهدو 40 . 
شر 7 ع كوس موده ءَر رس ست سح جه تير 

(ة؛] # ومن صكل عَىْءٍ حلفا وين لعلّك ند ون 45 . 

قوله تعالى: 8 وَالسَمَاءَ بَتيْنَاهَا بِأَئْدِ » لما بيّن هذه الآيات قال: وفي السماء 
آيات وعبر تدل على أن الصانع قادر على الكمال؛ فعطف أمر السماء على قصة قوم 
نوح لأنهما آيتان . ومعنى بأندي» أي بقوة وقدرة. عن ابن عباس وغيره. ؤوَإِنَا 
لمُوسِعُون» قال ابن عباس: لقادرون. وقيل: أي وإنا لذو سَّعةء وبخلقها وخلق 
غيرها لا يضيق علينا شيء نريده. وقيل: أي وإنا لموسعون الرزق على خلقنا. عن 
انق عباين 'أيها ‏ "الحفي::: وإنا لنطعوق".:وضنه ايها + وإنا لتريهوت الرزدق 
بالمطر. وقال الضحاك: أغنيناكم ؛ دليله : «عَلى المُوسِع"'"'' تَدَرُة». وقال القتبي : 
ذو سعة على خلقنا. والمعنى متقارب 5 وقيل جعلنا بينهما وبين الأرض سعة. 
الجوهري: وأوسمٌ الرجل أي صار ذا سّعة وعِنّى » ومنه قوله تعالى: #وَالسَّمَاءَ بَتَيْنَاهًا 
بيد وَإنَا لَمُوسِعُونَ4 أي أغنياء قادرون. فشمل جميع الأقوال. لرَالأَرْض فَرَشْنَامَا» 


)غ2 راجع .7١7/*‏ 


0 سورة الذاريات» الآية: /ا 4 8ه‎ - ١ 
الماهدون نحن لهه”2. والمعنى في الجمع التعظيم؛ مَهدت الفرائيّ مَهْداً بَسَطته‎ 
ووطأته» وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها.‎ 

نانع انه موقن وي 3ن ور الا وروا 
زيلا” أي ذكراً وأنثى وحلواً وحامضاً ونحو ذلك. مجاهد: يعني الذكر والأنئى»؛ والسماء 
والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهارء والنور والظلام» والسهل والجبل؛ والجن 
والإنس» والخير والشرء والبكرة والعشيّء وكالأشياء المختلفة الألوان من الطعوم 
والأراييح والأصوات. أي جعلنا هذا كهذا دلالة على قدرتناء ومن قدر على هذا فليقدر 
على الإعادة. وقيل: لرَمِنْ كُلَّ شَيْءِ خَلَفْنا زَوْجَيْنِ :© لتعلموا أن خالق الأزواج فرد» فلا 
يقدّر في صفته حركة ولا سكون؛ ولا ضياء ولا ظلام» ولا قعود ولا قيام؛ ولا أبتداء ولا 
أنتهاء ؛؟ إذ هو عز وجل وتر «لَيْسَ كَمثله”" شَيْ 4 ِلَعَلَكُمْ تَدَكُرُونَ4. 


61 نيوا إلَ لمن لكر ينه يرجه 400 . 

3 طاولا يمام اكه هالع إيّ لكرينْه رمن 41 . 
[07] ل كَدَلِكَ م أَنَ ال دين ميلم ين رول وسيم أو جود 4 . 
 ]0[‏ أَنوَاسَويوء بل هُمْ عومطاعُونَ (4 . 

[04] فول عيملت بطر > . 


[66] ل« وَدَكرَ ون اذى م موت 42 


قوله تعالى : لثَفِرَوا إلى الله إني لَكُمْ مِنْهُ نَذِيدُ مِينُ» لما تقدّم ما جرى من تكذيب 
أممهم لأنبيائهم وإهلاكهم؛ لذلك قال الله تعالى: لنبيه يه قل لهم يا محمد؛ أي قل 
لقومك : لقَفِدُوا إِلَى الل ني لكم مِنْهُ نَِيرٌ مُبِينٌ4 أي 3 وامن معاصيه إلى طاعته . وقال أبن 
عباس : فروا إلى الله بالتوبة من ذنويكم . وعنه فِرّوا منه إليه وأعملوا بطاعته . وقال محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان: ثَفِدُوا إلى ا وقال الحسين 


)0 لفظة الهم» ساقطة من ز. افق راجغ 4/15. 


١ 2‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

أبن الفضل : أحترزوا من كل شيء دون الله فمن فرّ إلى غيره لم يمتنع منه. وقال أبو 
بكر الورّاق: فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن. وقال الججتّيد: الشيطان داع 
إلى الباطل ففروا إلى الله يمنعكم منه. وقال ذو النون المصري: ففِرّوا من الجهل إلى 
العلم؛ ومن الكفر إلى الشكر. وقال عمرو بن عثمان: فِرّوا من أنفسكم إلى ربكم. 
وقال أيضاً: فروا إلى ما سبق لكم من الله ولا تعتمدوا على حركاتكم. وقال سهل بن 
عبد الله: فِدَوا مما سوى الله إلى الله. ظإنّي لَكُحْ مِنْهُ نَذِيدَ مبِينٌ» أي أنذركم عقابه على 
الكقر والمعصية, 


قوله تعالى: «وَلا تَجْعَلُوا مَعَ م اللّهِ إلهاً آحَرَ» أمر محمداً بل أن يقول هذا للناس 
وهو النذير. وقيل: هو خطاب من الله للخلق. «إئي لكم ينة» أي من محمد وسيوفه 
لنَذِيرُ» أي أنذركم بأسه وسيفه إن أشركتم بي ؛ قاله أبن عباس . 

قوله تعالى: ©كَذَلِكَ مَا أَنّى الَّذِينَ مِنْ قَئِلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ» هذا تسلية للنبيّ لله ؛ 
أي كما كذبك قومك وقالوا ساحر أو مجنون» كذب من قبلهم وقالوا مثل قولهم. 
والكاف من ©كَذَلِكَ» يجوز أن تكون نصباً على تقدير أنذركم إنذاراً. كإنذار من 
تقدّمني من الرسل الذي أنذروا قومهمء أو رفعاً على تقدير الأمر كذلك أي كالأول. 
والأؤل ‏ تخويف لمن عصاه من الموححدين» والثاني - لمن أشرك به من الملجدين. 
والتمام على قوله: #كَذْلِكَ» عن يعقوب وغيره. 

قوله تعالى : لأأَتَوَاصَوًا به أي أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب, وتواطئوا عليه؛ 
والألف للتوبيخ والتعجب. بل هُمْ قَْمٌ طَاعُونَ# أي لم يوص بعضهم بعضاً بل 
جمعهم الطغيان» وهو مجاوزة الحدّ في الكفر.. ظ 

قوله تعالى : لقتو عَنْهُمْ4 أي أعرض عنهم وأصفح عنهم (ثَمَاأَنْتَ بِمَلُوم4 عند الله 
لأنك أديت ما عليك من تبليغ الرسالة» ثم نسخ هذا بقوله تعالى :'«وَذَكُرْ إن الذكرى تَنْمَُ 
الْمُؤْينِينَ4 . وقيل: نسخ بآية السيف . والأوّل قول الضحاك؛ لأنه قد أمر بالإقبال عليهم 


م 


بالموعظة . وقال مجاهد : لقَبَوَلَ عَنْهَمْ» فأعرض عنهم #إقَمَا أَنْتَ نْتَّ ِمَلُوم4 أي ليس بلومك 


١‏ - سورة الذاريات» الآية: 5ه 5٠١‏ ه20 
. ربك على تقصير كان منك 9رَدَكُرُ» أي بالعظة فإن العظة طتَنْمَعُ المُؤْمِِينَ4. قتادة: 
لرَدَكْرُ» بالقرآن إن الذكرى» به #«تتمع المُؤْمِنِينَ©. وقيل: ذكرهم بالعقوبة وأيام 
الله. وخصنّ المؤمنين؛ لأنهم المنتفعون بها. 
3 « وَمَاَلَْتٌ شن واألإدى إِلَا عدون 49 . 
1 عام مجن ررك ع5 ب*» 37 
1017 طعا أَرِيدمِتهُم من رذق وميد يمون 429 . 
1583 « إن امه م وَالررَاقُ ذو الَْرَوَ الْميِينُ 42 . 
1 « وِدَيَ ليلدو أتيم كلا بنتتون 40 . 
[50] # َل لِيَدِنَ حك هوأ من بوهم ألذِى يوَعدُون 17 : 


قوله تعالى: لوَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ» قيل: إن هذا خاص فيمن 
سبق في علم الله أنه يعبده» فجاء بلفظ العموم ومعنأه الخصوص . والمعنى : وما 
خلقت أهل السعادة من الجنّ والإنس إلا ليوحدون. قال القشيريّ: والآية دخلها 
التخصيص على القطع؛ لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم 
العبادة» وقد قال الله تعالى: (وَلَقَدْ دَرَأَنَا لِجَهَئُمَ كَثيراً مِنَ الْجِنّ وَالإنْس6”'" ومن 
لق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة؛ فالآية محمولة على المؤمنين منهم؛ وهو 
كقوله تعالى: لقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَن2'”41 وإنما قال فريق منهم. ذكره الضحاك والكلبي 
والفرّاء والقتبي. وفي قراءة عبد الله: طوَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالإِنْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إلا 
ِيَعْبْدُونِ» وقال علىّ رضي الله عنه: أي وما خلقت الجنّ والإنس إلا لآمرهم بالعبادة. 
وأعتمد الزجاج على ها القول«ويدل عله قله تعالق + اونا أرووا نلا لتنسدوا إليا 
وَاحِداً 04©. فإن قيل : كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيته والتذلل لأمره 
ومشيئته؟ قيل : قد تذلّلوا لقضائه عليهم ؛ لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون على الامتناع 
منه» وإنمًا جالفهم من كفر في العمل بما أمره به» فأما التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع منه . 

5 5 ع نوين ١‏ 0 2 0 

وقيل : « الأ لِيَعْبْدُونِ # أي إلا ليقروا لي بالعبادة طوعاً أو كرهاً؛ رواه عليّ بن أبي 
. طلحة عن أبن عباس . فالكره ما يُرَى فيهم من أثر الصنعة. مجاهد: إلا ليعرفوني. 


.119/8 راجع #54/9. 0 (1) راجع848/15. () راجع‎ )١( 
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التأويل قوله تعالى: «وَلَيِنْ سَألنَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ليَقُولَنَ”" اللّه» طوَلَينْ سَأَلتَهُمْ مَنْ 
حَلَىَ الَمَوَاتِ وَالْأَرْض لَيَفُولِنَّ حَلَقَهُنَّ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ7'' وما أشبه هذا من الآيات. 
وعن مجاهد أيضاً: إلا لآمرهم وأنهاهم. ويديين التلم :“هما خبلوا عليه من الشفزة 
والسعادة؛ فخلق السعداء من الجنّ والإنس للعبادة» وخلق الأشقياء منهم للمعصية. 
:وعن الكليى: أيضاً: إلا ليوحدونء نأما المؤمن فيوحده في الشدّة والرخاءء وأما 
الكافر فيوحده في الشدّة والبلاء دون النعمة والرخاء؛ يدل عليه قوله تعالى: وَإدًا 
عَشِيَهُمْ مَوْجٌ م كَالظْلَلٍ دعا الله 'تخلضية له الذية4 3 'الآية:وقال. غكرشة: إلا 
ليعبدون ويطيعون فأثيب العابذ وأعاقب الجاحد. وقيل: المعنى إلا لأستعبدهم. 
والمعنى متقارب؛ تقول: عبد بيّن العبودة والعبودية» وأصل لعبودية الخضوع 
والذل:.والتسيد التدليل ا جنال: طرق يد ال 

وظيفاً وظِيفاً فوقٌ مَوْرٍ مُعْبَّدٍ 

والتعبيد الاستعباد وهو أن يتخذه عبداً. وكذلك الاعتباد. والعبادة: الطاعة» 
والنَعيّد النََّسك . فمعنى طلِيَمْبُدُونِ» ليذِلوا ويخضعوا ويعبدوا.. ما أَرِيدٌ مِنْهُم 
مِنْ رِزْقِ» هامِنْ» صلة أي رزقاً بل أنا الرزاق والمعطي. وقال أبن عباس وأبو 
الجوزاء: أي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموها. وقيل: المعنى ما أريد 
أن. يرزقوا عبادي ولا أن يطعموهم «إِنَّ اللّهَ هُوَ الوَزَّاقٌ» وقرأ أبن مُحيصن وغيره 
«الوَازِقٌ». «دُو الْقّرَةِ الْمَيِنُ4 أي الشديد القويّ. وقرأ الأعمش ويحبى بن 
وناب والتّخعي ظالْمَتِينِ4 بالجر على النعت للقرّة. الباقون بالرفع على النعت 
ل #الررّاقَ4» أو #دُو» من قوله: ١‏ ذُو الْقُّةِ 4 أو يكون خبر أبتداء محذوف؛ 
أو يكون نعتاً لاسم إِنَ على الموضع . أوخبراً بعد خبر . قال الفراء : كان 


:)١1(‏ راجع 117/15 و54. (1) راجع ١.40/14‏ (7) هو طرفة بن العبدء والبيت من 
معلقته وصدرة: 
تبارى عتقاقاً ناجيات وأتبعت 
الوظيف عظم الساق. وقوله أتبعت وظيفاً وظيفاً أي أتبعت وظيف يدها وظيف رجلهاء ويستحب من 
الناقة أن تجعل رجلها في موضع يدها إذا سارت. والمور: الطريق. 


١‏ سورة الذاريات» الآبة: كك ل" /اق 


مع دي عو م ا 1 سس سويد 1 
اح لروات وح الور با الم يقال: حبل متين. 


وأنشد الفرّاء: 
يكن ضر د بسك اننبا حَنَّى أكْتَسَى الرَأُسئ قِنَاعاً أَشْيّا 


منريطة وَالْيِئَئَة الْمُعَصَّسا 

فذكر المنطنب؟ لآن اليمنة صنتقت من الكناب "ون هذا البات أقرله فنا «قتة 
جَاءَهُ مَوْعِطَة77 أي وعظ لوَأحَذَ الَِّينَ ظَلَمُوا الصّئِحَةُ74" أي الصياح والصوت. 

قوله تعالى: قَإنَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا4 أي كفروا من أهل مكة #دَنُوباً مِثْل ذَنُوبٍ 
أَصْحَابِهِمْ4 أي نصيباً من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم السالفة. وقال أبن الأعرابي : 

و 5 كو 2 

يقال يوم ذنوب أي طويل الشر لا ينقضى . وأصل الذنُوب في اللغة الدّلو العظيمة» وكانوا 
يستقون الماء فيقسمون ذلك على الأنصباء فقيل للذُْوبٍ نصيب من هذا؛ قال الراجز: 

لَنادَتُوبٌ وَلَكَمْْنُوبُ إن بئْمْ نا التَلِيِبُ 


وقال 01 علقمة: 
وف كل “يزغ قد خبطت ققة 6 1 انا 
في دل يرم بطت: يرعمة نحي الساشن من سو 


لَعَمْرْكَ والمََايَا طارِنَاتٌ اكبل يبي ابا ههبا تو 

الجوهري : وَالذنُوب الغرت الطزيل الذقة: والذثوت التعيية والالرت لعي 
أسفل المَتن» وَالدَيُوب الدّلو الملآى ماء . وقال أبن السكيت : فيها ماء قريب من الملء 
يؤنث ويذكنء ولا يقال لها وهي فارغة ذَنُوبٍ؛ والجمع في أدنى العدد أَدْنبة والكثير 
. ذَنائِب» عثل كَلُوض وقلائص . لثَلا يَسْتَعجِلُونِ4 أي فلا يستعجلون نزول العذاب بهم؛ 
لأنهم قالوا: يا محمد طدَأيئَا مَا تَعِدْنَا إن كُنْتَ مِنَّ الصَّادِقِين”4 فنزل بهم يوم بدر ما 
ْ حقق به وعده وعجّل بهم أنتقامه. ثم لهم في الآخرة العذاب الدائم» والخرزي القائم» الذي 
.لا أنقطاع له ولانفادء ولاغاية ولا آباد. تم.تفسير سورة #والذاريات» والحمد لله . 


لفق راجع 705/7. زه راجع . 
() قائله أبو ذؤيب. (4) راجغ 7717/1 و 17/4. 
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سورة والطور 
مكية كلها في قول الجميع»ء وهي تسم وأربعون آية 
روى الأئمة عن جبير بن مُطِْم قال: سمعت رسول الله يكن يقرأ بالطور في 
المغرب. متفق عليه . 
مام افر ايمر 


[13] #والطور © 

[7] # يكت تسر 499 #. 
[1] 9 فى رق مُشُور لر . 

< ران اتير 4 
[5] « وَالسَقفِ المرفوع لري)» . 
53 « واتبتر التجرر 40 . 
3 8 إِنَّعَدَاب رَيْكَ لوهم 42 . 
41 < مَالْمُ من دافع 45 . 


قوله تعالى : لوَالطُورٍ4 الطور آسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى ؛ ال 
ل 2 شرع و ل وو . وروى إسمعيل بن 


سحق قال : حدّثنا إسمعيل بن أبي أويس» قال : حدّثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
ع يدع جك دقل قل سول 84 «أربعة أجبل من جبال الجنة وأربعة أنهار 
من أنهار الجنة وأربعة ملّحم من مَلدّحم الجنة»""' قيل: فما الأجبل؟ قال: «جبل أُحُد 


لا ل ا ا ا 1 
جبال الجنة]؛ وذكر الحديث» وقد استوفيناه في كتاب «التذكرة» . قال مجاهد: الطور هو 
بالسريانية الجبل والمراد به طورسينا . وقاله السدّي. وقال مقاتل بن حيان : هماطوران يقال 
لأحدهما طورسينا والآخر طورزيتا؛ لأنهما ينبتان التين والزيتون. .. وقيل: هو جبل بِمَدَيّن 
وأسمه رَبير. قال الجوهري: والزّبير الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. 


)١(‏ الملاحم: غزوة بدر وأحد والخندق وخيبر. (؟) الزيادة من ن. 
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قلت: ومدين بالأرض المقدّسة وهي قرية شعيب عليه السلام. وقيل: إن الطور 
كل جبل أنبت» وما لا ينبت فليس بطور؛ قاله ابن عباس. وقد مضى في #البقرة7#© 
اعستوقئ: 

قوله تعالى: 9وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ» أي مكتوب؛ يعني القرآن يقرؤه المؤمنون من 
المصاحفء. ويقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظ ؛ كما قال تعالى: «إِنهُ لمَرْآن كَرِيمٌ 
في كِتَابٍ مَكْنُونِ4””". وقيل: يعني سائر الكتب المنزلة على الأنبياء» وكان كل كتاب 
في رَقَ ينشره أهله لقراءته. وقال الكلبي: هو ما كتب الله لموسى بيده من التوراة 
وموسى يسمع صرير القلم. وقال الفراء: هو صحائف الأعمال؛ فين اد كتابه 
بيمينه» ومن آخذ كتابه بشماله؛ نظيره: لوَنُخْرِجٌ لَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ كتابا يَلْقَاهُ منْشُور) 
وقوله: وَإِذًا الصّحُفٌ نُشِرَثْ»#”*“. وقيل: إنه الكتاب الذي كتبه الله تعالى لملائكته 
في السماء يقرءون فيه ما كان وما يكون. وقيل: المراد ما كتب الله في قلوب الأولياء 
من المؤمنين؛ بيانه: ظأُولَيِكَ كَنَبَ فِي قُلُوِهمٌ الإيمَانَ 94 . 

قلت: وفي هذا القول تجوز ؛ لأنه عبّر بالقلوب عن الرّق. قال المبرّد: الرّق ما 
رُكُقَ من الجلد ليكتب فيه» والمنشور المبسوط . وكذا قال الجوهري في «الصحاح؛»» 
قال : والوّق بالفتح ما يكتب فيه وهو جلد رقيق. ومنه قوله تعالى : «ني رَنَّ مَنْشُورٍ» 
والرّق أيضاً العظيم من السّلاجف . قال أبو عبيدة: : وجمعه رُقُوق , . والمعنى المراد ما 
قاله الفراء؛ والله أعلم. وكل صحيفة فهي رَقٌّ لرقة حواشيها؛ ومنه قول المتلمس: 

فكأنما هي من تَقَادُمِ عَهْدِها 0 

وأما الدّق بالكسر فهو الملك؛ يقال: عبد مرقوق. وحكى الماورديّ عن أبن 
عباس : أن الوّقَ بالفتح ما , من المشر قم والحتريهم 

قوله تعالى: «والبَيِت الْمَعْمْررٍ» قال علي وأبن عباس وغيرهما: هو بيت في السماء 
حِيّال الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» ثم يخرجون منه فلا يعودون إليه. قال 


154/1٠ راجع ص 774 و08“ من هذا الجزء. 2 (”) راجع‎ 4 .477/١ راجع‎ )١( 
لم نعثر على هذا البيت في ديوان المتلمس.‎ )5( 777/١15 راجع‎ )4( 
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أنس بن مالك» عن مالك بن صَعْصّعةء قال: قال رسول الله كثِِ: «أوتي بي إلى 
السماء الرابعة فرقع لنا البيت المعمور فإذا هو جيال الكعبة لو حَ حَْ عليها يدخله كل 
يوم سبعون ألف مَلّك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه؛ ذكره الماورديٌّ. وحكى القشيري 
عن أبن عباس أنه في السماء الدنيا. وقال أبو بكر الأنباري: سأل أبن الكواء عليًا 
رضي الله عنه قال: فما البيت المعمور؟ قال: بيت فوق سبع سموات تحت 
العرش يقال له الصّراح. وكدا في «الصحاح»: والصّراح بالضم بيت في السماء 
وهو البيت المعمور عن أبن عباس. وعُمْرانه كثرة غاشيته من الملائكة. وقال 
المهدوي عنه: حذاء العرش. والذي في «صحيح مسلم؛ عن مالك بن صعصعة عن 
النب ينه في حديث الإسراء : ثم رفع إليّ البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا قال 
هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَكَ إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه 
آخد(ا؟ ما عليهم» وذكر الحديث. وفي حديث ثابت عن أنس بن مالك أن 
0-6 لله يي قال: «أتِيت بالثرّاق» الحديث؛ وفيه: «ثم عرج بنا إلى السابعة'") 
فأستفتح جبريل عليه السلام فقيل من هذا قال جبريل قيل ومّن معك قال محمد - كلد - 
قيل وقد بُعث إليه قال قد بُث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسيداً 
ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كلّ يوم سبعون ألف مَلَك لا يعودون إليه؛. 
وعن ابن عباس أيضاً قال : لله في السموات والأرضين خمسة عشرٌ بيت ؛ سبعة 
في السموات وسبعة في الأرضين والكعبة» وكلها مقابلة للكعبة . وقال الحسن : 
البيت المعمور هو الكعبة » البيت الحرام الذي هو معمور من الناس » يعمره الله 
كل سنة بستمائة ألف» فإن عجز الناس عن ذلك أتمه الله بالملائكة؛ وهو أوّل 
بيت وضعه الله للعبادة في الأرض . وقال الربيع بن أنس : إن البيت المعمور كان 


)١(‏ «آخرة برقع الراء ونصبهاء فالنصب على الظرف والرفع على تقدير ذلك آخر ما عليهم؛ والرفع 
أوجه. (هامش مسلم». ' ش 
زفقف في ح؛ ر. ل ان: «إلى السماء السابعة؛ . 


اه سورة والطور . الآية: ١م 1١‏ 1 


في الأرض موضع الكعبة في زمان آدم عليه السلام» فلما كان زمان نوح عليه السلام أمرهم 
أن يحجُُوا فأبوا عليه وعصوه؛ فلما طغى الماء رفع فجعل بحذائه في السماء الدنياء فيَعمرٌه 
كلَّ يوم سبعونٌ ألفّ ملّك» لم لاايرتيخون اليدحتى يفخ في الصور؛ قال : : فيو لعجل وعز 
م قال الله تعالى : #وَإِدْ بَرَأنا لإبْراهِيمَمَكَانَ اليس أن لآ 
اا ا 9رَالسَقْف الْمَرْقُوٍ» 

يعني السماء سماها سقفاً؛ لأنها للأرض كالسقف للبيت؛ بيانه : وَجَعَلَْا السَّمَاءَ سَقْفَاً 

ب وقال أبن عباس: هو العرش وهو سقف الجنة. «وَالْبَحْرٍ الْمَسْجُورٍ» 
قال مجاهد: الموقّد؛ وقد جاء في الخبر: «[| «إن البحر يُسجّر يوم القيامة فيكون نارا». 
وقال قتادة: المملوء. وأنشد النحويون للتَّمِر بن تَوْلَب : 

إذا شاء طالع مَسْجُورَةٌ 2 تَرَى حَولها التبْعَ والسّاسَمَا"" 

يريد وَعْلاً يطالع هنا تجرد سملوءة: فتسزق أن كرن المعلرء نارا شكرن 
كالقول المتقدّم. وكذا قال الضحاك وشمر بن عطية ومحمد بن كعب والأخفش بأنه 
. الْمَوْقِد المحميّ بمنزلة الدَنُور المسجور. ومنه قيل: لِلمِسْعّر مِسْجَر؛ ودليل هذا 
التأويل قوله تعالى: طوَإذًا الْبِحاك90) سَُجرَثْ» أي أوقدت؛ سّجَرت التَثُور أسجره 
سجراً أي أحميته. وقال سعيد بن المسيّب : قال عليّ رضي الله عنه لرجل من اليهود : 
أين جهنم؟ قال: البحر. قال ما أَرَاك إلا صادقآء وتلا: والْبَخْرٍ الْمَسْجُورٍ». لوَإدَا 
الْبِحَارُ سُحِرَتْ» مخففة. وقال عبد الله بن عمرو: لا يتوضأ بماء البحر لأنه طبق 
جهنم. [وقال كعب: يُسجَر البحر غداً فيزاد في نار جهنم؛ فهذا قول]””' وقال أبن 
عباس: المسجور الذي ذهب ماؤه. وقاله أبو العالية. وروى عطية وذو الوٌمّة الشاعر 
عن أبن عباس قال: خرجت أمّة لتستقي فقالت: إن الحوض مسجور أي فارغ» قال 
أبن أبي داود: ليس لذي الوّمة حديث إلا هذا. وقيل: المسجور أي المفجور؛ دليله: 
لبَإِذًا الْبِحَارٌ قُجْرَثْ4”'' أي تنشفها الأرض فلا يبقى فيها ماء. 


إدنق راجع 77/11. زفق راجع .786/1١‏ 
0( راجع 518/١14‏ و7475. 
)2( ما بين المربعين ساقط من ه. . 
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وقول ثالث قاله علي رضي الله عنه وعكرمة. قال أبو مكين: سألت عكرمة عن البحر 
المسجور فقال: هو بحر دون العرش . وقال علىَ: تحت العرش فيه ماء غليظ . ويقال 
له بحر الحيوان يمطر العباد منه بعد النفخة الأولى أربعين صباحاً فينبتون في قبورهم . 
وقال الربيع بن أنس : 0 0-0 

مالحها : وله أعلم رساي وددى علي بن | طلبحة عد د عبان قال ار 
ْ 00 0 ل جواب 00 أي رك لسري قال . 
01 جِنُ عدب رَيْكَ نَ لََاقعٌ. 1 ابي 0 
صدع قلبي» ٠‏ فأسلمت خوفاً من نزول العذاب» وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى 
يقع بي العذاب 0 أنطلقت أنا نا ومالك بن دينار إلى الجسن وعنده 
رجل يقرأ لوَالطّورٍ4 حتى بلغ إن عَذات2 د لَوَانِمٌ غ. مَالَُ من و4 فبكى الحسن 
وبكى أصحابه؛ دجا الك بطر ته يكن نكن عه ولما ولي بكار القضاء ء جاء 
إليه رجلان يختصمان فتوجهت على أحدهما اليمين» فرغب إلى الصلح بينهماء وأنه:. 
يعطي خصمه من عنده عوضاً من يمينه فأبى: إلا اليمين» فأحلفه بأوّل لوَالطُورٍ» إلى أن 
قاله له قل: «إِنَّ عَذَابَ رَبك َايِ» إن كنت”١"‏ كاذباً؛ فقالها فخرج فكسر من حينه. 


[4]. « يوم مور السَمآه مورا )4 . 

. 47( وَتسِيرْالِْجَالَ سيا‎ ١ ]١[ 

[11] : # عَويلٌ ومين لِلَْكدَبينَ 4 . 

. 4) ”ا الهم ف نَوْضٍ يَلْمَبُو‎ ])١١[ 

١ط‏ يَوْم يورت إك تار جَهكَم 45 . 


-_ 


.4 مزوالتاد كبر يها فزن‎ « ]١4[ 
كر سس كرم‎ 5 ١1 1 


]١6[‏ #أفسحرهذا شر لا بُهِرُرت 409 . ش 
١ ]‏ أتلزعانانزة ار تناس يفره 2-3 م 


. في ن (إن عذاب الله بي لواقع الخ».‎ )١( 
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قوله تعالى: ليَوْمَ تَمُورُ السّمَاءُ مَوْرا» العامل في يوم قوله: لرَاقِمٌّ4 أي يقع 
العذاب بهم يوم القيامة وهو اليوم الذي تمور فيه السماء. قال أهل اللغة: مار ليه 
يَمورٌ مَوْرأً» أي تحرّك وجاء وذهب كما تتكمّا النخلة العَيْدانة» أي الطويلة» والتُمور 
مثله . وقال الضحاك : يموج بعضها في بعض . مجاهد: تدور ذوزا: أبو عبيدة 
والأخفش: تكنأء والعيد للأعتئ:؛ 


كأن. مِشْيّتها من بيت جارتهًا كك" الشتهابة له ويك لعجل 
وقيل تجري جرياً. ومنه قول جرير: 
وما زالت القَتَلّى تَمُودٌ دماوُمًا بدجلة حتَّى ماءُ دجلة أشْكلٌ”"© 


وقال أبن عباس: تمور السماء يومئذ بما فيها وتضطرب. وقيل: يدور أهلها 
فيها ويموج بعضهم في بعض . والمور أيضاً الطريق. ومنه قول طرقّة : 
الْمَوْدُ الموج. وناقة مَوّارة اليد أي سريعة. والبعير يمور عضداه إذا ترددا في 
عَرْضٍ جنبه» قال الشاعر: 
على ظَهْرٍ مَرَارٍ الهلاطٍ حِضَانٍ 
الملاط الجنب . وقولهم : لا أدري أغارٌ أم مَارَةٍ أي أتى غوراً أم دار 
فرجع إلى نجد . والمّور بالضم الغبار بالريح. وقيل: إن السماء هاهنا 
الفلك حرتونة اقنطرات نقليةا واتطلاف سيك 4 ثاله أبن بحن ع« بوتسية الحبال 
سَيْراً ‏ قال مقاتل: تسير عن أماكنها حتى تستوي بالأرض . وقيل : تسير كسير 
السحاب اليوم في الدنيا ؛ بيانه 8 وَتَرَى الْجبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةٌ تي 1 
السّحَاب 746" , لاا « تَرَئلُ يَوْميذِ للمُكَذ كَذْيينَ 4 


)١(‏ الأشكل : ما فيه بياض وحمرة. (؟) البيت من معلقته وتمامه: 
تبارى عتاقاً ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مور معبد 
تبارى : تعارض . والعتاق: النوق الكرام. والناجيات: السريعات. والوظيف: عظم الساق. والمعبد: 
المذلل. () راجع ١/511؟.‏ (:) راجم .415/٠١‏ 
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لِرَيْلٌ4 كلمة تقال للهالك»: وإنما دخلت الفاء لأن في الكلام معنى المجازاة ٠‏ 9الْذِينَ 
هُمْ فِي حَوْضٍ يَِلْعَبُونَ4 أي في تردد في الباطل» وهو خوضهم في أمر محمد 
بالتكذيب. وقيل: في خوض في أسباب الدنيا يلعبون لا يذكرون حساباً ولا جزاء. 
وقد مضى في #إبراءة4 7 . 

قوله تعالى: طيَوْمّ يُدَعُونَ» 9يَوْم4 بدل من يومئذ. و ليُدَعُونَ4 معناه يدفعون 
إلى جهنم بشدّة وعنف. يقال: دَعَْتَه أدعُه دعا أي دفعته» ومنه قوله تعالى: طفَذَلِكَ 
الَّذِي يَدُعْ اليتِيمث4”". وفي «التفسيره: إن خزنة جهنم يَعْلُون أيديهم إلى أعناقهم» 
ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم» ثم يدفعونهم في النار دفعاً على وجوههم. ورَّخًا في 
أعناقهم حتى يردوا النار. وقرأ أبو رجاء العطاردي وأبن السمَئِقّ 9يَوْمَ يدعَوْدَ إلى نار 
جَهَنّمَ دعا بالتخفيف من الدعاء فإذا دنوا من النار قالت لهم الخزنة: هَذِهِ الثّارُ التي 
كنم بها ُكَذَبُونَ4 في الدنيا. 

قوله تعالى: أَنَسِحْبٌ هَذا أستفهام معناه التوبيخ والتقريع؛ أي يقال لهم: 
أَنَسِحْدٌ هذا الذي ترون الآن بأعينكم أ أَنْتَم ل تُبْصِرُونَ». وقيل: «أَمْ4 بمعنى 
بل؛ أي بل كنتم لا تبصرون في الدنيا ولا تعقلون. 

قوله ا لاصْلَرْمًا»4 أي تقول لهم الخزنة ذوقوا حرّها الدعرل.. .فيها. 
لتَآَضيرُوا أؤ لآ تَضْيدُوا سَوَاءٌ عَليك:ِ4 أي سواء كان لكم فيها صبر أو.لم يكن 
فطإسواء» خبره محذوفء أي سواء م الجزع والصبر فلا ينفعكم شي كما 
أخبر عنهم أنهم. يقولون: هسَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرِعْنَا أَمْ صَبَرْنا7 . دنم تُجْرَّوْنَ ما كُنثم 
تَعْمَلُون4. 
]١1/[‏ < نلعي فى كد 17 َعم 409 . 
١4‏ كيك كذ ززكل تمر 48 
«١ 31‏ لوأ سيوأ مي يمار نَمو )4 . 
[؟] ل 


حبسي سر و 


)00( باع 118 . زفق راجع /711. اقرف راجع 705/9. 
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قوله تعالى: ؤإنّ الْمتَقِينَ في جَنَّاتِ 00 لما ذكر 1 الكفار ذكر حال 

المؤمنين أيضاً لفَاكِهِينَ4» أي ذوي فاكهة كثيرة؟ يقال: رجل فا فاكه أي ذو فاكهة؛ كما 
يقال: لابن وتامد؛ أي ذو لبن وتمر؛ 2 


واكسو شي ور فيييسة أذ عيك لاحن لت ا 


أي ذو لبن وتمر. وقرأ الحسن وغيره: «نكبين» بغير ألف: ومعئاه معجبين 
ناعمين في قول أبن عباس وغيره؛ يقال: فكه الرجلّ بالكسر فهو فكةٌ إذا كان طَيب 
النفس مزاحاً. والفكه أيضاً الأشر. البطر. وقد مضى في #الدخان4”") 'القول في هذا. 
ما اتَامّمْ» أي أعطاهم طرَبّهُمْ وَوَ قَاهُمْ رَبْهُمْ عَدَابَ الْجَحيِمٍ. لكُلُوا وَأَشْرَبُوا4 
أي يقال لهم ذلك. لمَنِيئاً» الهنيء 6لا تتخض فيه بولا تكدارلة كدر قال الزجاج: 
أي ليهنئكم ما صرتم إليه لمَنِيئاً» فيل أ مُتّعتم بنعيم الجنة إمتاعاً هنيثاً. وقيل: 
أي كلوا وأشربوا هنئتم «هَنِيئاً© فهو صفة في موضع المصدر. وقيل: «مَنِيئاً» أي 
جلالاً . وقيل: لا أذى فيه ولا غائلة. وقيل: «مَنِيئاً# أي.لا تموتون؛ فإن ها لابق 
أو لا يبقى الإنسان معه منغص غير هنيء. ش 

قوله تعالى: طمُتَكِيِينَ عَلَى سُرْرٍ» سُرْر جمع سرير وفي الكلام حذف تقديره: 

متكثين على نمارق سرر. طمَصْمُوكَة4 قال أبن الأعرابي: أي موصولة بعضها إلى 
بعفن حي تشير فا : وفي الأخبار أنها اتات في لماه ببطول كذا وكذا؛ فإذا أراد 
العبد أن يجلس عليها تواضعت لهء فإذا جلس عليها عادت إلى ال قال أبن 
عباس : هي سرر من ذهب مكذلة بالزبرجد والدر والياقوت» والسرير 'ما بين مكة 
وأيلة.. وَرَوّجْنَاهُمْ بحُورٍ عِينِ» أي قرناهم بهنّ. قال يونس بن حبيب: تقول العرب 
زوجته أمرأة وتزرّجت أمرأةً؛ وليس من كلام العرب تزوّجت بامرأة. قال: وقول الله 
عز وجل: طوَرّوَجْنَاهُمْ بَحُورٍ عِينٍ» أي قرنّاهم بهنّ؛ من قول الله تعالى: «أخْشْرُوا 
الّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُة4”" أي وقرناءهم. وقال الفرّاء: تزوجت بامرأة لغة في أزد 
شنوءة . وقد مضى القول في معنى الحور العين”'. | 


.14/11 هو الحطيثة. (؟) راجع‎ )١( 
.1917/15 زفرة راجع 6١1/؟161. . 0( راجع‎ 


21 الجزء اه عي 
ظ 0 0 5 

[؟؟] ددهم يكهة وَلَحوِصمَ تو 000 

1*] ٍ يعوا كَأسالَاَوضا واي 4 

3 7 #وَيطرث عيرم لمان لهْرَ رطان ول تكو 2 6 


قوله تعالى: ِرَالَذِينَ آمَنُوا وَاتبمَ يننا :»> قرأ العامة «وَاتْبَعَتَهُمْ» بوصل 
الألف وتشديد التاء وفتح العين وإسكان التاء. وقرأ أبو عمرو طوَأَتبَمْنَاهُةِ» بقطع 
الألف وإسكان التاء والعين ونون؛ أعتباراً بقوله: طالْحَفْنَا بهم4؛ ليكون الكلام 
على نسق واحد. فأما قوله: ٍدرهمْ 4 الأولى 'فقرأها بالجمع أبن عامر وأبو عمرو 
ويعقوب ورواها عن نافع إلا أن أبا عمرو كسر التاء غلى المفعول وضم باقيهم. 
وقرأ الباقون طدرُينَهُةْ على التوحيد وضم التاء وهو المشهور عن نافع. فأما الثانية 
فقرأها نافع وآبن عافن وأبو عمرو:ويتقوت يكسز الناه على الجمع . الباقون «ذريف» 
على التوحيد وفتح التاء. وأختلف في معناه؛ فقيل عن أبن عباس أربع روايات: 
الأولى أنه قال: إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في 
العمل لتق بهم عينهء وتلا هذه الآية. ورواه مرفوعاً النحاس في «الناسخ والمنسوخ» 
له عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله يك قال: «إن الله عز وجل ليرفع 
ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كان لم يبلّغها بعمله لتقرٌ بهم عينه © ثم 
قرأ © وَالَذِينَ آمنُوا وَأْنْبَسَْاهُمْ ذُرَيَاتِهَمْ بِايمَانٍ © الآية . قال أبو جعفر: فصار 
الحديث مرفوعاً عن النبيّ يك" وكذا يجب أن يكون ؛ لأن أبن عباس لا يقول هذا 
إلا عن رسول الله يكن ؛ لأنه إخبار عن الله عز وجل بما يفعله وبمعنى أنه أنزلها جل 
ثناؤه . الزمخشري : فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم » وبمزاوجة 
الحور العين ٠‏ وبمؤانسة الإخوان المؤمنين » وبأجتماع أولادهم ونسلهم بهم. 
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وعن أبن عباس أيضاً أنه قال: إن الله ليلجق بالمؤمن ذريّته الصّغار الذين لم يبلغوا 
الإيمان» قاله المهدوي. والذرية تقع على الصغار والكبارء فإن جعلت الذرية هاهنا 
للصغار كان قوله تعالى: #بإيمَان» في موضع الحال من المفعولين» وكان التقدير 
لبِايمَانٍ» من الآباء. وإن جعلت الذرية للكبار كان قوله: يمان حالاً من 
الفاعلين. القول الثالث عن أبن ا أن المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصار 
والذرية التابعون. وفي رواية عنه : إن كان الاباء أرفع درجة رفع الله الأبناء إلى الاباء» 
وإن كان الأبناء أرفع درجة رفع الله الآباء إلى الأبناء؛؟ فالآباء داخلون في أسم الذريّة ؛ 
كقوله تعالى: «رَآَيَة لَّهُمْ نا حَمَلَْا درَيتَهُمْ نِي الْقْلَْكِ الْمَشْحُون2''”4. وعن أبن عباس 
أيضاً يرفعه إلى النبى يكيل قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه وعن 
زوجته وولده فيقال لهم إنهم لم يدركوا ما أدركت فيقول يا رب إني عملت لي ولهم 
فيؤمر بإلحاقهم به». وقالت خديجة رضي الله عنها: سألت النبيّ وقهِ عن ولدين لي 
ماتا في الجاهلية فقال لي: «هما في النار فلما رأى الكراهية في وجهي قال: «لو 
رأيت مكائهما لأبغضتهما؛ قالت: يا رسول الله فولدي منك؟ قال: «في الجنة؛ ثم 
قال: «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة والمشركين وأولادهم في النار؛ ثم قرأ 
(رَالْدِينَ آمئوا وَأنبَعنْهُمْ َريْتْهُمْبإيمَانِ4 الآية. ظرَمَا الْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهمْ مِنْ شَيْءِ» 
أي ما نقصنا الأبناء من ثواب أعمالهم لقصر أعمارهم» وما نقصنا الآباء من ثواب 
أعمالهم شيئاً بإلحاق الذريات بهم. والهاء والميم راجعان إلى قوله تعالى: «وَالّذِينَ 
آمَنُوا/ك. وقال آبن زيد: المعنى طرَانَيَعَنْهُمْ ذُرْينّهُمْ بايمَانِ4 ألحقنا بالذرية أبناءهم 
الصغار الذين لم يبلغوا العمل؟ فالهاء والميم على هذا القول:فلذريةة: :قرا آنن قير 
رما ألِتْنامُمْ» بكسر اللام. وفتح الباقون. وعن أبي هريرة هالْتَامُمْ» بالمدّ؛ قال 
أبن الأعرابي: أُلمَه يألته ألتآء وآلته يُؤلته إيلآتاء ولآته يَلِيتَهُ لَبْناْ كلها إذا نقَصه. 


(1) هذا الحديث ان قبل قوله لله: «سألت رب فأعطائي أولاد المشركين خدماً لأهل الجنة. . 


وفي «الصحاح»: وَلآَنَه عن وجهه يَلُونُه ويّليته أي حبسه عن وجهه وصرفهء وكذلك 
الآته عن :وجهه قعل وافمل بمنى + ويقال أيضاً: ما ألآته من عمله شيئاً أي ما نَقّصه 
مثل ألته وقد مضى ب #الحجرات»274. «كُلّ أَمْرىء بمًا كَسَبَ رَهِينٌ» قيل: يرجع 
إلى أهل النار. قال أبن عباس: أرتهن أهل جهنم بأعمالهم وصار أهل الجنة إلى 
نعيمهم؛ ولهذا قال: لكل تَفْس بِمَا كَسَبَتْ رَهِيئَة. إلا أَضْحَاب الْيَمِينِ4”"©. وقيل : 
هو عام لكل إنسان مُرْتَهِن بعمله فلا ينقص أحد من. ثواب عملهء فأما الزيادة على 
ثواب العمل فهي تفضل من الله . ويحتمل أن يكون هذا في الذرية الذين لم يؤمنوا فلا 
يلحقون آباءهم المؤمنين بل يكونون مُزْتهنين بكفرهم . 

قوله تعالى: ٍِوَأَْدَدنَاهُمْ بمَاكِهةٍ وَلَحْمٍ ِمًا يَشْمَهُونَ4 أي أكثرنا لهم من ذلك 
زيادة من الله» أمدّهم بها غير الذي كان لهم. 

قوله تعالى: #يَتَتَارَعُونَ فِيهًا كأسأ» أي يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن 
وزوجاته وخدمه في الجنة . والكأس: إناء الخمر وكل إناء مملوء من شراب وغيره؟ 
فإذا فرغ لم يسم كأساً. وشاهد التنازع والكأس في اللغة قول الأخطل: 

وشارب مُرْبح بالكأس نَادَمَني ل والمقيون ولا مهاده 0 


نَارَعْته طَيِّبَ الرّاح الشَّمُول وَمَدْ ضَاعحَ الدّجَاج وحَانتْ وَفْعَة السّارِي 
وقال أمرؤ القيس : 
لكا تتادغنًا:العدية ولتخعت: هَصَرْتُ بغصن ؤي شَمَارِيحَ ميّالٍ 


وقد مضى هذا في #والصافات4”؛2. طلا لَخْوٌ ه41 أي في الكأس أي لا يجري بينهم لخو 


)١(‏ راجع .5448/1١‏ (0) راجع 48 . (9) مربح: ينحر لضيفانه الربح وهي 
الفصلان؛ ويروى: مرتج وهو الذي كأسه ملأى بالخمر فيسكر ولا يتغير عن أخلاقه الحميدة. والحصور 
الضيق البخيل مثل الحصير .. والسوار هو المعربد الوئاب» ويروى بستأر هو الذي إذا شرب ترك بقية في 
قعر الإناء. والدجاج هنا المراد به الديكة يريد وقت السحره يقال هذا دجاج فيريدون الديوك. وهذه 
دجاج فيريدون الأنثى. ووقعة الساري ‏ ويروى وقفة الساري ‏ من وقعت الإبل إذا بركت. والساري هو 
السائر بالليل. وفي نسخ الأصل كلها: في الكأس نازعني. والتصحيح كما أثبتناه في صدر الكتاب من 
ديوان الأخطل طبع اليسوعيين. (5) راجع ...717//١6‏ ففيها الكلام على الكأس. 
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لزلا تَأئِِة» ولا ما فيه إثم. والتأثيم تفعيل من الإثم؛ أي تلك الكأس لا تجعلهم 
آثمين لأنه مباح لهم. وقيل: «لا لَفْرٌ فِيهًا» أي في الجنة. قال أبن عطاء: أيٌّ لغوٍ 
يكون في مجلس محله جنة عدنء وسقاتهم الملائكة» وشربهم على ذكر الله 
وريحانهم وتحيتهم من عند الله» والقوم أضياف الله! «وَلاً تأَئِيِوُ» أي ولا كذب؛ قاله 
أبن عباس . الضحاك: يعني لا يكذب بعضهم بعضاً. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو 
عمرو: لا لَفْرَ فِها وَل تأَئِيم» بفتح آخره. الباقون بالرفع والتنوين. وقد مضى هذا 
في «البقرة2174 عند قول تعالى: ظوَلاً خُلَّة وَل شَمَاعَة» والحمد لله. 

قوله تعالى: ظوَيَطُوفٌ عَلَيْهمْ غِلْمَانٌ لَهُْ4 أي بالفواكه والتّحف والطعام 
والشراب؛ ودليله: لبُطَافُ عَلَيهِمْ بصِحَافيٍ مِنْ ذَمَبٍ4”": طيْطَافُ عَلَهِمْ بكأس مِنْ 
مَعِينِ 74" . ثم قيل: هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهمء فأقرٌ الله تعالى بهم 
أعينهم. وقيل: إنهم من أخدمهم الله تعالى إياهم من أولاد غيرهم. وقيل: هم أعلنان 
خلقوا في الجنة. قال الكلبي: لا يكبرون أبدا ١‏ لكَانّهُم4 في الحسن والبياض لالْؤلوٌ 
م بون في الصَّدّفء والمكنون المصون. وقوله تعالى: طيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانُ 
مُخَلّدُونَ2”4. قيل: هم أولاد المشركين وهم خدم أهل الجنة. وليس في الجنة 
تَصَّبٍ ولا حاجة إلى خدمة» ولكنه أخبر بأنهم على نهاية النعيم. وعن عائشة رضي الله 
عنها: أن نبئ الله يكلم قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم من خدمه 
فيجيبه ألفٌ كلهم لبيك لتّيك». وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبي كهِ: «ما من أحد 
من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه»". وعن 
الحسن أنهم قالوا: يا رسول الله إذا كان الخادم كاللؤلؤ فكيف يكون المخدوم؟ فقال: 
اما بينهما كما بين القمر ليلة البدر وبين أصغر الكواكب». قال الكسائي: كننت الشيء 
سترته وصنته من الشمس» وأكنئته في نفسي أسررته. وقال أبو زيد: كننته وأكتنته 
بمعى في الْكِنّ وفي النفس جميعاً؛ عل كاله رائك تور كود ودر" 
وكننت الجارية وأكننتها”» فهي مكنونة ومُكنّة . 


)١(‏ راجم ؟/73؟. 2202 )١(‏ زلجع .1١١١/16‏ فرق راجن 1لا 
)2 ا من هذا الجزء.. )ه( ل ول 


7 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
[5 "1 « َمل بعضْهع عل بن 1( 47 

53 « قَالُوا إن حكُنَاَلُ ف أَهلنًا ايفين 45 . 

1 « مر أله مَََنَاَوَفَنَاعَدَابَ أَلمَمْوو 4 . 

43 « إِتَاحكُنًا ين َل دمو نَم هر ليلص 412 . 


قوله تعالى: رَأتْبلَ بَمْضُهُمْ عَلَى بض بَتَسَاءلُون» قال أبن عباس: إذا بعثوا 
من قبورهم سأل بعضهم بعضاً. وقيل: في الجنة #يَتَسَاءَلُونَ» أي يتذاكرون ما كانوا 
دان اميا حر با ويحنةوة :الله تعالن على :وؤال"الخورف 

عنهم. وقيل: يقول: ع ا مرح برع ال ا طثَالوا إنَا 
ل في مل م4 أي قال كل مسؤول منهم نساطه «إنًا كنا مَبِلّ» أي في 
الدنيا خائفين وجلين من عذاب الله. ظفَمَنّ اللّهُ عَلَينَا© بالجنة والمغفرة. وقيل: 
بالتوفيق والهداية. 8وَوَقَانَا عا السَّمُوم» قال الحسن: ظالسَّمُوم© أسم من 
اسماه الثان وطبقة من طباق جهنم .«وقيْل :> عو الثار كما تقول حجهدم.. وقيل: نار 
عذاب السَّمُوم. والسَّمُوم الريح الحارة تؤنث؟ يقال منه: سم يومُنًا فهو مسموم 
والجمع سَمَائم قال أبو عبيدة: السَّمُوم بالنهار وقد تكون بالليل» والحرور بالليل 
وقد تكون بالنهار؛ وقد تستعمل السَّمُوم في لفح البرد [وهو في لفح“ الحر] 
والشسن أكثر؟ قال الراجر: 

الجتوم يدوه بحازة مشترفمة ‏ عا جرع البو قل ادرف 

قوله تعالى: إن كُنَا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ» أي في الدنيا بأن يمنّ علينا بالمغفرة عن 
تقصيرنا. وقيل: طتَدْعُوهُ» أي نعبده. (إِنَّهُ هُرَ الْبَدْ المَحِيهُ» وقرأ نافع والكسائي 
«أَنّه4 بفتح الهمزة؛ أي لأنه. الباقون بالكسر على الابتداء. و ظالبَ» اللطيف”؟؛ 
قاله أبن عباس . وعنه أيضاً: أنه الصادق فيما وعد. وقاله أبن جريح. 


)١(‏ الزيادة من ن. 
(؟) تفسير البر بالمحسن أولى كما في «روح المعاني» وغيره من التفسير. 


| 61 - سورة والطور الآية: 79 4" الا 
11 1 َدحكرَقَمَآ أنت يشعيت رَيِكَ يَكَامِنٍ ولا ينون 42 : 
ا ا ل ست و يه ور مس 2 
٠1‏ 8 آم يعُولُونَ سَإِعر تبص بو َب المئون 4 . 
1 سس م سر 56خ 2 ل جدقصه 
[١؟]‏ #فل تيص وأهاِقٍ معكم ين الْمَريصِن 40 . 


. 4 #أم تا مره أخلمم يكذَا أوهم قوم طَاغُوت‎ ]"5[ ٠ 
ا 2 رع‎ 
20 


171 # م يقولوت تقوم بل لا موت 45 . 
[1"4] ا مَلَأَأِحَدِيث مَثْلوِء إن كافْأْصيقِين 49 . 


ساد ا يي م 
وله تعالى: تَذكّرْ» أي فذكر يا محمد قومك بالقرآن. ظتَمَا أَنْتَّ بنِعْمَةٍ 
رَبك يغني برسالة ربك #بكاهن» تبتدع القول وتخبر بما في غد من غير وَحُي. 
«وَلاً مَجْنُونِ4 وهذا ردّ لقولهم في النبئ كَل ؛ فعقبة بن أبي مُعَيْط قال: إنه مجنون» 
وشيبة بن“ ربيعة قال: إنه ساحرء وغيرهما قال: كاهن؛ نأكذبهم الله تعالى ورد 
عليهم. ثم قيل: إن معنى ظطقَمَا أَنْتَ بنِعْمَةٍ رَبك القسم؛ أي وبنعمة الله ما أنت 
بكاهن ولا مجنون. وقيل: ليس قسماًء وإنما هو كما تقول: ما أنت بحمد الله 
بجاهل؛ أي قد برأك الله من ذلك . ش 
١ 8 1‏ لمكم عق ل ان اد و 1 008" 5 5 1 
قوله تعالى: آم يُتولون شاع*» أي بل يقولون محمد شاعر. قال سيبويه: 
غير مبيّن ولا مشروح؛ يريد سيبويه أن #أم» في كلام العرب لخروج من حديث إلى 
الجذية عل 
ش ظ فتم الكلام ثم خرج إلى شيء آخر فقال: 
َ ع 4 5 ّ ر»*-س :٠ه‏ 
ام الحجلل وَاه بها مُِئْجكإام 
فما جاء في كتاب الله تعالى من هذا فمعناه التقرير والتوبيخ والخروج من حديث إلى حديث» 
ش والنحويون يمثلونها ببل. #نَتَرَئَصُ به رَيْبَ المَنُونِ4 قال قتادة: قال قوم من الكفار تربصوا 


)1( هو الأعشى. 


ف الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

بمحمد الموت يكفيكموه كما كفى شاعر بني فلان. قال الضحاك: هؤلاء بنو عبد 
الدار نسبوه إلى أنه شاعر؛ أي يهلك عن قريب كماءهلك مَنْ كَل من الشعراء». وأن 
أباه مات شابًا فربما يموت كما مات أبوه. وقال الأخفش : نتبرص به إلى ريب المنون 
فحذف حرف الجرء كما تقول: قصدت زيداً وقصدت إلى زيد. والمنون: الموت في 
راارماو يد اواسوامري 

فوط بق انق نوري “فين انقاض وري 

أي المنايا؛ يقول: إن الضرب يجمع بين قوم متفرّقي الأمكنة لو أتتهم مناياهم في 
أماكنهم لأتتهم متفرقة» فاجتمعوا في موضع واحد فأتتهم المنايا مجتمعة. وقال 
السدّي عن أبي مالك عن أبن عباس: ظرَيْبَ» في اي 
بور كاعر ايحي رات لامر وقال الشاع 9) 


و 
تَرَبَصنْ بها رَيْبَ المَنُونِ لعَلْهًا تطلن فنا أ أو يَموتٌ حَلِيلها 
وقال تجاشدة ريت الفثون 4 برواوك الدسرء والمتوق هو التخرة قال أب د قتع 
أمِنَ المَنُونٍ وَرَيِيِهِ تَتَوجّعٌ والدَّهْرُ ليس بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجَرَعٌ 
وقال الأعشى 
ع8 رتاه كعم ار م 000 اساي ب © اورف 
أأن رَاث رجلا اعشى اضدّبه رَيْبَ المنونٍ ودَهرٌ متبل خبل 


قال الأصمعي :. المنون الليل والنهار؛ وسميا بذلك لأنهما ينقصان الأعمار ويقطعان 
الآجال. وعنه: أنه قيل للدهر مئونء لأنه يذهب بمُنة الحيوان أي قوتّه وكذلك 
المزيّة. أبو عبيدة: قيل للدهر منون؛ لأنه مُضْعِفء من قولهم حَبْلُ منين أي ضعيف» 
والمنين الشار الشعيف. قال“'القراءة والمتون مؤئفة وتكون واحداً وجمعاً. 
الأصمعي : المنون واحد لا جماعة له. 


للق هو من بني نهشل واسمه علباء بن جوشن. والوقبى كجمزى ماء لبني مالك بن مازن مشهور 
بوتائع عديدة وهو على طريق المدينة من البصرة. 2 (1) الذي في نسخ الأصل: قال أبن عباس 
وليس بشيء؛ وفي سائر كتب التفسير قال الشاعر كما أثبتناه. (؟) يروى: ودهر مفند. وهي 
الرواية المشهورة. متبل مسقم أو يذهب بالأهل والولد. وخبل ككتف ملتو على أهله لا يرون فيه سرراً. 


- سورة والطور, الآية: 142-5714* الا 
الأحفش: هو جماعة لا واحد له» والمنون يذكر ويؤنّث؛ فمن ذكره جعله الدهر أو 
الموت ومن أنه فعلى الحمل على المعنى كأنه أراد المنية . 
قوله تعالى: ظثُلْ تَرَبضٌرا» يكل لهي با سخند تربصوا أي أي أنتظروا. «فاني 
مَعَكُمْ من الْمْتَرَيْصينَ #6 أي من المنتظرين بكم العذاب؛ فَعُذْبوا 552 
قوله تعالى: ٍ«أمْ , تأَمْرهُمْ | أخلامهُم» أي عقولهم يهذا4 أي بالكذب عليك. 
«أمْ مُمْ قَوْمٌّ طَاعُونَ» أي أم طَْوا بغير عقول. وقيل: لأأمْ» بمعنى بل؟ أي بل كفروا 
طغياناً وإن ظهر لهم الحق. وقيل لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد 
وصفهم الله بالعقل؟ فقال: تلك عقول كادها الله؛ أي لم يصحبها بالتوفيق. وقيل: 
«أخْلاميَةْ» أي أذهانهم؛ لأن العقل لا يُعطى للكافر ولو كان له عقل لآمن. وإنما 
يعطى الكافر الذهن فصار عليه حجة. والدقواية يقبل العلم جملة» والعقل يميّز العلم 
ويقدر المقادير لحدود الأمر والنهي. وروي عن النبي َل أن رجلا قال: يا رسول 
لله ما أعقل فلاناً النصرائي 1فقال: امه إن الكافر لا غقل له أما سمحت قول الله 
عاك لزوتالوا أو كنا ينم نَسْمَمٌ أو تَعْقِل مَا كنا في أُضْحَاب السَّعِيرٍ»» . وفيى حديث أبن 
عمر: فزجره النبي يل ثم قال: «مَهْ فإن العاقل من يعمل بطاعة الله» ذكره الترمذي 
الحكيم أبؤ عيذ الله 'بإسنادة. 31 506 تَقَوَلَهُ» أي أفتعله وآفتراهء يعني القرآن. 
والتقؤل كلك القوك: وإنما يستعمل في الكذب في غالب الأمر. ويقال قوّلتني ما لم 
أقل! واترلقي طلم اقل أي أدّعيته علي . تقول عليه أي كذب عليه. وأقتال عليه 


تك 0 
ومنل في دارٍ صِدْق وعَِبِطةٍ وما آثتال يزخ كو هلع بطرييث 


فأم الأولى للإنكار والثانية للإيجاب أي ليس كما يقولون . # بل لآ 
يُؤْمنُونَ * جحدا وأستكباراً . 3 فَليَأَنُوا بِحَدِيثِ مثله * أي بقران يشبهه من 
تلقاء أنفسهم « إِنْ كَابُوا صَاوِقِين » في أن محمداً آفتراه . وقرأ 
الجحدي ١‏ كَلْيََنُوا بِحَدِيثِ مِثْله » بالإضافة . والهاء في # مثله * للنبيَ 


. هو كعب بن سعد الغنوي‎ )١( 


:7و الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
سسسب سسبصسس سج حبك 
كله » وأضيف الحديث الذي يراد به القرآن إليه لأنه المبعوث به. والهاء على قراءة 
الجماعة للقرآن. 


زه"*] أم حَلوأ من غَيرِ شن وام هُمْ الكَيشرب 4 . 
1 رو 


[5"] ْم حَلْقُوا السّمنوت والارص بل لا يفون 4 . 
[37] «أَمعِندَهْمْ خَرْكنَيَكَ هم ترون 40 . 
41" « آم لع ْلَه يمون دَق ستعَيِهُمْ بشلطن بين 48 . 


بو ماسماي 


[9] « آم له الكت ولك اجون 4 . 


2-2 ور رار 


0] «أَتَعَثْهْرَ ًا مجاهم ين مَْر ملو )4 . 
] «أزسدء التدكهككية 40 . 

[47] « يرون مِدا َك 7 م التكيذوة 0 4 
[*:1] « ملم إِلْه عَبرأَلَّهِ بحن حن أله حر عَمَا يرو | 409 . 


قوله تعالى: 9أآَمْ 0000 «أمْ» صلة زائدة والتقدير أخلقوا من غير 
شيء. قال أبن عباس”'2: من غير رب خلقهم وقدّرهم. وقيل: من غير أمَّ ولا أب؛ فهم 
كالجماد لا يعقلون ولا تقوم لِلَّهِ عليهم حجة؛ ليسوا كذلك! أليس قد َلِقوا من نطفة وعلقة 
ومضغة؟ قاله أبن عطاء . وقال أبن كيسان: أم حُلِقوا عبثاً وير كوا سُدَّى طمِنْ غَيْر شَيْءِ 4 أي 
لغير شيء ف #إ-من» بمعنى اللام. لأَمْ هُمٌ الْخَالِفُونَ4 أي أيقولون إنهم خَلّقوا أنفسهم 
فهم لا يأتمرون لأمر الله وهم لا يقولون ذلك» وإ أو أن َم خالا شبرهم فم الذي 
يمنعهم من الإقرار له بالعبادة دون الأصنام» ومن الإقرار بأنه قادر على البعث . «أَمْ حَلَقُوا 
السَّمَرَاتِ وَالأْضَ4 أي ليس الأمر كذلك فإنهم ل يخلقوا شيئاً «بَلْ لا يُوقِنُونَ» بالحق آم 
عِنْدَهُمْ حَرَائ ين رَبك » أم عندهم ذلك فيستغنوا عن الله ويُعرضواعن أمره. وقال أبن عباس : 
خزائن ربك المطر والرزق. وقيل: مفاتيح الرحمة. وقال عكرمة: النبوة. أي أفبأيديهم 
مفاتيح ربك بالرسالة يضعونها حيث شاءوا. وضرب المثل بالخزائن؛ لأن الخزانة بيت 


)١(‏ في ل: «قال ابن الكميت». 


017 سورة والطورء الآية: ذكوا 4 و 


يهيأ لجمع أنواع مختلفة من الذخائر؛ ومقدورات الربّ كالخزائن التي فيها من كل 
الأجناس فلا نهاية لها. <أمْ هُمْ الْمُسَيْطِرُونَ4 قال أبن عباس: التسلطون الجتارون. 
وعنه أيضاً: المبطلون. وقاله الضحاك. وعن أبن عباس أنِضناً: أم هم العتر لون 
عطاء: أم هم أرباب قاهرون. قال عطاء: يقال تسيطرت علي أي أتخذتني خَوّلاً لك. 
وقاله أبو عبيدة. .وفي «الصحاح»: المسيطر والمصيطر المملظ بعلن الخوء لِيْشْرِف 
عليه ويتعهد أحواله ويكتب عمله» وأصله من السّطر؛ لأن الكتاب يُسَطّر والذي يفعله 
سُسَطّر ومُسَيْطِر. يقال سَيِطرت علينا. أبن بحر: طأمْ هُّمْ الْمُسَيْطِرونَ4 أي هم 
الحفظة؛ مأخوذ من تسطير الكتاب الذي يحفظ ما كتب فيه؛ فصار المسيطر ها هنا 
حافظاً ما كتبه الله في اللوح المحفوظ. وفيه ثلاث لغات: الصاد وبها قرأت العامة 
والسين وهي قراءة أبن مُحيصِن وحُميد ومجاهد وقُتبّل وهشام وأبي حَيُْوة» وبإشمام 
الصاد الزاي وهي قراءة حمزة كما تقدّم في #الصّراط6”"' . 

قولة تعالى: لآم لَهُمْ سُلَّهُ» أي أيدّعون أن لهم مُرتقّى إلى السماء ومصعداً 
وسبباً 9يَسْتَمِعُونَ فِيهد» أي عليه الأخبار ويّصِلون به إلى علم الغيب؛ كما يصل إليه 
محمد يل بطريق الوحي. ثَلَيَتِ مُسْتَيِعُهُمْ يسُلْطَانٍ مُبينٍ» أي بحجة بيّنة أن هذا 
الذي هم عليه حقّ. والسّلم واحد السلالم التي يرتقى عليها. وربما سمي الغرز 
بذلك؛ قال أبو الؤُبَئس الثعلبي يصف ناقته : 


مُطَارَةُ كلب إن تَتى الرَجْلَ رَبْهَا 2 بسُلَّمِ َرْزٍ في مُنَاخ يُمَاجِلَه 
وقال زهير: 

ومَنْ هاب أسباب الميّة يَلْقها2"9 22 وِلَوْرَاَ أسباب السّماءِ يِسُلّم 
وقال آخر: ا 

تَجنَيتِ لي ذنباً وما إِنْ جيه لشحدئ غذراً إلى الوجن سُلّما 
(1) راجع .147/١‏ (؟) ويروى: 


وهي الرواية المشهورة. 


كا المجّء السابع عشر من تفسير القرطبي 

لا تُحْرِرٌ المرء أَحْجَاءُ البلادِ وَل نتثى له اف التكوات التلاليه 
الإحجاء النواحي مثل الأرجاء واحدها ا مقصور. ويروى: أغناء البلاد» 
والأغناء أيضاً:الجوانب والنواحي واحدها عِنُو بالكسر. وقال أبن الأعرابي: واحدها عَناً 
مقصور. وجاءنا أعناء من الناس وأحدهم د بالكسرء وهم قوم من قبائل شتى. 
9يَسْتَمِعُونٌ فِيه» أي عليه ؛ كقوله تعالى : #في جُذُوع النّخْلٍ 4"'' أي عليها ؛ قاله الأخفش . 
وقال أبوعبيدة: يستمعون به . وقال الزجاج : أي ألهم كجبريل الذي يأتي النبي ككل بالوحي 

قوله تعالى: َم لَه الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ4 سَنَّه 0 
أتضيفون إلى الله البنات مع أَنقّتكم منهن» ومن كان عقله هكذا فلا يُستبعد منه إنكار البعث . 
«أم تَسألُم أخرا» أي على تبليغ الرسالة . 9نَهُمْ ين مَغْرَمٍ مُنْقَلُونَ أي فهم من المغرم 
الذي تطلبهم , به لمُنْقَلُونَ4 مجهدون لما كلفتهم به ٠‏ لأ عِنْدَهُُْ الْمَببُ فَهُمْ يَكْدبُونَ4 أي 
يكتبون للناس ما أرادوه من علم الغيوب. وقيل: أي أم عندهم علم ماغاب عن الناس حتى 
ل ل ا ل ل 
ا ا 1 معاد للد لحان رز تنا 
فيه ويخبرون الناس بما فيه . وقال القتبي : يكتبون يحكمون والكتاب الحكم؛ ومنه قوله 
تعالى: «كَتَبَ رَبْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الوَحْمّة4”" أي حكم» وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«والذي نفسي بيده لأحكمن بينكم بكتاب الله أي بحكم الله . 

قوله تعالى: طأَمْ يُرِيدُونَ كيْدً» أي مكراً بك في دار التّدذوة. طقَالذِينَ كَقَروا هُمْ 
لْمَكِيدُونَ4 أي الممكور بهم «وّلاً يَحِيقُ الْمَكْرُ السَيّء إلا بأهْلِهب4”" وذلك أنهم قتلوا 
ببدر. «أمْ لَهُمْ إلهٌ غَيْدُ اللّد يخلق ويرزق ويمنع. طسُبْحَانَ اللّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ» نزّه 

نفسه أن يكون له شريك. قال الخليل : كل ما في سورة «والطور» من كر (أْ» 
فكلمة أستفهام وليس بعطف. 


.708/١15 (؟) راجع 4176/1. () راجع‎ .114/١١ راجع‎ )١( 


5 - سورة والطورء الآية: 414 -44 يف 


0 0 لايش لأ وو 2 


[ 4 # وإن يروا ركفا ين العا ساقطا يفولوأسحَاب مركم 429 . 
[1:6] رهم حي يفوأ يَوْمهُمْ ألَرِى فيه يُصعفون 410 . 
141 7 يوم لا يعن عَنهم صد هم سَّيما و وَلَاهْح يَصَرون (0) 4 


قوله تعالى: لوَإِنْ يَرَوْا كَِسْفاً مِنّ السَّمَاءِ سَاقِطاً» قال ذلك جواباً لقولهم: 
«تأسشْقط عَلَيْنَا كسَفاً مِنّ السَمَاء 7# ولي «أؤ تُنْقِط السّمَاءَ كُمَا رَعَمْت عَلّينا 
كِسَفاً©”" فأعلم أنه لو فعل ذلك لقالوا: «سَّحَابٌ مَرْكُومٌ» أي بعضه فوق بعض سقط 
علينا وليس سماء؛ وهذا فعل المعاند أو فعل من أستولى عليه التقليد» وكان في 
المشركين القسمان. والكسّف جمع كِسْفة وهي القطعة من الشيء؛ يقال: أعطني 
كِسْفة من ثوبك» ويقال في جمعها أيضاً: كِسْف. ويقال: الكشف والكشْفة واحد. 
وقال الأخفش: من قرأ كِسْفاً جعله واحداًء ومن قرأ لاكِسّفا جعله جمعاً. وقد تقدم 
القول في هذا في #سبحان4”'' وغيرها والحمد لله. 

قوله تعالى: لتَذْرْهٌٍ» منسوخ بآية السيف. طحَنَّى يُلآمُوا يَْمَهُُْ الذي فيه يَضْعفُونَ» 
بفتح الياء قراءة العامة» وقرأ أبن عامر وعاصم بضمها . قال الفرّاء : هما لغتان صَعِقَ وصعق مثل 
سَعِد وسّعد . قال قتادة: يوم يموتون. وقيل : هويوم بدر. وقيل : يوم النفيخة”" الأولى . وقيل : 
يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب مايزيل عقولهم . وقيل : 9يُصْعَقُون 4 بضم الياء من أصعقه الله . 

قوله تعالى: 9يَوْمَ لآ يُمْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيئاً» أي ما كادوا به النبي كلِ في 
الدنيا . «وّلآ هُمْ يُنْصَدُونَ» من الله . وال9يّوْمَ# منصوب على البدل من #يَوْمَهُم مُه الذي 


2 لس ماسر م س سار 


[41] ## وَإِنَ لِلَذِينَ ظلموأ عدَابا دون ذلك وليكن أ كترهم لا يعامون 401 . 


زر 


[44] نع : ا نَ قوم و . 


ا ل ات 


[4:] ومن أنلِ فيَحَه وبر التجور 4 . 


)1غ( راجم 175/11 . 000 راجم رم 
() في ن: «وقال غيره عند النفخة الأولى». 


8 الحزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
الا له و اي 0010 

5 5 : ا ل 0 8 ريك مو تب >4 م 

قوله تعالى: 9وَإِن لِلَذِينَ ظلمُوا» أي كفروا «اعَذاباً دُون ذَلِكَ» قيل: قبل 
موتهم. أبن زيد: مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا وذهاب الأموال 
والأولاد. مجاهد: هو الجوع والجّهْد سبع سنين. أبن عباس: هو القتل. وعنه: 
عذاب القبر. وقاله البَرَاء بن عازب وعليّ رضي الله عنهم . ف #دون» بمعنى غير. 
وقيل: عذاباً أخفت من عذاب الآخرة. طوَلَكِنَ أَكْترَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ» [أن”" العذات 
نازل بهم] وقيل: «وَلكِنٌ أكتْرَهُم لا يَعْلَمُونَ4 ما يصيرون إليه. 

قوله تعالى: لوَأصْيرْ لِحُكم رَبّكَ فَإنّكَ بأعْيِينا4 . 

تدسوالتان: 

الأولى - لوَآضْبِرْ لِحُكم رَبّْكَ» قيل: لقضاء ربك فيما حمّلك من رسالته. 
وقيل : لبلائه فيما أبتلاك به من قومك؛ ثم نسخ بآية السيف. 
وتفعل . وقيل: بحيث نراك ونحفظك وتنحوطك ونحرسك ونرعاك . والمعنى واحد. 
ومنه قوله تعالى لموسى عليه السلام: #ولِتضتمَ عَلى عَيْنِي# أي بحفظي وحراستي 


وقد تقدّم”" . 


قوله تعالى: طوَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ حِينَ تَقُومُ وَنَ اللَْلٍ مَسَبْحْهُ َإذْبَارَ النجُوم» 
فيه مسألتان: ش 

الأولى - قوله تعالى: «وَسَّبّحْ بِحَمْدٍ رَبك حِينّ تَقُومُ* أختلف في تأويل قوله: 
جين تقوم » فقالعون بن مالك وأبن مسعود وعطاء وسعيد بن جبير وسفيان الثوري وأبو 
الأحوص : يسبح الله حين يقوم من مجلسه ؛ فيقول : سبحان الله وبحمدهء أو سبحاتك اللهم 
وبحمدك؛ فإن كان المجلس خي را أزددت ثناءً حسناً» وإن كان غير ذلك كان كفارة له؛ ودليل 
هذا التأويل ما خرّجه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك «من جلس في 
مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن 
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غُفِر له ما كان في مجلسه ذلك؛ قال: حديث 


.195/١١ الزيادة من زء ل؛ ن» ه. (0) راجم‎ )١( 


6١‏ - سورة والطور. الآية: /ا4 442 28ى, 


حسن صحيح غريب. وفيه عن أبن عمر قال: كنا نعذ لرسول الله يَلةٍ في المجلس 
الواحد ماثة مرة من قبل أن يقوم: «رب أغفر لي وتب عليّ إنك أنت التوّاب الغفور؛ 
قال حديث حسن صحيح غريب. وقال محمد بن كعب والضحاك والربيع؟ المعنى. 
حين تقوم إلى الصلاة. قال الضحاك يقول: الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيرأء 
وسبحان الله بكرةً وأصيلاً . قال الكيا الطبري: وهذا فيه بُعد؛ فإن قوله: طاحِينّ تَفْم» 
لا يدل على التسبيح بعد التكبير؛ فإن التكبير هو الذي يكون بعد القيام» والتسبيح 
يكون وراء ذلك» فدلَّ على أن المراد فيه حين تقوم من كل مكان كما قال أبن مسعود 
رضي الله عنه. وقال أبو الجوزاء وحسان بن عطية: المعنى حين تقوم من منامك. قال ' 
حسان: ليكون مفتتحاً لعمله بذكر الله. وقال الكلبي: وأذكر الله باللسان حين تقوم من 
فراشك إلى أن تدخل الصلاة وهي صلاة الفجر. وفي هذا روايات مختلفات صحاح؛ 
منها حديث عبادة عن النبي بك قال: «من تَعارٌ في الليل فقال لا إِلَه إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والحمد لله وسبحان الله والله 
أكبر ولا حول ولا قرّة إلا بالله ثم قال اللهم أغفر لي أو دعا أستجيب له فإن توضأ 
وصلى قبلت صلاته» خرّجه البخاري. تعارٌ الرجل من الليل: إذا هب من نومه مع 
صوت؛ ومنه عار الظَلِيهُ يَعارٌ عِرَاراً وهو صوته؛ وبعضهم يقول: عَم الطّلِيدُ يَعِدٌ 
عورا كما قالرا ومن النّمَامُ يَزْمِدُ زِمّاراً. وعن أبن عباس أن رسول الله يَكِهِ كان يقول 
إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللهم لك الحمد أنك تور السمؤات: والأرض 
ومن فيهنَ ولك الحمد أنت قَيُومِ السموات والأرض ومن فيهنَ ولك الحمد أنت ربّ 
السموات والأرض ومن فيهنّ أنت الحقّ ووعدك الحقّ وقولك الحقٌ ولقاؤك الحق 
والجة حق والثار حق والساعة شق والسيون عق ومحمد حق اللهع اللثة أسلمث 
وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما 
يدس رونا :الخرية والنووظ علقت اله اليفةه وات الموك لة لمالا أت ولا إله 
غيرك؛ متفق عليه. وعن أبن عباس أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أستيقظ من 
الليل مسح النوم عن وجهه؛ ثم قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة إآل عمران4”'' . 


)١( '‏ من قوله تعالى: «إإن في خخلق السموات والأرض. ...4 آية 1. 
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وقال زيد بن أسلم : المعنى حين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر. قال أبن العربي : 
أما نوم القائلة فليس فيه أثر وهو ملحق بنوم الليل. وقال الضحاك: إنه التسبيح في 
الصلاة . إذا قام إليها. الماوردي: وفي هذا التسبيح قولان: أحدهما ‏ وهو قوله 
سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. الثاني - أنه التوجه 
في الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك. 
قال أبن العربي؛ من قال إنه التسبيح للصلاة فهذا أفضله» والاثار في ذلك كثيرة 
أعظمها ما ثبت عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. عن النبيّ كَل أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وججهت وجهي» الحديث. وقد ذكرناه وغيره في آخر سورة 
«الأنعام»”"' . وفي البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قلت يا 
رسول الله عَلّمني دعاء أدعو به في صلاتي ؛ فقال: «قل اللّهم إني ظلمت نفسي ظلماً 
كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وأرحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم؛. 

الثانية - قوله تعالى لوَمِنَ اليل فَسَبِحْهُ وَإدبَارَ النُجُومٍ» تقدم في «إق04" 
مستوفى عند قوله تعالى: ظوَمِنَ اللَيلٍ كُسَبَحَهُ وَإدْبَارَ السّجُودُ». وأما طإدبَارَ 
النُجُومٍ» فقال علي وأبن عباس وجابر وأنس: يعني ركعتي الفجر. فحمل بعض 
العلماء الاية على هذا القول على الندب وجعلها 'منسوخة بالصلوات الخمس. 
وعن الضحاك وآأبن زيد: أن قوله: ##وَإِذْيَارَ النُجُومٍ» يريد به صلاة. الصبح وهو 
أختيار الطبريّ. وعن أبن عباس: أنه التسبيح في آخر الصلوات. ويكسر الهمزة | 
في إِذْبَارَ النُجُوم# قرأ السبعة على المصدر حسب ما بيناه في «ق4. وقرأ 
سالم بن أبي الجعد ومحمد بن السَمَيْقَع «وَأَدَْار بالفتح» ومثله روي عن يعقوب 
. وسلام وأيوب؛ وهو جمع ذُبّْر ودُبر. ودُبْر الأمر ودُبّره آخره. وروى الترمذي من 
حديث محمد بن فضيل» عن رِشّدِين بن كريب عن أبيه عن أبن عباس عن النبي كله 
قال : ١‏ إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر وإدبار السجود الركعتان بعد المغرب"» 


)١(‏ راجع /ا/ .١91"‏ (؟) راجع ص 50 من هذا الجزء. 


6 - سورة والطور. الآيد: /ا4 -49 ١م‏ 
قال: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضيل عن 
رشدِين بن كريب. وسألت محمد بن إسمعيل عن محمد بن فضيل ورشدِين بن كريب 
أيهما أوثق؟ فقال: ما أقربهماء ومحمد عندي أرجح. قال :" وسألت عند اله بق عبد 
الرحمن عن هذا فقال: ما أقربهماء ورشدين بن كريب أرجحهما عندي. قال 
الترمذي: والقول ما قال أبو محمد ورشدين بن كريب عندي أرجح من محمد وأقدم» 
وقد أدرك رشدين أبن عباس ورآه. وفي «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: لم يكن النبئ بك على شيء من النوافل أشدّ معاهدة منه على ركعتين”'2 قبل 
الصبح. وعنها عن النبيّ َِيْدٌ قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». تم تفسير 
سورة #والطور» والحمد لله. 


سورة «9والئّخم» 


مكية. وهي إحدى وستون آية 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال أبن عباس وقتادة: إلا 
آية منها وهي قوله تعالى: ظالَّذِينَ يَجْتَيِيُونَ كبائِرَ الإنّم وَالْمْرَاحِنَ» الآية. وقيل: 
العان ومكرن ا تتجوقن> إن العوررة كلها تديتب والمعه المادكنة لها زوق أن 
مسعود أنه قال: هي أوّل سورة أعلنها رسول الله بد بمكة. وفي «البخاري» عن أبن 
عباس: أن النبي يع سجد بالنَّجمء وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والإنس. وعن عبد الله أن النبيّ يٍ قرأ سورة النجم فسجد لهاء فما بقي أحد من 
القوم إلا سجد؛ فأخذ رجل من القوم كما من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: 
كدض هذا. قال عبد الله : فلقد رأيته بعدُ قُتِل كافراً» متفق عليه. الرجل يقال له'") 
أمية بن خلف. وفي «الصحيحين» عن زيد بن ثابت [رضي ا أنه قرأ على 
النب بك سورة طوَالنَجُمٍ إذَا هَوَى» فلم يسجد. وقد مضى في آخر #الأعراف”*) 
القول في هذا والحمد لله. 


)١(‏ في ن: «أشد معاهدة منه على ركعتي الفجر قبل الصبح». )١(‏ في ل: (هو». 
[فرق الزيادة: من ز» ل. 20 راجع لا لأا . 
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يضم ا اقل اخ ‏ يٍ 

. 4 وَالتجر داهو را‎ # ]١[ 

1 ] «مَاصَلٌ سَايسَكوَمَائو 40 . 

1" 9 مَمَايطِقُ عن الموها 0 

#إذْهْرٌَ إلا وى 400 . 

[0] « عَلنَمْ سَدِيدُ لقوق 42:7 . 

لد 5 

[0] # وهوياً لفق الل »> . 

[4] معدل 4 . 

[4] «افَكَانَ قاب مَوْسَيْنِ أو دن 40 . 

1٠١ [‏ « ترسخ إل عَبَدو مآ أتك 1» . 


قوله تعالى: <رَالنَجْمٍ | ذَا هَرَى» قال أبن عباس ومجاهد: معنى لوَالنّجْمٍ إِذَا 
هَوَى # وَالثُريًا ذا سقطت مع الفجر؛ (اعرث حي ارلا سد ران الحا الع 
نجوماً؛ يقال: إنها سبعة أنجمء ستة منها ظاهرة وواحد"' ' خفيّ يُمتحن الناس به 
أبصارهم . وفي «الشّمًا» للقاضي عياض : أن النبن يَكٍِ كان يرى في الثّريا أحد عشر نجماً. 
وعن مجاهد أيضاً أن المعنى والقرآن إذا نزل؛ لأنه كان ينزل نجوماً. وقاله الفرّاء. 
وعله أيضاً؛ يعني نجوم اباد اراي لحرت وهو قول الحسن قال: أقسم الله 
بالنجوم إذا غابت. وليس د يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد ومعناه جمع ؛ كقول الراعي: 


َبَانَتْ تعد النَّجُمّ في مُسْتحِيرةٍ سَرِيع بأيدي الآكلين جِمُودُها 
وقال عمر بن أبي ربيعة : 
أَحْسَنٌ النّجُْم في السماء الثرَيًا ١‏ وَالثْرَيًا في الأرض رَنْنُ النّسا 


وقال الحسن أيضاً: المراد بالنجم النجوم إذا سقطت يوم القيامة. وقال السدي: 
إن النجم ههنا الزُّمَرة لأن قوماً من العرب كانوا يعبدونها. وقيل: المراد به النجوم التي 
ترجم بها الشياطين؛ وسببه أن الله تعالى لما أراد بعث محمد يك رسولاً كثر أنقضاض 
الكواكب قبل مولده» فذعر أكثر العرب منها وفزعوا إلى كاهن كان لهم ضريرأء كان 
يخبرهم بالحوادث تسألوه عنها فقال: أنظروا البروج الاثني عشر فإن أنقضٌ 


)١(‏ فى زءل: «وواحد منها» بزيادة كلمة: «منها». 


07 سورة والتجم» الآية: 131١-1‏ الذدا 
منها شيء فهو ذهاب الدلياة فإن لم ينقض ها فسيحدث في الدنيا أمر عظيم» 
فاستشعروا ذلك؛ فلما بُعِتَ رسول الله كد كان هو الأمر العظيم الذي أستشعروه. 
فأنزل الله تعالى: لرَالئّجُمٍ إذا هَرَى» أي ذلك النجم الذي هوى هو لهذه النبرّة التي 
'حدثت. وقيل: النجم هنا هو النبت الذي ليس له ساق» وهّرَّى أي سقط على 
الأرض . وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم: «وَالنَجْمٍ» يعني 
محمداً تل «إذًا هَرَى» إذا نزل من السماء ليلة المعراج. وعن عروة بن الزبير 
رضي الله عنهما أن غتبة بن أبي لهب وكان تحته بنت رسول الله يله أراد الخروج إلى 
الشام فقال: لآتينَ محمداً فلأوذيئّه» فأتاه فقال: يا محمد هو كافر بالنجم إذا هوى» 
وبالذي دنا فتدلى. ثم تفل في وجه رسول الله كَل ورد عليه أبنته وطلقها؛ فقال 
رسول الله كَلةِ: «اللّهم سَلْط عليه كلباً من كلابك» وكان أبو طالب حاضراً فوجم لها 


وقال: ما كان أغناك يابن أخي عن هذه الدعوة» فرجع عتبة إلى أبيه فأخبره» ثم 
خرجرا إلى الشام؛ فنزلوا منزلاً» فأشرف. عليهم راهب من الدير فقال لهم: إن ند 
أرض مسبعة. فقال أبو لهب لأصحابه: أغيثونا يا معشر قريش هذه الليلة! فإني أخا 
على أبني من دعوة محمد؛ فجمعوا جمالهم وأناخوها حولهم» وأحدقوا بعتبة» فجاء 
الأسد يِتَشْمّم وجوههم حتى ضرب عُتَبة فقتله. وقال حسان: 

مَنْ يَرْجع العام إلى أُمْلِِ 2 َمَا أَكِبِلُ التَبْع بالرٌاجم" 

صل النَّجُم الطلوع؛ يقال: جم الس وجِم فلانُ ببلاد كذا أي خرج على السلطان: 
0 النزول والسقوط؛ يقال: هَرَّى يَهُوِي هُوِيَا مثل مَضَى يَمْضِي مُضِيًا؛ قال 
زهير: 

قَسَّحّ بها الأماعِرّ” وهي تَهْوِي هُوِيٍّ الدَّلْو أكلكينا افيا 


00( شج : : علا. ا أي لما وجد العير أن عونت ا ماؤها أنتقل 
عنها إلى غيرها فجعل يعلو بالأتن الأماعز وهي حزون الأرض الكثيرة الحصى . 
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قال 02 

بَتِنَمَا نَحْنُ بالبَلآكِثِ فالقَا ١‏ ع مرَاعاً والعِيسٌُ تَهْوِي هُوياً 

حَطرث حَطْرَةٌ على القَلْبٍ مِن ذِك راك وَهْناً فما أستطعتٌ مُضكًا 

الأصمعي : هَوَى بالفتح يَهْوِي هُوِيّا أي سقط إلى أسفل . قال : وكذلك أنهوى في 
السير إذا مضى فيه وهّوّى وأنْهوى فيه لغتان بمعئّى » وقد جمعهما الشاعر في قوله: 

وكَمْ مَنِْلِ لولاي ولخت كما هَوَى 2 بِأَجْرَامِهِ مِنْ كُلَِ الي مَنْمَوِي7" 
ويقال في الحُبَ: هُوِيَ بالكسر يَهْوَى هوَى؛ أي أحبّ 

قوله تعالى: ما ضَلَّ صَاجِبكُهُ» هذا جواب القسم؛ أي ما ضلّ محمد يَلِْ عن 
الحق وما حاد عنه. ظوَمَا غَوَى* الغىَّ ضد الرشد أي ما صار غاوياً. وقيل: أي ما 
تكلم بالباطل. وقيل: أي ما خاب مما طلب والغيّ الخيبة؛ قال الشاعر 

فسن يبلن خمرااي: بكنو لكام اله ومَنْ يَغْوَ لا يَعْدَءْ على العْيّ لائِمًا 
أي من خاب في طلبه لامه الناس. ثم يجوز أن يكون هذا إخباراً عما بعد الوحي 
الصحيح على ما بيناه في #الشورى»”'' عند قوله: ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ 
الإئِمَانُ». 

قوله تعالى : وما يَنْطِنُ عَنِ الْهَرَى . إِنْ هُرَ إلا وَحيٌ يُوحَى». 

فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى: وَمَا يَنْطِقٌ عَن الْهَوَى» قال قتادة: وما ينطق بالقرآن عن 
هواه #إنْ هُوَإِلاً وَحْيٌ يُوحَى4 إليه. وقيل: طعَن الهَوَى؟ أي بالهوى؛ قاله أبو عبيدة؛ 


)١(‏ قائله أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة كان متوجهاً إلى الشام فلما كان بالبلاكث 
بالمثلثة ‏ تذكر زوجته وكان شغوفاً بها فكر راجعاً فقال الأبيات؛ وبعد البيتين: 
قلت لبيك إذ دعاني لك الشو ا 
(1) قائله يزيد بن الحكم الثقفي. 0 أعلاه. والنيق ‏ بكسر النون -: الم 
الجبل. وقيل: الطويل منه. (9) قائله المرقش (؛) راجع 06/15. 


“67 سورة والتجمء الآية: ٠١ ١‏ 4 
كقوله تعالى: ظفَأسْأَلَ به حَبيراً2'”4 أي فأسأل عنه.. النحاس: قول قتادة أولى» 
وتكون «إعن» على بايهاء أي ما يخرج نطقه عن رأيه» إنما هو بوحي من الله عز 
وجل ؛ لأن بعده: فإِنْ هُرَِلاً وَحيٌ يُوحَى». ْ 
الثانية ‏ قد يحتج بهذه الآية من لا.يجوّز لرسول الله يكِهِ الاجتهاد في 
الحوادث. وفيها أيضاً دلالة على أن السّنة كالوحي المنزل في العمل. وقد تقدّم في 
مقدّمة الكتاب حديث المقدام بن معدي كرب”' في ذلك والحمد لله. قال 
السجستاني: إن شئت أبدلت إن هُرَِلاً وَحَيّ يُوحى 4 ين لما ضَلَّ صَابكم قال قال 
أبن الأنباري: وهذا غلط؛ لأن «ِإِنْ» الخفيفة لا تكون مبدلة من #ما» الدليل على 
هذا أنك لا تقول: والله ما قمت إن أنا لقاعد. 
قوله تعالى: طعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى» يعني جبريل عليه السلام في قول سائر 
المفسرين؟ سوى الحسن.فإنه قال: هو الله عز وجل» ويكون قوله تعالى: ذو ير 
على قول الحسن تمام الكلام؛ ومعناه ذو قوّة والقوّة من صفات الله تعالى؛ وأصله من 
شدّة فتل الحبل» كأنه أستمر به الفتل حتى بلغ إلى غاية يصعب معها الحل. ثم قال: 
لنفَاسْتَوَى» يعني الله عز وجل؛ أي أستوى على العرش. روي معناه عن الحسن. 
وقال الربيع بن أنس والفراء: طقَاَسْتوَى. وَهُرَ بالأُق الأغلّى» أي أستوى جبريل 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وهذا على العطف على المضمر المرفوع ب #إهو» . 
وأكثر العرب إذا أرادوا العطف في مثل هذا الموضع أظهروا كناية المعطوف عليه؛ 
لبترارقة انتوئ هن وملان: وقلما يقولون أستوى وفلان؛ وأنشد الفرّاء: 
ألم مَرَ أن الّبِّعَ يَصلْبُ.عُودُهُ ولا يَسْتَوِي والخْرْوَعٌ المتقصّفُ”" 
أي لا يستوي هو رالجروع؛ ونظير هذا: أَيْدَا كُنَا ترَاباً وَآبَاونَا7) والمعنى 
أئذا كنا تراباً نحن وآباؤنا. ومعنى الآية: أستوى جبريل هو ومحمد عليهما السلام ليلة 
الإسراء بالأفق الأعلى. ‏ 


)01 3 ا و4 () بلع ا 
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وأجاز العطف على الضمير لثلا يتكرر. وأنكر ذلك الزجاج إلا في ضرورة الشعر. 
وقيل: المعنى فأستوى جبريل بالأفق الأعلى» وهو أجود. وإذا كان المستوي جبريل 
نمعنى ذو مِرَةِ4 في وصفه ذو منطق حسن؛ قاله أبن عباس. وقال قتادة: ذو خَلْق 
طويل حسن. وقيل : معناه ذو صحة جسم وسلامة من الآفات؛ ومنه قول النبي يكهو: 
«لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لِذِي مَِةٍ سَوِي"''». وقال امرؤ القيس: 

كنتٌ فيهم أببداً ذا جيلة مُحْكمَ المدَةٍ مأمُونَ الْعْقّد 

وقد قيل: ذو مدّةٍ ذو قوة. قال الكلبي: وكان من شدّة جبريل عليه السلام: أنه 
أقتلع مدائن قوم لوطٍ من الأرض السفلى”"'؛ فحملها على :جناحه حتى رفعها إلى . 
السماء؛ حتى سمع أهل السماء نبح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها. وكان من شذته 
أيضاً: أنه أبصر إبليس يكلم عيسى عليه السلام على بعض عقاب من الأرض المقدّسة 
فنفحه .بجناحه نفحة ألقاه بأقصى جبل في الهند. وكان من شذته: صيحته بثمود في 
عددهم وكثرتهم؛ فأصبحوا جائمين خادمين. وكان من شدته: هبوطه من السماء على 
الأنبياء وصعوده إليها في أسرع من الطرف. وقال قُطْوُب: تقول العرب لكل جَزْل 
الرأي حصيف العقل: ذُو مِرَةِ.' قال الشاعر: ٠‏ 

هذ كنت قبل لقافه ذاقهة عندي لكل مُخَاصِم مِيزاثُةُ 

وكان من جزالة رأيه وحصافة عقله: أن الله أثتمنه على وحيه إلى جميع رسله. 
قال الجوهري : والمرّة إحدى الطبائع الأربع؛ والمرّة القوة وشدّة العقل أيضاً. ورجل 
مرئر اق قري دوعر قال: 


٠. 2 1 0‏ 0 --؟. 5 1 0 37 
ترى لجل النحيف فتزدريه. وعشز ياب انموي 
وقال لقيط : ْ 
اه ال 2 . ا 


)١(‏ البسويّ: الصحيح الأعضاء. (؟) في حء س: «من الماء الأسودء. (7) قائله العباس بن 
مرداس . وفي «التاج»: وفي أثوابه رجل مزير. بالزاي. ويروى: أسد مزير. والمزير كأمير الشديد القلب القري 
النافذ في الأمور. . () كذا في «الأصول» «لارتا؛ والرتة ردّة قبيحة في اللسان من العيب . والذي في ديوان لقيط 
. بآخركتاب منتهى الطلب : «لاقحما». والقحم: الشيخ الهرم يعتريه حرق وخرف. والضرع: اللين الذليل. 
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وقال مجاهد وقتادة: لذو مِرَةٍ» ذو قرّة؛ ومنه قول حُمّاف بن تَذْبة : 
إني أمرؤٌ ذو مِرَةٍ فاستبقني يما يَنُوبُ مِن الخطوب صَلِيبُ 
فالقوة تكون من صفة الله عز وجل» ومن صفة المخلوق. #فأستوى» يعني جبريل 
على ما بينا؛ أي أرتفع وعلا إلى مكان في السماء بعد أن علّم محمداً يي قاله 
سعيد بن المسيّب وأبن جبير. وقيل: طفَاسْتَرَى» أي قام في صورته التي خلقه الله 
تعالى عليها؛ لأنه كان يأتي إلى النبئ يَيدِ في صورة الآدميين كما كان يأتي إلى 
الأنبياء» فسأله النبي كلِهِ أن يريه نفسه التي جبله الله عليها فأراه نفسه مرتين: مرة في 
الأرض ومرة في السماء؛ فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى» وكان النبي يل بحراىء 
فطلع له جبريل من المشرق فسد الأرض إلى المغرب» فخر النبي ذكَ مغشيًا عليه» 
فنزل إليه في صورة الآدميين وضكه إلى صدرهء وجعل يمسح الغبار عن وجهه؛ فلما 
أفاق النبي #َبدِ قال: «يا جبريل ما ظننت أن الله خلق أحداً على مثل هذه الصورة». 
فقال: يا محمد إنما نشرت جناحين من أجنحتي وإن لي ستماثة جناح سّعّة كل جناح 
ما بين المشرق والمغرب. فقال: «إن هذا لعظيم» فقال: وما أنا في جنب ما خلقه الله 
إلا يسيرأء ولقد خلق الله إسرافيل له ستماثئة جناح» كل جناح منها قدر جميع 
أجنحتي» وإنه ليتضاءل أحياناً من مخافة الله تعالى حتى يكون بقدر الوصع. يعني 
العصفور الصغير؛ دليله قوله تعالى: ظوَلَقَد رَآهُ بالأقق الْمُينِ2'”4 وأما في السماء 
فعند سدرة المنتهى: ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا محمداً كله وقول 
الث أن معنى طنَاسْتَرَى» أي أستوى القرآن في صدره. وفيه على هذا وجهان: . 
أحدهما - في صدر جبريل حين نزل به عليه. الثاني في صدر محمد يَكلِ حين نزل 
عليه. وقول رابع أن معنى فَاسْتوَى» فاعتدل يعني محمد كَلِِ. وفيه على هذا 
وجهان: أحدهما _فاعتدل في قَوّته . الثاني -في رسالته. ذكرهما الماوردي. 
قلث: وعلى الأوّل يكون تمام الكلام لدو بِةِ4؛ وعلى الثاني شَدِيد اُْوَى» . 
وقول خامس أن معناه فارتفع. وفيه على هذا وجهان: أحدهما أنه جبريل عليه السلام 


دق راجع 779/15. 
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أرتفع إلى مكانه على ما ذكرنا آنفاً. الثاني أنّه النبئ يك أرتفع بالمعراج. وقول سادس 
«قاسْتوى4 يعني الله عز وجل» أي آستوى على العرش على قول الحسن. وقد مضى : 
القول فيه في #الأعراف6”"' . 

تراه عالط هُرَ بالأثُق , الأَلّى» جملة في موضع الحال» والمعنى فاستوى 
.عالياًء أي أستوى جبريل عالياً على صورته ولم يكن النبيّ كلِةِ قبل ذلك يراه عليها 
حتى سأله إياها على ما ذكرنا. والأفق ناحية السماء وجمعه افاق. وقال قتادة: هو 
الموضع الذي تأتي منه الشمس. وكذا قال سفيان: هو الموضع الذي تطلع منه 
الشمس. ونحوه عن مجاهد. ويقال: أفق رافق كل تان رعس وقد مضى في «حم 
الفلجدة» 7 , وفرس أفق بالضم.أي رائع.وكذلك الأنثى ؛ قال 1 

أجل لني وَأَجْد دَتلِي 2 وتحملٌ شِكبِي أَنُىْ كُمَيِث"" 

وقيل: ظوَمُنْ».أي النبئ يكل «بالأكن الأغلى» يعني ليلة الإسراء وهذا ضعيف؛ لأنه 
يقال: أستوى هو وفلان» ولا يقال :آستوى وفلان إلا في ضرورة الشعر. والصحيح 
أستوى جبريل عليه السلام وجبريل بالأفق الأعلى على صورته الأصلية؟ لأنه كان 
يتمثل للنبيّ يل إذا نزل بالوحي في صورة رجل» فأحبّ النبئ كَل أن يراه على صورته 
الحقيقية» فاستوى في أفق المشرق فملا الأفق. 
2 قوله تعالى: لاثُمَ وَنَا فتَدَلَى4 أي دنا جبريل بعد أستوائه بالأفق الأعلى من 
الأرض طقَتَدَلَى4 فنزل على النبيّ يي بالوحي. المعنى أنه لما رأى النبي و من | 
عظمته ما رأى» وهاله ذلك ردّه الله إلى صورة آدمي حين قرب من النبي وه بالوحي ؛ 
وكللكة تراه الي «تأؤعى إلى عَبْدِهِ4 يعني أوحى الله إلى جبريل وكان جبريل 
كَابَ فَوْسَيْنٍ أؤ أَدْنّى»: قاله أبن عباس والحسن وقتادة والربيع وغيرهم. وعن 


للق راجع 715/19 و .194/1١‏ 

(؟) راجع .71/4/١5‏ 

زشرة قائله عمرو بن قنعاس المرادي. والشكة السلاح. وفي «اللسان»: وتحمل بزتي. التو كل 
الخيل ما خلط حمرته سواد غير خالص. 
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9 ا أيضاً في قوله تعالى : ِنَم دَنَا تَدَلّى4 أن معناه أن الله تبارك وتعالى #دّنَا؛ من 
محمل كلا «تتدلى». وروى نحوه أنس بن مالك عن النبيّ كل. والمعنى دنا منه أمره 
وتشكمة ب وأصل الندلي التروق إلى الكدى وسح يقري مه كوخيع مظع القرفت و قالن3 00 : 

قدت عليه قافِلا وعلى الأرض عَيَابَات الطّمّل 
وذهب الفرّاء إلى أن الفاء في طقتَدلَّى» بمعنى الواوء والتقدير ثم تدلى جبريل عليه 
السلام ودنا. ولكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحداً أو كالواحد قدمت أيهما شئت» 
فقلت فدنا فقرب وقرب فدناء وشتمني فأساء وأساء فلنمي لأن الشتم والإساءة 
شيء واحد. وكذلك قوله تعالى: طأأقْتَرَبَتٍِ السّاعَة وَأَنْشَّنّ الْقَمَد4”" المعنى والله 
أعلم: أنشق القمر وأقتربت الساعة. وقال الجرجاني: في الكلام تقديم وتأخير أي 
تدلى فدناء لأن التدلي سبب الدنوّ. وقال أبن الأنباري: ثم تدلى جبريل أي نزل من 
السماء فدنا من محمد يِِ. وقال آبن عباس: تدلى الرفرف لمحمد ككلِِ ليلة المعراج 
فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه. وسيأتي. ومن قال: المعنى فاستوى جبريل ومحمد 
بالأفق .الأعلى قد يقول: ثم ذنا محمد من ربه دنوّ كرامة فتدلّى أي هَوَى للسجود. 
وهذا قول الضحاك. قال القشيري: وقيل على هذا تدلى أي َدلَلَ؛ كقولك تَظنَّى 
بمعنى تَظَئّنَ وهذا بعيد؛ لأن الدلال غير مرضي في صفة العبودية. 

قوله تعالى: لفَكَانَ َابَ قَوْسَيْنٍ أز أَدنَى» أي #كان» محمد من ربه أو من. 
جبريل قَابٌ قَوْسَيْنِ4 أي قدر قوسين عربيتين. قاله أبن عباس وعطاء والفرّاء. 
الزمخشري: فإن قلت كيف تقدير قوله: نان قَابَ قَوْسَيْنِ» قلت::تقديره فكان 
مقدار مسافة وجل ا قوسين» فحذفت هذه المضافات كما قال. أبو علي في 
5 قوله'": 


وَقَذْ جعَلئِي هن حَحزِيمة إِضْيعا 


)١(‏ البيت فى وصف فرس . أراد أنه نزل من مريائه وهو على فرسه راكب. 
(1) راجع من هذا الجزء. ١‏ (9) اختلف في القائل وصدر البيت: 
نأدرك إبقاء العهرادة ظلعها 
وفي 3 خزيمة» بالخاء المعجمة» وهو تحريف. وحزيمة (بالمهملة): اننع فارس من فرسان 
العرب. والعرادة: اسم فرس من خيل العرب في الجاهلية. 
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أي ذا مقدار مسانة إصيع #أد أأتى4 أي على تتديركم + كقولة تبالى: «أو 
يَزِيدُونَ4”''. وفي «الصحاح»: وتقول بينهما قاب قَّرْسء وقِيبُ قوْس وقادً قَوْسء 
وقِيدٌ قَؤْس؛ أي قَذْر قوس . وقرأ زيد بن علي #قَاد» وقرىء #قِيد» و #8قَذْرٌَ» . ذكره 
الزمخشري. والقابٌ ما بين المّقبيض والسّيّة. ولكل قوس تابان. وقال بعضهم في 
قوله تعالى: طكَابَ قَوْسَيْنِ» أراد قابي قوس فقلبه. وفي الحديث: «ولقَابُ قوس 

اعدكويس اله ومرق ور من الدنيا وما فيها» والقِدٌ السوط و الي 
عن أبي هريرة قال: قال النبي كَل «ولقَابٌ قوس أحديكم في الجنة خيرٌ من الدنيا وما 
فيها». وإنما ضرب المثل بالقوس» لأنها لا تختلف في القاب. والله أعلم. قال 
القاضي عِياض: أعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب من الله أو إلى الله فليس بدنوٌ 
مكانٍ ولا قرب مَدَىء وإنما دنر النبن كل من ربه وقزبه منه: إبانة عظيم منزلته» 
وتشريف رتبته » وإشراق أنوار معرفته » ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته . ومن الله 
تعالى له: مبرةٌ وتأنيس وبسط وإكرام ويتأوّل في قوله عليه السلام: «ينزل ربنا إلى 
سماء الدنيا» على أحد الوجوه : نزول إجمال وقبول وإحسان قال القاضي: وقوله: 
« نَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أ أَدنّى 4 فمن جعل الضمير عائداً إلى الله تعالى لا إلى جبريل 
كاذ عار هل نهار" القريية " لظت المجل 8 بو ايعاد المعرفةه . والاشرانه على 
الحقيقة من محمد َك » وعبارة عن إجابة الرغبة» وقضاء المطالب» وإظهار 00 
وإنافة المنزلة والقرب من الله ؛ ويتأوّل فيه ما يتأّل في قوله عليه السلام : « 

حا حا ابه قادح الى يشي اده ارك لاا افير 
؛ وإتيان بالإحسان وتعجيل المأمول . وقد قيل : # 7 دَنَا 4 جبريل من ربه « فَكَانَ 
َابٌ قَوْسَين أ أَدْنَى »* قاله مجاهد. ويدل عليه ما روي في الحديث : « إن أقرب 
الملائكة من الله جبريل عليه السلام ». وقيل : « أو » بمعنى الواو أي قاب قوسين 
. وأدنى. وقيل : بمعنى بل أي بل أدنى . وقال سعيد بن المسيّب: القاب صدر القوس 
العربية حيث يشدّ عليه السير الذي يتنكبه صاحبهء ولكل قوس قاب واحد . 
فأخبر أن جبريل قرب من محمد يل كقرب قاب قوسين. وقال سعيد بن جبير وعطاء 


.11١/١6 راجع‎ (1) 
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وأبو [سحق الهمْداني وأبو وائل شقيق بن سلمة: #فْكَانَ كَابَ قَوْسَيِنِ 4 أي قدر 
ذراعين» اقوس الذرلع يقاس بها كل شيءء وهي لغة بعض الحجازيين . وقيل: هي 
لغة أزد شنُوءة أيضاً. وقال الكسائي: قوله #فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أؤ أَدْنّى» أراد قوساً 
واتحدا؛ كقول الشاعر: ٠ ١‏ 

ممْمَيقِنٍ نُذَتَيِن مَرتَيِنٍ ‏ تَطَنُهُ بالسَمتٍ لا بالمين"" 

أراد مهمهاً واحداً. والقوس تذكر وتؤنث فمن أنث قال في تصغيرها قويسة ومن 
ذكر قال قويس؛ وان امال خورين حير فرتري نتهما: والجمع قِسِيَ وقْسِيَ زانواين 
وقياس؛ وأنشد أبو عبيدة: ْ 


ورنساةه العا اد 


“والفوسن 20 بقية التّئْر في الجُلّة أي الوعاء. والشركى برج نان الحا فأما 
لوس بالضسم فصومعة الراهب ؛ قال.الشاعر وذكر أمرأة: 


سوم رة 


لاستفتنتئي وذًا المسْحَينٍ في الوسر 
وله تعالى:” «تأؤحى إلى عَبْدِهِ ما أُؤحَى» تفخيم للوحي الذي أوحى إليه. 
وتقدّم معنى الوحي وهو إلقاء الشيء بسرعة ومنه الوّحَاء”*' الوّحاء. والمعنى فأوحى 
الله تعالى إلى عبده محمد يَكِيةٍ ما أوحى. وقيل : المعنى [#فَأَوْحَى إلى عَبْدِةِ4 جبريل 
عليه السلام ما أؤحَى4”*'. وقيل: المعنى فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد يِل ما 
أوحئ إليه ربه . قاله الربيع والحسن وأبن زيد وقثادة .قال قتادة : أوحى الله إلى جبريل وأوحى 
عل ويد 0 الليية ارات 


)0 السمت الطريق ومعناه قطفقة على طرينٌ بزاح 30( لله القلاخ بن حزن . وتمامه: 
١‏ صغلسدية تتتزع الأف-ساس سسا 1 

والأساونز: : جمع إسوار وهر المقدم من أساورة الفرس ٠‏ بوالفيعة” جيل” من العجم ويقال إنه و 
(مادة قوس). 

000 "قائلة جر وصدره: 

لا رصل إذ وفيت تنه لكي وقفت 

(4) يمد ويقصر فالمقصور الوحي كالوغي ومعناه البدار البدار. راجع م ١/1١‏ في معنى 

الوحي والقول فيه. )0( ما بين المربعين ساقط من ح» زء ل ه. 


1 الجزء إلسابع عشر من تفسير القرطبي 
على الجملة» أو هو معلوم مفسّر؟ قولان. وبالثاني قال سعيد بن جبير» قال: أوحى الله إلى 
محمد: ألم أجدك يتيماً قآويتك! ألم اجدك ضالاً نهديتك! ألم أجدك عائلاً فأغنيتك! ألم 
َشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ . وَوَصَعَْا عَنَكَ وِزْرَكَ . الَّذِي أنْقَضَ طَهْرَكَ . وَرَفَحَْالَكَ ذِكْرَكَ4 . وقيل: 
أوحى الله إليه أن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلهايا محمد» وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك . 
]١1[‏ #اإما كدب الْمْوَادُ مارائ ((4 . 
]١1[‏ # مومعل مارك )4 . 
]١[‏ # وقد واه ْلَه د نر 5 ام . 
[غ١]‏ «ا عند ِدْرَوَ انلف )4 . 
]1١6[‏ اعِندَمَاسهُ أرق 4 . 
]١15[‏ # إِديْنَى اليَذْرَةَ ميقم (3* . 
[7] لا مارَاع البصر وما مَاطقٌ 40 . 
3] « لَعَدَرك من ليت ريو الكرك )4 . 
قوله تعالى : لإمَا كَذَبَ الْمُوَاُ ما رَأَى4 أي لم يكذب قلب محمد يلقوليلة المعراج ؛ 
وذلك أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ربه تعالى وجعل الله تلك رؤية. 
وقيل: كانت رؤية حقيقة بالبصر. والأوّل مرويّ عن أبن عباس. وفي «صحيح مسلم 
أنه رد بقلبه. وهو كول أبي ذرَ وجماعة من الصحابة. والثابي قول أنس وجماعة. 
وروي عن أبن عباس أيضاً أنه قال: #تشجيبون أن :تكون الخلة لإبراهيم» والكلام 
لموسىء والرؤية لمحمد يلق ود عن ادضان انها يضاً أنه قال: أما نحن بني هاشم 
فنقول إن محمداً رأى ربه مرتين. وقد مضى القول في هذا في «الأنعام”'' عند 
قوله : لإلا تدْرِكهُ الأنِصَارُ وَهُوَيُدْرِكُ الأنِصَارَ4 . وروى محمد بن كعب قال: قلنايا رسول 
الله صلَّى الله عليك رأيت ربك؟ قال: «رأيته بفؤادي مرتين» ثم قرأ : «مَا كَذْب الْمُوَّادُ مَا 
رَأَى». وقول ثالث أنه رأى جلاله وعظمته؛ قاله الحسن. وروى أبو العالية قال: سئل 
رسول الله يِه هل رأيت. ربك؟ قال: «رأيت نهراً ورأيت وراء النهر حجاباً ورأيت 


.01/1 راجم‎ )١( 
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وراء الحجاب توا لد انظ :ذلك رقي ايح مسلم» عن أبي ذرٌ قال: سألت 
رسول الله كد هل رأيت ربك؟ قال: «نورٌ أَنَّى أراه» ا وبهرني منه 
ما منعني من رؤيته. ودلٌ على هذا الرواية الأخرى «رأيت نوراً» وقال أبن 0 
' رأى جبريل على صورته مرتين. وقرأ هشام عن أبن عامر وأهل الشام (ما كَدَبَ» 
التعندية آي ما كذي فلك محمة نراق يعينه تلك الليلة بن صتدقه . ف #ما» مفعوله 
بغير حرف مقدّر؛ لأنه يتعدّى مشدّداً بغير حرف . ويجوز أن تكون «ما» بمعنى الذي 
والعائد محذوف» ويجوز أن يكون مع الفعل مصدراً. الباقون مخففاً؛ أي ما كذب 
فؤاد محمد فيما رأى؛ فأسقط حرف الصفة. قال حسان رضي الله عنه : 
الو كنت صادقة الذي حدّثتني لنجوت مَنْجَا الحارث بن هشام 
أي في الذي حدّئتني. ويجوز أن يكون مع الفعل مصدراً. ويجوز أن يكون بمعنى 
الذي؛ أي ما كذب فؤاد محمد كَكلِدٍ الذي رأى. 
قوله تعالى: #أقْتَمَارُوتَهُ عَلَى ما يَرَى» قرأ حمزة والكسائي «التنزرة» بفتح 

التاء من غير ألف على معنى أفتجحدونه وأختاره أبو عبيد؛ لأنه قال: لم يماروه وإنما 
جحدوه. يقال: مراه حقه أي جحده ومريته أنا؛ قال الشاعر: 

. لين هجرت”'' أخاصدقٍ ومَكْرْمَةِ. ‏ لقد مَرَْتَ أخاً ما كان يَمْرِيكا. 
أي جحدته. .وقال المبرّد: يقال مراه عن حقه وعلى حقه إذا منعه منه ودفعه عنه. 
قال: ومثل على بمعنى عن قول بني كعب بن ربيعة: رضي الله عليك؛ أي رضي 
عنك . وقرأ الأعرج ومجاهد طأنتدْدُوتَهُ» بضم التاء من غير ألف من أمريت؛ .أي 
| تريبونه وتشككونه. الباقون «اكْتَمَارُونَهُ» بألف» أي أتجادلونه وتدافعونه في أنه رأى 
الله؛ والمعنيان متداخلان؛ لأن مجادلتهم جحود. وقيل: إن الجحود كان دائماً منهم 
وهذا جدال جديد؛ قالوا: صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا التي في طريق 
الشام. على ما تقدّم'" . ظ 


)١(‏ وروى: هجوت. 
زهة6 راجع 0/١‏ 1 


4 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى : ولد ره ْلَه أخرى» مترَْة4 مصدر في موضع الحال كأنه قال: 
ولقد رآه نازلاً نزلة أخرى. قال أبن عباس : : رأى محمد يك ربه مرة أخرى بقلبه “زو 
مسلم :عن أبي العالية عنه قال: لما كَذَب الْقُوَادُ مَا رَأى» (رَلَقَد رَآهُ ْلَه أخرَى» 
قال: رآه بفؤاده مرتين؛ فقوله: ظدَرْلَةَ أُخْرَى» يعود إلى محمد يِه فإنه كان له 
صعود ونزؤل مراراً بحسب أعداد الصلوات المفروضة» فلكل عَوْجة تَزْلة. وعلى هذا 
قوله تعالى : لعِنْدَ سِدرَة المُنْتَهَى4 أي ومحمد و عند سدرة المنتهى وفي بعض تلك 
النزلاث. وقال أبن مسعود وأبو هريرة في تفسير قوله تعالى : لوَلَقَد رآ نَزْلَةَ أخرى». 
أنه جبريل. ثبت هذا. أيضاً في صحيح مسلم. وقال أبن مسعود: قال النبن يكه: 
«رأيت جبريل بالأفق الأعلى له ستمائة جناح يتنائر من ريشه الدر الي ذكره 
المهدوي. ‏ 

قوله تعالى: طعِنْدَ سِدْرَةٍ الْمُْتَى4 لعِنْد4 من صلة رَآه» على ما بينا. 
والسّدْر شجر النّبق وهي في السماء السادسة» وجاء في السماء السابعة. والحديث 
بهذاذ في «صحيح مسلم)؛ الأوّل ما روأ مُوّة عن عبد الله قال: لعنا أ يْريّ 


برسول الله كقِ آنتهى به إلى ستدرة المنتهى » وهي في السماء السادسة ٠‏ إليها ينتهي 
ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منهاء 
قال: هإِذْ يَعْسَى السّدْرَة مَا يَفْسََى» قال: فراش”'2 من ذهبء قال: فأعطى رسول. 
الله كله ثلاثاً ١‏ أعطي الصلوات الخمس 2 وأعطي خواتيم سورة البقرة 2« وغُفر لمن 
لم يشرك بالله من أمته شيئاً المقحمّات”'؟. الحديث الثاني زواة قتادة عن أنس أن . 
النبئ يك:قال : ١‏ لما رُفعتُ إلى سّدرة المنتهى فَيٍ السماء السابعة ثيقها مثل قلال هجر 
وورقها مثل آذان الفيّلة يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان قلت يا جبريل 
ما هذا قال أما الباطنان ففي الجنة وأما الطامراة باد والقرات ؟ لفظ الدَارَفْطنِيَ . 


٠‏ والنّبق يبكسر 'الباء : ثمر السّدْر الواحد تبقة . ويقال لق بفتح النون وسكون 


'(1) ويروى: «جراد من ذهب». والفراش: دويبة ذات جناحين ,تتهافت: في ضوء السراج واحدتها 
فراشة. 
)١(‏ المقحمات: الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار؛ أي تلقيهم فيها. 


لاه سورة والتجم» الآية: ١8-11١‏ زان 
الباء؛ ذكرهما يعقوب في الإصلاح وهي لغة المصريين» والأولى أفصح وهي التي 
| ثبتت عن النبيّ يكيِ. وروى الترمذيّ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: 
اسمعك رسول الله كك يقول .وقد ذكر له يندز المقهن - قال سير الراكن'فن اظل 
لعفيو ,هته مانة ف أو يطل يظلها ماله راقن ث شك يحي انها قرا الذهب كان 
ثمرها القِلال؛ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن . 
قلت: وكذا لفظ مسلم من حديث ثابت عن أنس ثم ذُهِبٍ بي إلى سِذرة 
المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله عز وجل ما 
غشِي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها». وأختلف لم سيت 
سِذرة المنتهى على أقوال تسعة: الأوّل ‏ ما تقدّم عن أبن مسعود أنه ينتهي إليها كلما 
يهبط من فوقها ويصعد من تحتها. الثاني أنه ينتهى علم الأنبياء إليها ويعزب علمهم 
عما وراءها؛ قاله أبن عباس . الثالث ‏ أن الأعمال تنتهي إليها وتقبض منها؛ قاله 
الضحاك. الرابع - لانتهاء الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم عندها؛ قاله كعب. 
الخامس ‏ سميت سِدرة المنتهّى لأنها ينتهي إليها أرواح الشهداء؛ قاله الربيع بن أنس . 
السادس - لأنه تنتهي”'" إليها أرواح المؤمنين قاله قتادة. السابع ‏ لأنه ينتهي إليها كل 
من كان على سنة محمد يكلكٍ ومنهاجه؛ قاله علي رضي الله عنه والربيع بن أنس أيضاً. 
الثامن ‏ هي شجرة على رؤوس حملة العرش إليها ينتهي علم الخلائق؛ قاله كعب 
. أيضاً. 
| ْ قلت : يريد والله أعلم أن أرتفاعها وأعالي أغصانها قد جاوزت 
رؤوس حملة العرش ؛ ودليله ما تقدّم من أن أصلها في السماء السادسة وأعلاها 
فى السماء السابعة ٠‏ ثم علت فوق ذلك حتى جاوزت رؤوس حملة العرش. 
والله أعلم . التاسع ‏ سُمّيت بذلك لأن من رفع إليها فقد أنتهى في الكرامة . 
وعن أبي هريرة لما أسري برسول الله أنتهى به إلى سدرة المنتهى فقيل له 
هذه سدرة المنتهى ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على سنتك ؛ فإذا. هي 
شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن ٠‏ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 


)000( في ب ١‏ ح زء سس ءا هه «لأنه تأوى إليها. 


475 الحرء السايع عشر من نفسير القرطبى 
الراكب المسرع في ظلَها ماثة عام لا يقطعهاء والورقة منها تغطّى الأمّة كلها؛ 
ال 

8 0 ف تزه 

قوله تعالى: #عِنْدَهَا جَنَّةَ المَأوَى» تعريف بموضع جنة المأوى وأنها عند سِدرة 
المنتهى . وقرأ علي وأبو هريرة وأشن وأنو ميرة الجهني وعبد الله بن الزبير ومجاهد 
«عِنْدَهَا جَنَّه المَأرَى» يعني جَنَّة المبيت. قال مجاهد: يريد أجنه. والهاء للنبئ كيه . 


وقال الأخفش: أدركه كما تقول جنه الليل أي ستره وأدركه. وقراءة العامة «جَنّهُ 
الْمَأَرَى» قال الحسن: هي التي يصير إليها المتقون. وقيل: إنها الجنة التي يصير إليها 
أرواخ الشهداء؛ قاله أبن عباس. وهي عن يمين العرش. وقيل: هي الجنة التي أوى 
إليها ادم عليه الصلاة والسلام إلى أن أخرج منها وهي في السماء السابعة”' . وقيل: 
إن أزواج المؤمنين كلهم في جنة المأوى. وإنما قيل لها: جنة المأوى لأنها تأوي 
إليها أرواح المؤمنين وهي تحت العرش فيتنعمون بنعيمها ويتنسمون بطيب ريحها. 
وقيل: لأن جبريل وميكائيل عليهما السلام يأويان إليها. والله أعلم. 

قوله تعالى: #إِذْ يَعْشَى السّدْرَةَ مَا يَمْشََى4 قال أبن عباس والضحاك وآبن 
مسعود وأصحابه: فراش من ذهب. ورواه مرفوعاً أبن مسعود وأبن عباس إلى 
النبي تي. وقد تقدّم في «صحيح مسلم» عن أبن مسعود قوله. وقال الحسن: غشيها 
نور رب العالمين فاستتارت: قال القشيري: وستل رسول الله يق ما غشيها؟ قال: 
افراش من ذهب». وفي خبر آخر «غشيها نور من الله حتى ما يستطيع أحد أن ينظر 
إليها؛. وقال الربيع بن أنس: غشيها نور الربّ والملائكة تقع عليها كما يقع الغربان على 
الشجرة. وعن النبئ يل قال: «رأيت السّدرة يغشاها فراش من ذهب ورأيت على كل 
ورقة مَلَكَا قائماً يسبّح [الله تعالى”"2] وذلك قوله: #إِذْ يَهْشَّى السَّذْرَةَ ما يَعْشَى4؛ ذكره 


000 في باء ح2 زء ل: «الرابعة» وكذا هو في حاشية الجمل عن القرطبي. 
00 ساقطة من ز» لا ه. 


57 سورة والتجمء.الآبة: م١‏ /4 
المهدويّ والثعلبئ" '. وقال أنس بن مالك: #إذ يَعْسَى السَّدْرَةَ مَا يَعْشَى4 قال جراد 
من ذهب وقد رواه مرفوعاً. وقال مجاهد: إنه رَفْرَف أخضرٌ. وعنه عليه السلام: 
اليغشاها رَفْرّف من طير خضر». وعن أبن عباس: يغشاها رب العزة؛ أي أمره كما في 
صحيح مسلم مرفوعاً: «فلما غشيها من أمر الله ما غشي». وقيل: هو تعظيم الأمر؛ 
كأنه قال: إذ يغشى السَّدْرة ما أعلم الله به من دلائل ملكوته. وهكذا قوله تعالى: 
«اتأؤحى إلى عَبْدِهِ ما أذحى4 طوَالْمُؤْتقِكَة أَمْوَى. فَتَشَّاهَا مَا غَشََّى» ومئله: «الْحَاقَة 
ما الْحَاقُة2'”4. وقال الماوردي في معاني القرآن له: فإن قيل لم أختيرت السّدْرة لهذا 
الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل: لأن السَّدْرة تختص بثلاثة أوصاف: ظل مديد 
وطعم لذيذء ورائحة ذكية؛ فشابهت الإيمان الذي يجمع قولاً وعملاً ونيّة؛ فظلّها من 
الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزه؛ وطعمها بمنزلة النية لكمونه» ورائحتها بمنزلة القول 
لظهوره. وروى أبو داود في سننه قال: حدّثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن 
أبن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جُبير بن مُطعم عن 
عبد الله بن حبشيء» قال: قال رسول الله يَئِةِ: «من قطع سِدْرةَ صَرّبٍ اللَّهُ رأسّه في 
الناز؛ وسثل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث مختصر يعني من قطع 
سِدْرة في فلاة يستظل بها أبن السبيل والبهائم عبثاً وظلماً بغير حقٌّ يكون له فيها صَوَّب 
اللّهُ رأسّه في النار. 


قوله تعالى : اما رَاعٌ لْبَصَدْ وَمّا طَمَى» قال أبن عباس : أي ماعدل يميئاً ولاشمالاً» 
١‏ 500 5 ُ 5 5 . 5 01 
ولا تجاوز الحدٌ الذي رأى . وقيل : ما جاوز ما أمربه. وقيل: لم يمد بصره إلى غير ما رأى 


)١(‏ بعد هذا نقل الجمل عن القرطبي في «تفسيره؛ ما يأتي: وقيل ملائكة تغشاها كأنهم طيور يرتقون 
إليها متشوقين متبركين زائرين كما يزور الناس الكعبة» وروي في حديث المعراج عن أنس أن 
رسول الله يَِيةٍ قال: «ذهب بي جبريل إلى سدرة المنتهى وأوراقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كقلال هجر) 
قال: «فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى قلثر أن ينعتها من حسنها 
فأوحى إلىّ ما أوحى ففرض عليَ خمسين صلاة في كل يوم وليلة؛ وقيل: يغنتاها أنوار الله تعالنى لأن 
النبيّ عله لما وصل إليها تجلى ربه لها كما تجلى للجبل خظهرت الأنوار لكن السدرة كانت أقوى من 
الجبل وأثبت فجعل دكاً ولم تتحرك الشجرة» وخر موسى صعقاً ولم يتزلزل محمد يَرٍ. وقيل: أبهمه 
تعظيماً له . والغشيان يكون بمعنى التغطية. (؟) راجع 1907/18. 
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من الآيات. وهذا وصف أدب للنبت”'' يي في ذلك المقام؛ إذ لم يلتفت يميناً ولا 
شمالا. ٠‏ 

قوله تعالى: لْقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَيْهِ الْكُبْرَى» قال أبن عباس: رأى رَفْرَفاً سدّ 
الأفن. وذكر البيهقي عن عبد الله قال: هِرَأَى مِنْ آيَات رَبّْه الْكبْرَى» قال آبن عباس: 
رأى رَفْرَفاً أخضرٌَ سد أفق السماء. وعنه قال: رأى رسول الله ِ جبريل عليه السلام 
في خُلَةَ رفرف أخضرء قد ملأ ما بين السماء والأرض . قال البيهقي: قوله في الحديث 
«رأى رَفْرَفاه يريد جبريل عليه السلام في صورته في رفرف» والرفرف البساط. 
ويقال: فراش. ويقال: بل هو ثوب كان لباساً له؛ فقد روى أنه رآه في خُلَة رفرف. 

قلت: خرّجه الترمذي عن عبد الله قال: اما كَذَبَ الْفُوَادُ مَا رَأَى» قال: رأى 
رسول الله يلد جبريلَ عليه السلام في خُلّةَ من رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض. 
قال: هذا حديث حسن صحيح . 

قلت: وقد روي عن آبن عباس في قوله تعالى: ظدَنَا فَتَدَلَّى4 أنه على التقديم 
والتأخير؛ أي تدلى الرفرف لمحمد يي ليلة المعراج فجلس عليه ثم رُفع فدنا من ربه. 
قال : ١‏ فارقني جبريل وأنقطعت” عني الأصوات وسمعت كلام ربي » فعلى هذا 
الوَدْرَفُهِمًا يُقْعَد ويُجلّس عليه كالبساط وغيره. وهو بالمعنى الأول جبريل. قال عبد 
الرحمن بن زيد ومقاتل بن حيان : رأى جبريل عليه السلام في صورته التي يكون 
فيها في السموات؛ وكذا في «صحيح مسلم عن عبد الله قال: للد رَأَى مِنْ آيَات رَيه 
الْكُبْرَى »> قال رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح . ولا يبعد مع هذا أن يكون 
في خُلّة رفرف وعلى رفرف. والله أعلم. وقال الضحاك: رأى سِدْرة المنتهى. وعن 
أبن مسعود: رأى ما غشى السّدرة من فراش الذهب ؛ حكاه الماوردي . وقيل: رأى 
المعراج . وقيل : هو ما رأى تلك الليلة في مسراه في عوده وبدئه ؛ وهو أحسن؛ 
دليله : « لِتْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا 74" و ظط من » يجوز أن تكون للتبعيض» وتكون 
دالْكبْرَى4» مفعولة ل طرأى» وهي في الأصل صفة الآيات ووحدت لرؤوس 


كا سء ل» وه: «أدب النبي». )1١(‏ في ب» ح» س: «وارتفعت». 
فرق راجم .5١4/٠١‏ : 
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الآيات. وأيضاً يجوز نعت الجماعة بنعت الأنثى؛ كقوله تعالى: طوَلِيَ فِيهًا مََرِبُ0) 
أخرَى4 . وقيل : لالْكَبْرَى4 نعت لمحذوف ؛أي رأى من آيات ربه الكبرى. ويجوز أن . 
تكون «ين4 زائدة؛ أي رأى يات ربه الكبرى. وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي رأى 
لكر عن أباكة ري 

[19] اف ب لت راشي > . 

] ج زكر اقزئة ليوج ». 

3 « أل اكرول الألق زج > . 


[؟؟] «يْكَإذاسمَة ضِيرّك (40.. 


قوله تعالى: 8 أَقْرَأئِتمُ الَّلاتَ وَالْمُرّى . وَمُمَاةَ الدَالِئَةَ الأخرى > لما ذكر الوحي 
إلى النبئ يلك وذكر من آثار قدرته ما ذكر . حاجّ المشركين إذ عبدوا ما لا يعقّل 
قال : أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها أَوْحَيْنَ إليكم شيئاً كما أُوحِي إلى محمد. 
وكانت اللآّثُ لثقيف. والعُرّى لقريش وبني كنانة» ومَناةٌ لبني هلال”". وقال هشام: 
فكانت مناة لِهُذَيْل وَخُرّاعَة فبعث رسول الله قوعلا رضي الله عنه فهدمها عام الفتح . 
ثم أتخذوا اللات بالطائف . وهي أحدث من مَنَّاة وكانت صخرة مُربّعة » وكان سَّدَنتها 
من ثقيفء وكانوا قلا بنوا عليها بناء» فكانت قريش وجميع العرب تعظمها. وبها 
كانت العرب تسمي زيد اللآت وتيم اللآت. وكانت في موضع [منارة]”؟' مسجد 
الطائف اليسرى» فلم تزل كذلك إلى أن أسلمت تُقِيتٌ» فبعث رسول الله 5 
المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار . ثم أتخذوا العُرّى وهي أحدث من 
اللات» آتخذها ظالم بن أسعد ٠‏ وكانت. بوادي نخلة الشامية فوق ذات عِرْقَء 
فبئوا عليها بيتآً وكانوا يسمعون منها"» الصوت . قال أبن هشام : وحدّثني أبي 
عن أبي صالح عن أبن عباس قال: كانت العرَّى شيطانة تأتي ثلاث سَّمُرات ببطن 
تَخْلة» فلما اع رسول الله 0-6 بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه فقال: 


)060 راجع .3417/١١‏ زفق في ب » ح» زء سء لء» ه: «وقيل2. 
(*) أتفقت نسخ الأصل على القول بأن مناة لبني هلال ولم نره لغير المؤلف. 
(5) الزيادة من كتاب «الأصنام؛ لابن الكلبي. (0) في كتاب «الأصنام» «فيه» بدل «منها». 
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«آيت بَطْن نخلة فإنك تجد ثلاث سَمُرات فأعْضد الأولى؛ فأتاها نَحَضدَّها فلما جاء إليه 
' قال: «هل رأيت شيئاً» قال: لا. قال: «فأعضد الثانية» فأتاها فعضدهاء ثم أتى 
ْ النبئ وك فقال: «هل رأيت شيئاً» قال: لا. قال: «فأعضد الثالثة» فأتاها فإذا هو 

بحبشيّة نافشة شعرهاء واضعة يديها على عاتقها تُصَدْفُ بأنيابهاء وخلفها 5ُبد1) 


للم وكا منادتها فقال: 
ياعٌرٌ كَفَْانِك لا سبحانك إني رَأَئَتُ الآّهَ مد أهانّكِ 


ثم ضربها ففلق رأسها فإذا ل ا ا 
أتى النبين كي فأخبره فقال: «تلك العُرّى [ولن تُعبّد أبداً]» وقال أبن جُبير: العزّى 
حجر أبيض كانوا يعبدونه. قتادة: نبت”'' كان ببطن تَخْلة. ومَنّاة: صنم لخزاعة. 
وقيل: إن اللات فيما ذكر بعض المفسرين أخذه المشركون من لفظ”" الله والعرّى 
من العزيز» وَمَنَاة مِن مَنَى الله الشيء إذا قدّره. وقرأ أبن عباس وآبن الزبير ومجاهد 
وميد وأبو صالح لَالّلاتّ4 بتشديد التاء وقالوا: كان رجلا يَلْتَ السّويق للحاج 
ذكره البخاري عن أبن عباس - فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. أبن عباس: كان 
يبيع السّويق والسَّمْن عند صخرة ويصبه عليهاء فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف 
:تلك الصخرة إعظاماً لصاحب السّويق. أبو صالح: إنما كان رجلا بالطائف فكان يقوم 

على آلهتهم ويَلْتَ لهم السّويق فلما مات عبدوه. . مجاهد؛ كان رجل في رأس جبل له 
ف فكي يكل "تمتها الف راكب امنيا الأثط ويجمع رِسُلّهاء ثم يتخذ منها حيس 
فيطعم الحاج. وكان ببطن نَخُلةَ فلما مات عبدوه وهو اللآت. وقال الكلبيّ كان رجلاً 
من ثُقِيف يقال له صرمة بن غنم . وقيل: إنه عامر بن ظَرِب العَدْوَانِيَ . قال”"' الشاعر: 


ل 2 َ« 5 ا كف بو 
لا تَنْصَروا اللات إن الله مَهْلِكهًا وكيف ات ادق لش يمه 


)١(‏ دبية بالدال المهملة بن حرمس ويروى أبن حرمى ثم السلميّ. 

(0) في بء زء هه ول: «بيت2. | (*7) في بء ح ز» منء ل ه: #أسم الله . 

(4) يسلي: يجمع. الأقط لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. والرسل اللبن. 

(5) الحيس: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. (1) هو شداد بن عارض الجشمي قاله 
في أبيات حين هدمت اللات وحرقت؛ ينهى ثقيفاً عن العود إليهاء والغضب لها. 
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٠‏ دالقراءة الصحيحة «اللآتّ4 بالتخفيف آسم صم والوقوف عليها بالناء وهو 
أختيار الفراء . 

قال الفرّاء: وقد رأيت الكسائين سأل أبا تَفْمَس الأسَديَ2'7 فقال ذاه لذات [ولاه 
للات] وقر | أَكْرَأئتَم د اللآأم» . وكذا قرأ الدُورِيٌ عن الكسائي والبَرّي عن أبن كثير 
«اللاه» بالهاء ذ فى الوقفء ومن قال: إن #اللات# من الله وقف بالهاء أيضاً. وقيل: 
الها لآغة متإراناة [أصلها شاهة] وهي من لأَمَّتِ أي أختفت؛ قال الشاعر: 

لآَمَتُْ فما عُرفت يوماً بخارجة 230 يا ليتها تحرجث حنَّى رأيناها 

وفي الف اللات أسم صنم كان لثقيف وكان بالطائف». وبعض العرب 
يقف عليها بالتاء»ء وبعضهم بالهاء؛ قال الأخفش: سمعنا من العرب من يقول اللات 
والعزّى» ويقول هي اللاث فيجعلها تاء في السّكوت وهي اللات فأعْلَمَ أنه جرّ في 
موضع الرفع ؛ فهذا مثل أمس مكسورٌ على كل حال وهو أجودٌ منه؛ لأن الألف واللام 
اللتات في اللآت لا تسقطان وإن كانتا زائدتين؛ وأما ما سمعنا من الأكثر في اللات 
والعُرّى في السّكوت عليها فالّلاه لأنها هاء.فضارت تاء في الوصل وهي في تلك اللغة 
مثل كان من الأمر كَبْتِ وكَيِتِ» وكذلك هيهات في لغة من كسرها؛ إلا أنه يجوز في 
هيهات أن تكون جماعة ولا يجوز ذلك في الّلاتِ؛ لأن التاء لا تزاد في الجماعة إلا 
نع الالقعي رت سملت الألت بوالناء وانلانين يقي الاسم على مجر كه واندد.: 


قوله تعالى: رَمَمَاةَ الثَلَِهَ الأخرى» قرأ أبن كثير وأبن مُحَيْصن وحميد 
ومجاهد والمُّلّمي والأعشى عن أبي بكر #وَمَنَاءَة# بالمدّ والهمز. والباقون بترك 
الهمز لختان. وقيل: سمي بذلك؛ لأنهم كانوا يريقون عنده الدماء يتقرّبون بذلك إليه. 
وبذلك سميت منّى لكثرة ما يراق فيها من الدماء. وكان الكسائي وآأبن كثير وأبن 
مُحَيْصِن يقفون بالهاء على الأصل . 


: الذي ذكره النحاس في إعراب قوله تعالى: «ولات حين مناص» أن الفراء قال عن الكسائي‎ )١( 
' أحسبه أنه سأل أبا السمال كيف يقرأ فيقف على «ولات» فوقف عليها بالهاء. وعبارة الفرّاء في هذه‎ 
. السورة من تفسيره: وكان الكسائي يقف عليها بالهاء وأنا أقف على التاء. اه. ولم يذكر أبا فقعس‎ 
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. الباقون بالتاء آتباعاً لخط المصحف. وفي «الصحاح»: ومناة آسم صئم كان [لهُذيل 
وشرّاعة”''] بين مكة والمدينة» والهاء للتأنيث ويسكت عليها بالتاء وهي لغة» والنسبة 
إليها مَتَوِيّ. وعبدٌ مما آبنٌُ أدّ بن طابخة» وزيدٌ مناة بن تمنم بن مُه يُمدَ ويقصر؛ قال 
هَوْبّر الحارثي : 

ألا هل أتى اليم بنَّ عبدٍ مَنَاءةٍ 2 على الشَّنْءِ فيما بيننا أَبْنُ تَمِيم 

قوله تعالى : االأخْرَى» العرب [لا](” تقول للثالثة أخرى وإنما الأخرى نعت 
للثانية» وأخنتلفوا في وجهها فقال الخليل: إنما قال ذلك لوفاق رؤوس الآي؛ كقوله: 
«مارِبٌ أخْرَى » ولم يقل أخر. وقال الحسين بن الفضل: في الآية تقديم و#اخبر 
مجازها أفرأيتم اللات والعْرَّى الأخرى ومنّاة الثالثة. وقيل: إنما قال وَمَنَاةَ المَالَِة 
الأخْرى» لأنها كانت مرتبة عند المشركين في التعظيم بعد اللآت والعُرَّى فالكلام على 
نسقه. وقد ذكرنا عن [ابن]2"7 هشام: أن مَنَاةَ كانت أولاً في التقديم» فلذلك كانت مقدّمة 
عندهم في التعظيم ؛ والله أعلم . وفي الآية حذف دل عليه الكلام؛ أي أفرأيتم هذه الالهة 
هل نفعت أو ضرّت حتى تكون شركاء لله . ثم قال على جهة التقريع والتوبيخ : لألَكُو الذّكَد 
لَهُالأنتّى» ردًا عليهم قولهم : الملائكة بنات الله» والأصنام بنات الله . 

قوله تعالى: لتِلْكَ إذا» يعني هذه القسمة 9قِسْمَةٌ ضِيرّى» أي جائرة عن 
العدل؛ خارجة عن الصوابء مائلة عن الحق. يقال: ضَارٌ في الحكم أي جار» وضَارٌ 
حقه. يَضِيزه ضَيْْاً ‏ عن الأخفش - أي نقصه وبخسه. قال: وقد يهمز فيقال ضأزه 
يَضأَرٌه مارا رهد 

وقال الكسائي : اهنا بقن عند وغناة س3 متؤراء :وضار نضا ضارا 
إذا ظلم وتعدّى ونين واتتسن قال الا 3 

تقار قرا حو شعي "افر لدان انانب 
1 م رك 5 افيه 


قرف من بء ا ح» زء» سء ل. ه. دق في الأصل «وإن تغب» والتصويب عن «اللسان؟. 
وروي فحظك بدل فقسمك. (5) قائله امرؤ القيس. 
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قوله تعالى: ظتَِسْمَةٌ ضِيرّى4 أي جائرة» وهي ُمْلى يمثل طوتى وَحُبْلى؛ وإنما 
كسروا الضاد لتسلم الياء؛ لأنه ليس في الكلام فِعْلى صفة» وإنما هو.من بناء الأسماء 
كالشّعْرى والدٌّفْلى. قال الفرّاء: وبعض العرب تقول ضُوْرّى وضِئْرى بالهمز. وحكى ١‏ 
أبو حاتم عن أبي زيد: أنه سمع العرب تهمز «إضِيزى*. قال غيره: وبها قرأ أبن . 
كثير؛؟ جعله مصدراً مثل ذكرى وليس بصفة؛ إذ ليس في الصفات ذِمْلى ولا يكون 
أسلها فكلى ع ]5 الب قنهنا نا يونض القلية وهي من قولهم ضأزته أي ظلمته. 
فالمعنى قسمة ذات ظلم. وقد قيل هما لغتان بمعئى . وحكى فيها أيضاً سواهما ضَيْرّى 
وضَأزى وضورّى وضؤْزى. وقال المؤرّج: كرهوا ضم الضاد في ضزى» وخافوا 
أنقلاب الياء واوا وهي من بنات الواو؛ فكسروا الضاد لهذه العلة» كما قالوا في جمع 
أبيض بيفْيٌ والأصل يُوَصيٌ؛ مثل حُثْر وصُفْر وحُضر. خأما من قال: ضاز يَضُوز, 
فالاسم منه ضورّى مثل شُورَّى . 


3 2 كم سيو 22 ىََ 020007 د هده وو م 9 هه 2 
[] 0 > أنه ينث 0 0 َه يها من سُلْطَنْ إن يَتعُون إلا 


1] ا 1 
]٠[‏ « هي الجر والأول 10> . 
«١ 31‏ ##وكر من مَك فى ألكَواتٍ لامي سَقَمنُهُم يا ان بعل أن يأو أله من 
ةرورض > . 
قوله تعالى : © إن هِيَ إلا أسمَاء سَمَبْنَمُوهَا »* أي ما هي يعني هذه 
الأوئان « إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْتَمُوهَا 4 يعني تستوها وسنكدوها' اليدت: للاخه 
وَبَاوْكُمْ » أي قلدتموهم في ذلك . 8 ما أَنْرَلَ اللّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ » أي ما 
أنزل الله بها من حجة ولا برهان . 8 إِنْ يَتَّْعُونَ إلا الظَّنَّ » عاد من الخطاب 
إلى الخبر أي ما يتبع هؤلاء إلى الظن . 8 رَمَا تَهْرَى الأنْفْنُ » أي تميل 
إليه. وقراءة العامة 9يَتَبِعُونَ4 بالياء. وقرأ عيسى بن عمر وأيوب وأبن السَّمَيْهَ 


لا . الجزء السابع عشر:من تفسير القرطبي 

لتَتبِعُونَ» بالتاء على الخطاب. وهي قراءة أبن مسعود وآبن عباس. لرَلَقَد جَاءَهُمْ 

مِنْ رَبْهِمْ الهدى4 أي البيان من جهة الرسول أنها ليست: بآلهة. «أم لِلإِنْسَانٍ مَا ثم 

أي أشتهى أي ليس ذلك له. وقيل : #لِلإِنْسَانِ ما تَمَنى» من البنين؛ أي يكون له دون 

البنات . دقيل: م 4 من غير جزاء! ليس الأمر كذلك. وقيل: لأمْ 

للاتسان اما فق اليؤه أكون ته دون عيرم وقيل: <أمْ لِلِإنْسَانٍ مَا تَمَنَى» 

من شفاعة 0 نزلت في النضر بن الحرث. وقيل:. في الوليد بن المغيرة. 

دقيل: في سائر الكفار . لاخر والأؤكى4 يعطي من يشاء ومنع من يشا لاما 
قو تعالى : «وكَم ون ملك في الوا لا تي مَمَقتهُمْ شا الاين ب أذ 

يَأذَنَ اللّهُ لِمَنْ يَسَاءُ وَيَرْضَى» هذا توبيخ من الله تعالى لمن عبد الملائكة والأصنام» 

وزعم أن ذلك يقرّبه إلى الله تعالى» كافاع إن الملايكة ع كر عيادته! ركراسيم على 

الله لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له. قال الأخفش : الملك وعد وي ل 0 

كقوله تعالى: ظقَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ2''”4. وقيل: إنما ذكر ملكا واخداء 

. لأن كُمْ تدل على الجمع . 

] كٍِ َل امون ةسون 3 

1 دع م ةي 0 
141] ا 0 ن ألظن لان نين كلق 4045 


"1 


- 242 ل لي 06 .جد 
[14] تعرس عَن من تعن وَوَْاوكرء إلا لْحية أ 56 


0 


0 


عام ممم 42 1 22 00 لهدء كمكو ‏ سم 
م ( يك تكثكر : بن اللو إِنَّ ريّكَ هْوَ أَعَلَمُ يس صَّلَّ عن سَبِلِوء وهو أَعَلَمُ بِمَنِ 
2 900 4 . 


قوله تعالى : مِإِنَّ لِّنَ لا مُؤمِئونَ 4 هم الكفار الذين 02000007 
الله والأصتام بنات الله. طلَيْسَعُونَ الْمَدَيْكَةَ تَسْميَةَ الأنْتّى» أي كتسمية الأنثى» أي 
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ظ يعتقدون أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله. ظطوَمَا لَهُمْ به مِنْ عِلْمِ4 أ إنه لم 
يشاهدوا خلقه الملائكة» ولم يسمعوا ما قالوه من رسول الله كي ولم يروه في 
كتاب. ظإِنْ يَتّحُونَ4 أي ما يتبمُونَ طإلاً الَّنّ4 في أن الملائكة إناث. تَإِنَ الظَّنَّ 
يني ين الْعيْ شبن . 

قوله تعالى: طفَأَعْرِضْ عَمَنْ تَوَلَى عَنْ ذِكْرِنَا» يعني القرآن والإيمان. وهذا 
منسوخ بآية السيف. وَلَمْ يُردْ إلا الْحَّاةَ الدُنْيا4 نزلت في النّضر. وقيل: في 
الوليد. لذَلِكَ مَبِلَمْهُمْ مِنَّ الْعِلْم4 أي إنما يبصرون أمر دنياهم ويجهلون أمر دينهم : 
قال الفراء: صغْرهم وأزدرى بهم؛ أي ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم أن آثروا 
الدنيا على الآخرة. وقيل: أن جعلوا الملائكة والأصنام بنات الله. لإإنَ رَبكَ هُوَ 
َعْلّمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلهِ4 أي حاد عن دينه لرَهُوَ أَعْلّمُ بِمَنِ أمْتَدَى4 فيجازي كلا 


بأعمالهم . 
له ا 6 1 


[13] اونما ى الكت وان لاض ليزه َنَ أستثوأ يما عدوأ وى ألْذِينَ أحسنوا 
بألحسى 4 . 

1 ا قل إلا َم إنَ َك و فور هديك إ: 
أندَأكٌ ير لاض وَإذ شر يد بون أمهيَهُ دا لظ اير 3 
أن 4 . ٠‏ 


قوله تعالى: 8 وَلِلَِّ ما في السَمَرَاتٍ وَمَا في الأزض لِيَجْزِيَ الِّينَ أَسَاءُوا 
بمَا عَمِنُوا ويَجْزِيَ الّذِينَ أَحْسَُوا بالْحُسْتى4 اللام متعلقة بالمعنى الذي دل عليه 
لَلِلّهِ مَا.فِي السَّمَرَاتٍ وَمَا في الأزض» كأنه قال: هو مالك ذلك يهدي من: 
ياه ريشن ادن يساء التجزيا المتحيين بإشناته والسديه انلتق برقل «لله 
ماني السّمَوَاتٍ وَمَا في الأزض 4 معترض في الكلام ؛ والمعنى : إن ربك 
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن أهتدى ليجزي. وقيل:. هي 


665 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
لام العاقبة» أي ولله ما في السموات وما في الأرض؛ أي وعاقبة أمر الخلق أن يكون 
فيهم مسيء ومحسن؛ فللمسيء السوءى وهي جهنم؛ وللمحسن الحسنى وهي الجنة. 
توله تعالى: «اَذينَ يَجتُونَ كبر الإثم وَالقَوَاحَِ إلا اللّم» فيه ثلاث ' 
مسائل : 
الأولى - قوله تعالى: ©الَِّينَ يَجْتِونَ كَبَائِرَ الإنْم وَالْقَوَاحِشَ4 هذا نعت 
للمحسنين؛ أي هم لا يرتكبون كبائر الإثم وهو الشرك؛ لأنه أكبر الآثام. وقرأ 
الأعمش ويحبى بن وتاب وحمزة والكسائي #كَبيرَ# على التوحيد وفسرة أبن عباس 
بالشرك وَالْمَوَاحِشَ» الزنى: وقال مقاتل: طكَبَائِرَ الإنْمِه كل ذنب ختم بالنار. 
لوَالْمَوَاحِشنَ4 كل ذنب فيه الحدّ. وقد مضى في ظالنساء#”2 القول في هذا. ثم 
أستثنى أستئناءً منقطعاً وهي : 


المسألة الثانية ‏ فقال: «إلا اللّمَِ»> وهي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع 
بها لكمن عسي" أ" الل رفظ ,دوقن غلك فن سجاه" فنا ابر عزيرة وين 
عباس والشعبي: «الَلّمِهُ» كل ما دون الزنى. وذكر مقاتل بن سليمان: أن هذه 
الآية نزلت في رجل كان يسمى نبهان التمار؛ كان له حانوت يبيع فيه تمراء 
فجاءته أمرأة تشتري منه تمراً فقال لها : إن داخل الدكان ما هو خير من هذاء 
فلما دخلت راودها فأبت وأنصرفت فندم نبهان؛ ار ا مر 
الله! ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد فعلته إلا الجماع؛ فقال: «لعل” "© زوجها غاز» 
فنزلت هذه الآية» وقد مضى في آخر هود" كاقل ام سر وان في الخدري 
وحذيفة ومسروق : إن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة 
والمضاجعة. وروي مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: زنى العينين النظرء وزنى 
دين البطش ٠‏ وزنى الرّجلين المشي» وإنما يصدّق ذلك أو يكذبه الفرج؛ فإن 
تقدّم كان زنّى وان تأخر كان لمتا : . وفي (اصحيح البخاري ومسلم؛ عن أبن عباس ٠‏ 
قال : ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبئّ كله قال: «إن الله كتب 


. (؟) في ب: «سلمه الله‎ .١584/4 راجع‎ )١( 
راجع 4/١١1ء ففيه بيان الإجمال في هذا الحديث برواية أخرى.‎ )*( 


1 -أسورة والتجمء الآية: ١‏ و77 7و6 
على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظر وزنى اللسان النطق 
والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه». والمعنى: أن الفاحجشة العظيمة 
والزنى التام الموجب للحدّ في الدنيا والعقوبة في الآخرة هو في الفرج وغيَرُه له حظ 
من الإثم. والله أعلم. وفي رواية أبي صالح [عن أبي هريرة”"©] عن النبئ يكل قال: 
«كُيب على أبن آدم نصيبه من الزنى مُدْرِكُ لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان 
زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والدّجل زناها الخطا والقلب 
ينكين ورضةق. ذلك القر ووكديةع لخر سل وق تقر الفحليى مفوينت 
طاوس عن أبن عباس فذكر فيه الأذن واليد والرّجل» وزاد فيه بعد العينين واللسان: 
«وزنى الشفتين القبلة». فهذا قول. وقال آبن عباس أيضاً: هو الرجل يُلِمٌ بذنب ثم 
يتوب. قال: ألم تسمع النبيّ كل كان يقول:. 

ل ااستتنيعر اللشينة كتخديا وأ فحة اليك لا العنيها 


رواه عمرو بن دينار عن عطاء عن أبن عباس”'2. قال النحاس: هذا أصح ما قيل فيه 
وأجلها إسناداً. وروى شعبة عن منصور عن مجاهد عن أبن عباس في قول الله عز 
وجل #إإلاً اللّمَم» قال: هو أن يلم العبد بالذنب ثم لا يعاوده؛ قال الشاعر”” : 

إن تَغْفِ إلا د ب وأَيُ ع 5 ل لا ل | 
وكذا قال مجاهد والحسن : :ا هو الذي يأتي الذنب ثم لا يعاوده » ونحوه عن 
الزهري ٠‏ قال : : اللمم أن يزني ثم يتوب فلا يعود ء وأن يسرق أو يشرب 
' الخمر ثم يتوب فلا يعود . ودليل هذا التأويل قو تعالى : « وَالَّذِينَ إذا فَعَلُوا 
فَاحِسَةَ أو ظَلَمُوا أَنْمفْسَهُمْ ذَكَوُوا اللّهَ كَاسْتَفْمَروا" يي 4 الآية . ثم قال: 
«أولَيك جَرَاوْهُمْ مَغْفِرَةٌ مِن” رَبْهِمْ 4 فضمن لهم المغفرة ؛ كما قال عقيب اللمم: 


(3) امن كني .. 

)١(‏ روى هذا الحديث الترمذي بهذا الإسناد وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
(*) هو أمية بن الصلت قاله عند أحتضاره. 
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«إنَّ رَبَكَ وَاسِعُ الْمغْفِرَة4 فعلى هذا التأويل يكون إلا اللّمَمِك أستثناء متصل. قال 
عبد الله بن عمرو بن العاص: اللمم ما دون الشرك. وقيل: اللمم الذنب بين الحدّين 
وهو ما لم يأت عليه حدّ في الدنياء ولا تُوعّد عليه بعذاب في الآخرة تكمّره الصلوات 
الخمس . قاله ابن زيد وعكرمة والضحاك وقتادة. ورواه العوفي والحكم بن عتيبة عن 
أبن عباس. وقال الكلبي: اللمم على وجهين: كل ذنب لم يذكر الله عليه حدًاً في 
الدنيا ولا عذاباً في الآخرة؛ فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائر 
والفواحش. والوجه الاخر هو الذنب العظيم يلم به الإنسان المرة بعد المرة فيتوب 
منه. وعن أبن عباس أيضاً وأبي هريرة وزيد بن ثابت: هو ما سلف في الجاهلية فلا 
يؤاخذهم به. وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: إنما كنتم بالأمس تعملون معنا 
فنزلت وقاله زيد بن أسلم وأبنه”'"؛ وهو كقوله تعالى: 9وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَّ الأَخْتَيْنِ إلا 
مَا قَدْ سَلَّفَ4”" وقيل: اللّمم هو أن يأتي بذنب لم يكن له بعادة؛ قاله نفطويه. قال: 
والعرب تقول ما يأتينا إلا لِمّاماً؛ أي في الحين بعد الحين. قال: ولا يكون أن يلمّ ولا 
يفعل» لأن العرب لا تقول ألم بنا إلا إذا فعل الإنسان لا إذا همّ ولم يفعله. وفي 
«الصحاح»: وألمّ الرجل من اللمم وهو صغائر الذنوب» ويقال: هو مقاربة المعصية 
من غير مواقعة. وأنشد غير الجوهري: 0 

يزيتب أَلْمِمْ كَبْلَ أن يَرِحَلَ الِكبُ << وثُلْ إِنْ تَمَلْنَا فما مَلّكِ الْقَلْبُ 

أي آقرب . وقال عطاء بن أبي رباح : اللّمم عادة النفس الحين بعد الحين . 
وقال سعيد بن المسيّب : هو ما ألمّ على القلب ؛ أي خطر : وقال محمد بن 
الحنفية : كلّ ما هممت به من خير أو شر فهو لمم . ودليل هذا التأويل قوله 
عليه الصلاة والسلام : « إن للشيطان لمّة وللمّلك لمّة » الحديث . وقد مضى 
في «البقرة4”" عند قوله تعالى : 8 الصَّيْطَانَ يَعِدكُمْ لْمَفْرَ 4. وقال أبو إسحق 
الزجاج: أصل اللّمم والإلمام ما يعمله الإنسان المرة بعد المرة ولا: يتعمق فيه 


لوق . في أ: «وأبوه» وما أثبتناه يوافق ما في «تفسير أبي حيان والطبري». 
(؟) راجع . (*) راجع 779/7. 
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ولا يقيم عليه؛ يقال: العيف 4 إذا زرته انقرفت عنهء» ويقال: ماافملته إل مدا 
وإلماماً: أي الحين. بعد الحين. وإنما زيارتك إلمام»: ومنه إلمام الخيال؛ قال 
الأعقى:: ش 

لج حَيَالٌ من قتَيلَّة بَمْدَمَا وَمَى حَبْلُها من حَيْلِنَا قَنَصَدَمَا 

وقيل: إلا بمعنى الواو. وأنكر هذا الفرّاء وقال: المعنى إلا المتقارب من صغار 
الذثوبة: وقيل: اللّمم النظرة التي تكون فجاة ' 

قلت : هذا فيه بعد إذ هو معفوّ عنه أبتداء غير مؤاخذ به؛ لأنملقع غن قير اقفن 
وأختيارء وقد مضى في «النور»”2 بيانه. واللّمم أيضاً طرف من الجنون» ورجل . 
ملعوم أ به كذ ويقال أيضا يضاً أضابت فلاناً لمَةَ من الجنّ وهي المسسّ والشيء ء القليل؛ 
. قال الشاع 29؛ ْ 


فإذا ودَّلِك يا كُيَبِعَةُ لَمْ يكُنْ 2 إلا كَلَمَةحَالِم بحيال 

الثالغة ‏ قوله تعالى : إن وَبَكَ وَاسِعُ 2 الْمَغْفْرَةِ» لمن تاب من ذنبه وآستغفر؟ قاله 
أبن عباس . وقال أبو ميسرة عمرو بن شرَحْبيل وكان من أفاضل أصحاب أبن مسعود: 
رأيت في المنام كأني دخملت الجنة فإذا قياب مضروية» فقلت : : لمن هذه؟ فقالوا: لذي 
الكلع وحَوْشَّبِ»ء وكانا ممن قتل بعضهم بعضاء فقلت: وكيف ذلك؟ فقالوا: إنهما لقيا 
الله فوجداه واسع المغفرة . فال أبو خالد : بلغني أن ذا الكلاع أعتى أثني عشر ألف بنت : 

قوله تعالى : لهرَأغْلَميكُمْ4 من أنفسكم ذنُم الأزض 4 يعني أباكم آدم من 
الطين وخرج اللفظ على الجمع . . قال الترمذيّ أبو عبد الله : وليس هوكذلك عندناء بل وقع 
الإنشاء على التربة التي رفعت من الأرض» وكنا جميعاً في تلك التربة وفي تلك الطيئة» ثم 
خرجت من الطينة المياه إلى الأصلاب مع ذَّرٍ النفوس على أختلاف هيئتهاء ثم آستخرجها 
من صُلْبها على أختلاف الهيئات ؛ منهم كالدرٌ يتلاآلأ» وبعضهم أنور من بعض » وبعضهم أسود 
كالحُمَمَة» وبعضهم أشدّ سواداً من بعض؛ فكانٍ الإنشاء واقعاً علينا وعليه. حدّئنا عيسى | 


)١(‏ راجع 717/15. (0) هو آبن مقبل. والواى في «وذلك؛ زائدة كقؤل أبي كبير الهذلي: 
فإذاوذلك يس إلاحينته وإذا مضى شيء كأن لم يفعل 


1١6‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
أبن حماد العسقلاني قال: حدّثئنا بشر بن بُكرء قال: حذثنا الأوزاعي» قال: قال 
رسول الله يخِ: «عُرض علي الأرّلون والآخرون بين يدي حجرتي هذه الليلة» فقال . 
قائل: يا رسول الله! ومن مضى من الخلق؟ قال: «نعم عرض على آدم فمن دونه فهل 
كان خَلِقَ7 أحد» قالوا: ومن في أصلاب الرجال وبطون الأمهات؟ قال: «نعم مثلوا 
في الطين فعرفتهم كما علم آدم الأسماء كلها». ش 

قلت: وقد تقدّم في أوّل #الأنعام4”"' أن كل إنسان يعاق هن طبن افيه التي 
يدفن فيها. «وَإِذْ أنه َم أجِنّة» جمع جَنِين وهو الولد ما دام في البطن» سمي جين 
لاجتنانه وأستتاره . قال عمرو بن كُلثوم : 

هجانٍ اللَّوْنٍ لَمْ تَقْرَأ جَنينَا" 

وقال مكحول: كنا أجنّة في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكنا فيمن بقي» ثم صرنا 
رَضعا فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقي» ثم صرنا يَْعة فهلك منا من هلك». وكنا 
فيمن بقي ثم صرنا شباباً فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقي» ثم صرنا شيوخاً ‏ لا أبا 
لك! ‏ فما بعد هذا ننتظر؟!. وروى أبن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن ثابت بن 
الحرث الأنصاري قال: كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبّى صغير: هو صِدّيق 4-. 
فبلغ ذلك النبيّ يِدٍ فقال: «كذبت يهود ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه 
شقي أو سعيد» فأنزل الله تعالى عند ذلك هذه الآية: ظِمُرَ أَعْلَمْ بِكُمْ إذ أَنْشَأكُمْ 


م الى 


مِنّ الأزض4 إلى آخرها. ونحوه عن عائشة: «كان اليهود». بمثله. طقلا روا 
لْمُسَكُن» أي لا م لأستو عليياء. فإنها "نقد من الزيافك وأئرجة إن 
الخشوع. مُرَ أَعْلَمُ بِمَنِ أَنَنَى4 أي أخلص العمل وأتقى عقوبة الله؛ عن الحسن 
وغيره. قال الحسن: قد علم الله سبحانه كل نفس ما هي عاملة» وما هي صانعة» 
وإلى ما هي صائرة. وقد مضى في #النساء» الكلام في معنى هذه الآية عند قوله 


000( كذا في أء ز. وفي ح. هء س «فهل كان أحد؛. ٠‏ وفي ب: : «فهل كان قبله أحدة. 
(؟) راجم كرام . (7) وصدره: 

ذراعي حرة :أدباء يد 
وهي رواية أبي عبيدة. أي لم تضم في رحمها ولداً قط . 
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تعالى: ألم ب ئرَ إلى الَّذِينَ يُرَكُونَ أَنْفْسَهُهْ4 7" فتأمله هناك. وقال أبن ان قبن 
ا والله تعالى أعلم . 

[0] « أكْردَيتَ) : 
4م] 0 ا 4 


و« 


[8"] # أعِندَ ا 


2 
1 0 
د١‎ 
0 ١١ 


قوله تعالى: طآقْرَأَئِتَ الَذِي تَوَلّى. وَأَعْطَى قَلِيلاً وأكدى4 [الآيات]”" لما بين 
جهل المشركين في عبادة الأصنام ذكر واحداً منهم معيئاً بسوء فعله. قال مجاهد 
وأبن زيد ومقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة» دوادو 
فعيّره بعض المشركين» وقال: لِمّ تركتّ دين الأشياخ وملاضي”؟ ' وزعمت أنهم في 
النار؟! قال: إني خشيت عذاب الله؛ فضمن له إن هو أعطاه شيئاً من ماله ورجع إلى 
كه أن يتحمل عنه عذاب الله» فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن [له]”' ثم 
بخل ومنعه فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مقاتل: كال الوليد مدح القرآن ثم أمسك 
عنه فنزل: طوَأْعْطَى قَلِيلاٌ# أي من الخير بلسانه ظوَأَكْدَى» أي قطع ذلك وأمسك 
علدا :وعته أله أعطن؛ رببول اله كه عند الإينان ف مولن فتلت «أترايت: الذي 
تَوَلَّى» الآية. وقال أبن عباس والسّدي والكلبي والمسيّب بن شريك:. نزلت في 
عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يتصدّق وينفق في الخيرء فقال له أخوه من الرضاعة 
با ل ال ان 
كِ ذنوباً وخطايّاء وإنى أطلب بما أصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوه! فقال له 
عبد الله : أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها . فأعطاه وأشهد عليه؛ 
للك عن بعض ما كان يصنع [من الصدقة]”؟2 فأنزل الله تعالى : ظأأقَرََيْتَ الذي 
وَلَى . وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى4 فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله. ذكر ذلك الواحديّ 
والثعلبيّ . وقال السّديّ أيضاً: نزلت في العاص بن وائل السَّهُميَء وذلك أنه 
00( راجم ه/3:5:. زفة من ب ول. 


2 في ب وس وه: «مللهم؟. 
(5) الزيادة من أسباب النزول للواحدي. 


.ع 5 الجزء السأبع عشر من تفسير الفرطبي 
.كان ربما يوافق النبئ. وك . وقال مدص إن كُعن القرظيّ: نزلت في أبي ل بن 
هشام». قال: واللّه ما يأمر محمدٌ إلا بمكارم الأخلاق؛ فذلك قوله تعالى : لوَأغْطى 
قبيلاً وَأكدَى»*. وقال الضحاك: هو النّضْر بن الحرث أعنطى خمس قلائص لفقير من 
المهاجرين حين أرتد عن دينه؛ وضمن .له أن يتحمل عنه مأثم رجوعه. وأصل «أكْدى». 
ل ع م ا بلي قد أكدى, ثم 
أستعملته العرب لمن عطى ولم يد يُتمّم» ولمن طلب شيئاً ولم يبلغ آخره. وقال الحُطيئة : 

ل ١‏ ومن يكل الجعووف ون الاين لخد 

.. قال الكسائيّ وغيره: أَكْدَى الحافدٌ وأجبل إذا بلغ في حَفْره كُدْية أو جبلاٌ فلا يمكنه أن 
يَخفِره وحفر فأكْدَى إذا بلغ إلى الصُلْب . ويقال: كديت أصابعه إذا كَلَّتْ'2 من الحفر. 
وكريت0؟ يده إذا كَلّثْ فلم تعمل شيئاً. وأَكْدَى الئَتُ إذا قل رَئْعهء وكَدَتٍ الأرض تَكُدُو 
كذوا [وُكَدوًا] نهي كَادِيَ إذا أبطأ نباتها؛ عن أبي زيد. وَأَكْدَيْتٌ الرجلّ عن الشيء ء رددته 
عنه . وأَكْدَى الرجل إذا قلّ خيره . وقوله : وَأَعْطَى قَلِيلاً وأكدى4 أي قطع القليل . 

قوله تعالى: #أَعِيْدَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْمَيِب ا 

هن أن الطلان؟ . لنَهوَ يَرَى4 أي يعلم ما غاب عنه من أمر الآخرة» وما يكون من أمره 
حتى يضمن حمل العذاب عن غيره» وكفى بهذا جهلاً وحمقاً اوقد ار رية لي الععلده 
إلى مفعولين والمفعولان محذوفان؛ كأنه قال : فهو يرى الغيبَ مثل الشهادة . 
[""] < ينتسا صُحُْفِ موت 4 . 


-_ٍ 
7 


[0"'] ##وَاتَرهِيم الى و : 


31 «الْاوْد وروز تك 42 . 
اآخرة <١‏ َك َس ِلإضسن إِلَامَاسَم 49 . 
[] «اوَدسَعَيَمٌ سَؤك وى 45> . 
[41] « م جره الجزاه لود ©)؟4. 


[؟:5] 0 قف كَمَيْكَ الشتين (: »> . 


)001 فى با ح2 زع س»ء ه: 9إذا محلت». زفق في النسخ السابقة : #وكدت يله2. 
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قولة اتفال : «أم لَمْ يتما في صُحُفٍ مُوسى . َإبْرَاهِيَ4 أي صحف لإِبْرَاهِيمٌ 
شْ الذي وَنّى 4 كما في سورة «الأعلى»”20 صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى» أي لا تؤخذ نفس 
بدلاً عن أخرى؛ كما قال: أن 0 تَزِرُ وَازِرَةٌ وزد رَ أُخْرَى» وخصنّ صحف إبراهيم 
وموسى بالذكر؛ لأنه كان ما بين نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل بجريرة'") 
وأبيه ؛ قاله الهذيل بن شرحبيل. #وأنْ» هذه المخففة من الثقيلة وموضعها جد بدلاً 
من #ما» أو يكون في موضع رفع على إضمار هو. وقرأ سغيد بن جبير. وقتادة 
#وَنَى» خفيفة ومعناها صدق في قوله وعملهء وهي راجعة إلى معنى قزاءة الجماعة 
لِوَنى» بالتشديد أي قام بجميع ما فرض عليه فلم يَخْرم منه شيئاً. وقد مضى في 
«البقرة4”" عند قوله تعالى: 9رَإِذِ أبتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بكَلِمَاتٍ فَأتَمَهُنَّ4 والتوفية 
الإتمام. وقال أبو بكر الورّاق: قام بشرط ما أدعى؛ وذلك أن الله تعالى قال له: 
«أَسْلِحْ قَالَ أسْلّمْتُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ4”" فطالبه الله بصحة دعواه» فابتلاه في ماله وولده 
ونفسه فوجده”2 وافياً بذلك؛ فذلك قوله: طتَإبرَاهِيمَ الذي وَنّى4 أي أدّعى الإسلام 


أخيه وأبنه 


ثم صحح دعواه . وقيل : وفى عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار ؛ رواه 
الهيثم عن أبي أمامة عن النبيّ كَل وروى سهل بن سعد الساعدي عن أبيه ١‏ ألا 
أخبركم .لم سَمَّى الله تعالى خليلّه إبراهيمَ ظالَّذِي وَنَّى4 لأنه كان يقول كلما أصبح 
وأمسى: طقَسْبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تَضْبِحُون 2786 الآية . ورواه سهل بن 
معاذ عن أنس عن أبيه عن النبيّ كيِ. وقيل: «ونَّى4 أي وَنَّى ما أرسل به» وهو قوله: 
«أنْ لآ تَرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخْرَى 4 قال أبن عباس : كانوا قبل إبراهيم عليه السلام 
يأخذون الرجل بذنب غيره» ويأخذون الوليّ بالولِيٌ في القتل والجراحة؟ فيقتل الرجل 
بأبيه وأبنه وأخيه وعمه وخاله وأبن عمه وقريبه وزوجته وزوجها وعبدهء فبلغهم 
إبراهيم عليه السلام عن الله تعالى : « أَنْ لآ تَررُ وَازِرَة وزْرَ أُخْرَى ». وقال الحسن 
وقتادة وسعيد بن جبير في قوله تعالى: لوَنَّى4: عمل بما أمر به وبلّغ رسالات ربه. 
وهذا أجسن؛ لأنه عام. وكذا قال مجاهد: #وَفَّى» بما فرض عليه. وقال.أبو ما 


(1) راجع )١1( 2.1/9١‏ في ل: «بجريمةة. 2 (9) راجع 98/1 و194. 
:. )20 في زء ل: الوعة ران : )( راجع .14/1١4‏ 


١14‏ الجرّء السابع عشر من تفسير القرطبي 
الغفاريّ قوله تعالى: ظأنْ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى4 إلى قوله: طقَبأَيْ آلآء رَبْكَ 
تَتَمَارَى» في صحف إبراهيم وموسى» وقد مضى في آخر «الأنعام2'”4 القول في 
«وّلا تَرِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ أخرى» مستوفى. 

قوله تعالى: لوَأَنْ لَيِسَ لِلإِنْسَانٍ إلا مَا سَعَى» روي عن أبن عباس أنها منسوخة 
بقوله تعالى : لوَالَِّينَ آمنُوا وَانّبعَمْهُمْ دُريْمُهُمْ يمان الْحَهْنا بهم ذُريتّهُمْ74' فيحصل 
الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه» ويشمّع الله تعالى الآباء في الأبناء والأبناء في 
الآباء؛ يدل على ذلك قوله تعالى: طآبَائَكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ لآ تَدْرُونَ أَيِهُمْ أَكْربُ لَكم 
َقْع4”". وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة ولا ينفع أحداً عمل أحدٍء وأجمعوا أنه 
لا يصلّى أحد عن أحد. ولم يُجرْ مالك الصيام والحج والصدقة عن الميت» إلا أنه 
قال: إن أوصى بالحج ومات جاز أن يحج عنه. وأجاز الشافعي وغيره الحج التطوّع 
عن الميّت. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها أعتكفت عن أخيها عبد الرحمن 
وأعتقت عنه. وروي أن سعد بن عبادة قال للنبئ يَكِيْهّ: إن أمّي توفيت أفأتصدق عنها؟ 
قال: «نعمك قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء». وقد مضى جميع هذا 
مستوفّى في #البقرة4”؟2 و #آل عمران2*”4 و «الأعراف2”4. وقد قيل: إن الله 
عز وجل إنما قال: #وَأَنْ لَيِْسَ لِلِإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى» ولام الخفض معناها في العربية 
الملك والإيجاب فلم يجب”"' للإنسان إلا ما سعى» فإذا تصدّق عنه غيره فليس يجب 
له شيء إلا أن الله عز وجل يتفضل عليه بما لا يجب له كما يتفضل على الأطفال 
بإدخالهم الجنة بغير عمل . وقال الربيع بن أنس: طوَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانٍ إل مَا سَعَى4 
يعني الكافر وأما المؤمن فله ما سَعَى وما سَّعَى له غيره. 

قلت : وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول» وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل 
الصالح من غيره» وقد تقدّم كثير منها لمن تأملهاء وليس في الصدقة أختلاف» كما في صدر 


)01 راجع )١( " .؟١6و ١١1/1‏ راجع ص55 من هذا الجزء. 
(7) راجع 1/4/6. دع راجع 458/7. (5) راجع .191١/4‏ 
(7) هكذا في «الأصول» ولم نعثر على هذا المعنى في السورة المذكورة. 
(0) في بء حء زء سء لء وه: افليس يجب؟. 
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كتاب مسلم عن عبد الله بن المبارك. وفي «الصحيح»: «إذا مات الإنسان أنقطع 
عمله إلا من ثلاث» وفيه «أو ولد صالح يدعو له» وهذا كله تفضل من الله 
عز وجلء كما أن زيادة الأضعاف فضل منه؛ كتب لهم بالحسنة الواحدة عشراً 
إلى سبعمائة ضعف إلى ألف ألف حسئة؛ كما قيل لأبي هريرة: أسمعت 
رسول الله يلِةٍ يقول: «إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة» فقال 
سمعته يقول: (إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة» فهذا 
تفضل. وطريق العدل 8 أَنْ لَيِسَ لِلإنْسَانٍ إلا مَا سَعَى *. 

قلت : زيستمل” أن زكرن قرلة ::< :وأن" لي للؤنتان لقان 4 
خاص في السيئة ؛ بدليل ما في « صحيح مسلم ؛ عن أبي هريرة عن 
رسول الله يَلِِةٍ قال : « قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتيتها له 
حسنة فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة 
ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة ». وقال أبو بكر 
الورّاق: 8 إلا مَا سَعَى * إلا ما نوى ؛ بيانه قوله 5: « يُبعث الناس يوم 
القيامة على نياتهم». . 

قوله تعالى : 8 وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * أي يُريه الله تعالى جزاءه يوم 
القيامة « ثم يُجْرَاهُ * أي يجزى به 8 الْجَرَّاءَ الأرْنَى 4. قال الأخفش: يقال 
جزيته الجزاء » وجزيته بالجزاء سواء لا فرق بينهما ؛ قال الشاعر: 

إن أَجْرٍ عَلْقَمَهِ بن سَعْدٍ سَعْيه لم أمجزه ببَلاءِ يَوْمِ واحِدٍ 

قوله تعالى: 8 وَأَنَّ إلى رَيْكَ الْمُنْتَهَى » أي المرجع والمردٌ والمصير 
فيعاقب ويثيب . وقيل: منه أبتداء المِنَّةَ وإليه أنتهاء الأمان. وعن أبيّ بن كعب 
قال: قال. النبي بل في قوله: طرَأَنَ إلى رَبِكَ الْمُنْمَهَى4 قال: ١لا‏ فكرة في 
الربّ». وعن أنس: قال النبئ يك : « إذ ذكر الله تعالى فانته ». 
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فيقول من خَلّق كذا وكذا حتى يقول له من خَلّق ربّكَ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولَيَنْته 
وقد تقدّم في آخر #الأعراف2'"4. ولقد أحسن من قال: 

ولا تفكرن”" في ذِي العلا عَرْ وجهُةُ ‏ فإِنّكَ تركى إِنْ فعلتّ وتّحَدَلُ 

ودوك مصنوعَاته فاعتبر يها وقُل يقل عا فال الخليل امجن 
[*:1] 0 أَصسَكَ ود كي . 
[44] #وَأتَم هوامات وَلحيا )4 . 
[45] 5 
[45] « ين تُْمَةَإِوَاضقَ 5 . 

قوله تعالى : «وَأنَهُ هُوَ أُضْحَكٌ وَأْبْكَى» ذهبت الوسائة وتقبعة: الحقائق 

سبحانه وتعالى فلا فاعل إلا هو؛ وفي «صحيح علقة رضي ال ع 
قالت: لا والله ما قال رسول 50 إن الميّت يعدت ببكاء أحدٍء ولكنه قال: 
الكافر يزيدهٌ الله ببكاء أهله عذاباً وإِنّ الله لهو أضحك وأبْكى وما ل رٌ وَازِرَةٌ وِرْرَ 
أخْرَى». وعنها قالت: مَرَ النبيئ يك على قوم من أصحابه وهم يضحكونء فقال: "لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثير» فنزل عليه جبريل فقال: يا محمد! 
إن الله يقول لك: 9رَأَنهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى». فرجع إليهم فقال: «ما خطوت أربعين 
خطوة حتى أتاني جبريل فقال آيت.هؤلاء فقل لهم إن الله تعالى يقول: 9مُوَ أَضْحَكَ 
ش وَأَبْكَى » أي قضى أسباب الضحك والبكاء. وقال عطاء بن أبي مسلم: يعني أفرح 
وأحزن؛ لأن الفرح يجلب الضحك والحزن يجلب البكاء. وقيل لعمر: هل كان 
أصحاب رسول الله ينج يضحكون؟ قال: نعم! والإيمان والله أثبت في قلوبهم من 
الجبال الرواسي . وقد تقدّم هذا المعنى في «النمل976" و لإبراءة74“. قال الحسن: 


)١(‏ راجع 148/1. )١(‏ من أفكر لغة في فكر بالتضعيف. 
زفرة راجع 17رولا١ا.‏ )0( راجع ملا ؟. 
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أضحك الله أهل. الجنة في النجئةء وأبكى أهل النار في النار. وقيل: أضحك من شاء ' 
في الدنيا بأن سَرّه وأبكى من شاء بأن عَمَّه. الضحاك: أضحك الأرض بالنبات وأبكى 
الثماء بالقطر: .ؤميل + افتضيك الأفمان باللكارة راك السعات بالايظان با ؤقال 3 
النون: أضحك قلوب المؤمنين والعارفين بشمس معرفته» وأبكى قلوب الكافرين 
والعاصين بظلمة نكرته ومعصيته. وقال سهل بن عبد الله: أضحك الله المطيعين 
بالرحمة وأبكى العاصين بالسخط . وقال محمد بن علي الترمذي: أضحك المؤمن في 
الآخرة وأبكاه في الدنيا. وقال بسام بن عبد الله: أضحك الله أسنانهم وأبكى قلوبهم. 


وأنشد: 
دك 2. عا بو : 7 2 1 
لسن تضحّك وا حشاء تحترق وإتما ضِحْكها زورٌ ومختلق 
ياوٌبٌ باك بِمَئِن لا دموعَ لها 22 ورُبٌ ضاحِكِ سيٌمابِوِرَمَقٌ 


وقيل: إن الله قال خصة الإنسان بالفعك والبكاء من بين تسائر الحيوان»: وليس في .* 
نان الحيز نتن ويف ويك عي الإشبانة: لق إن التي وده تدك ولا 
يبكي» وإن الإبل وحدها تبكي ولا تضحك. وقال يوسف بن الحسين: سثئل طاهر 
المقدسي أتضحك الملائكة؟.فقال: ما ضحكوا ولا كل من دون العرش منذ خلقت 
جهنم . ٠‏ أنه هُوَ أَمَانتَ وَأْمْيًا» أي قضى أسبابٍ الموت والحياة. وقيل: خلق الموت 
والحياة كما قال: لِالّذِي حَلَنَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةِ2'74 قاله أبن بحر. وقيل : أمات الكافر 
بالكفر وائما المومن الآيمان؛ قال الله تعالى : <أرَ مَنْ كَانَ متا فَآخْييئاة4”" الآية. 
وقال + زتها تقتصية الذي فون والموق دق الله حلي ها تفده 7+ نو إلية 
يرجع قول عطاء: أمات 1 وأحيا بفضله. وقول من قال: أمات بالمئع والبخل 
وأحيا بالجود والبذل. وقيل: أمات النطفة وأحيا النّسّمة. وقيل: أمات الآباء وأحيا 
العاف ؤقيل + ازيف بالسياة التخصب :و الموت"النعدب.: ويل : أنام وأيفظ..:وقيل: 
أمات في الدنيا وأحيا للبعث. طوَأنهُ حَلّنَ الّوْجَئْنِ لذَكَرَ وَالأنتَى» أي من أولاد آدم 
ش لم يزه ادم حرم اهما علها من للف 


)20 راجع 5:1/18. (؟) راجع 78/1 و 418/5. 
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والنطفة الماء القليل» مشتق من نطفت الماءٌ إذا قَطر. #تَمْتّى4 تُصب في الرحم وتراق؟ 
قاله الكلبي والضحاك وعطاء بن أبي رباح. يقال: مَنَى الرجل وأُمْنى من الْمَنِيَّء وسميت 
مِنّى بهذا الاسم لما يُمْنَى فيها من الدماء أي يُراق. وقيل: تَمْتَى 4 تُقدَّر؛ قاله أبو عبيدة. 
يقال: مَنّيت الشيء إذا قَدّرته» ومُنِي له أي قُدّرله؛ قال الشاعر”" : 

أي ما يقدر لك القادر. 


[/ع:] # وَأَنَعَبه اَلتَنأَة الخُرى 22 » . 
[54] أ وأْنَم هْوَأْعَىَ وأَقى :2 » . 
[4:] ونم هُوَربٌ ليحر 4 . 
[50] وأ مهلك عَادًا الأول + > . 
[1ه] © وتمودا فا أب 0 8 
[07] مليف 15 ؛ واه أظكم وطق :20 » 
[07] # والمؤتفكة أهوئ + 4 
[041] ## فَمَمَّلهامَاعَمَى 0م * . 
[06] 8 يِأَيَ َال ريَكَ تماق <2 > . 
قؤلهتعالكق: لوَأَنَ عَلَيِْ النَّمْآة الأخرَى4 أي إعادة الأرواح في الأشباح للبعث . وقرأ 
أبن كثير وأبو عمرو #النَشَاءَة4 بفتح الشين والمد؛ أي وعد ذلك ووعده صدق . ٠‏ #وَأَنَهُ هُوَ 
أعْى وَأَفْنَى * قال ابن زيد : أغنى من شاء وأفقر من شاء ؛ ثم قرأ« يَبْسّط الوَزْقَ لِمَنْ يَسَّاءُ مِنْ 
عِبَادِهِ وَيَقُوَة [941) وقرا #ايقفل يفط »9 واخهازه الطبرئ..-وغن: أبن ريد أيضاً 
ا وقتادة والحسن: وانى» مَوَكَ «وأئتى» أخدم . وقيل: «أنْنتَى» جعل 


)١(‏ قائله أبو قلابة الهذلي. وصدره: 
ولا تقولين لشسيء سوف أقعلله 
وقيل هو لسويد بن عامر المصطلقي. وقبله : 
لا تأمن الموت في حل وفي حرم إن المنايا ا 0 
وأسلك طريقك فيها غير محتشم حتى الخ.. 
)١(‏ راجم .507/١4‏ (5) راجع 7137/9 . 
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قي تقتنونهاء وهو معنى أخدم أيضاً. وقيل: معناه أرضى بما أعطى أي أغناه 
ثم رضاه بما أعطاه؛ قاله أبن عباس. وقال الجوهري: قَنِيَ الرجل يَقْنَى قِنَى؛ مثل 
غَنيَ يَعْنَى غِنَّىء وأقناه الله أي أعطاه الله ما يُقتنى من القِئْية والنّسّب. وأقناه [الله] 
أيضاً أي رضاء. والْقَِى الرضاء عن أبي زيد؛ قال وتقول العرب: من أعطِي مائة 
من المعز فقد أعطِي القِنّى» ومن أعطٍي مائةٌ من الضأن نقد أعطِيّ الغنى» ومن 
أعطِيَ مائة من الإبل فقد أعطِي المُنى. ويقال: أغناه الله وأقناه أي أعطاه ما يسكن 
إليه. وقيل: «أغنى وأَنْنتَى 4 أي أَعْتَى نفسه وأفقر خلقه إليه؛ قاله سليمان التيمي. 
وقال سفيان: أغنى بالقناعة وأقنى بالرضا. وقال الأخفش: أقنى أفقر. قال 
أبن كيسان: أولد. وهذا راجع لما تقدم. ؤَرَلهُ هُرَ رَبْ الشُّمْرَى» «الشْمْرَى» 
الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاءء وطلوعه في شذة الحرّء وهما 
الشّعريان العَبُور التي في الجوزاء والشّعرى العْمَيْضَاءُ التي في الذراع؛ وتزعم 
العرب أنهما أختا سُهّيل. وإنما ذكر أنه رَب الشّعْرى وإن كان ربًا لغيره؛ لأن 
العرب كانت تعبده؛ فأعلمهم الله جل وعز أن الشعْرى مربوب وليس بربٌ. 
وآختلف فيمن كان يعبده؛ فقال السدي: كانت تعبده حِمْير وخرّاعة. وقال غيره: 
أول من عبده أبو كبشة أحد أجداد النبيّ يق من قبل أمهاتهء ولذلك كان مشركو 
قريش يسمون النبى كي أبن أبي كبشة حين دعا إلى الله وخالف أديانهم؛ وقالوا: 
ما لقينا من أبن أبي كبشة! وقاله أبو تياك ببوع. الفتح “وقد رقت ف .يعن 
المضايق وعساكر رسول الله يَةِ تمرّ عليه: لقد أُمِرَ أَمْدْ أبن أبي كبشة. وقد كان 
من لا يعبد الشّعْرى من العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في العالم» قال الشاعر: 
مضى يلول وأرتفعَ الحَرُورٌ وأحْبَتْ نارّها الشعرى العَبُورٌ 
وقيل : إن العرب تقول في خرافاتها : إن سُهيْلاً والشُعرى كانا زوجين» فانحدر سّهَيل فصار 
يمانيً» فاتبعته الشّعرى العَبُور فعبرت المجرة فسميت العبور» وأقامت العُمَيْصاء فبكت 
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لفقد سُهّيل حتى عَيِصت عيناه؛ فسمّيت غميصاء لأنها أخفى من الأخرى. ونه 
مْلَكَ عَاداً الأولّى4 سماها الأولى لأنهم كانوا من قبل ثمود. وقيل: إن ثمود من 
قبل" عاد. وقال أبن زيد: قيل لها عاد الأولى لأنها أُوَلَ أمة أهلكت بعد نوح 
عليه السلام. وقال أبن إسحاق: هما عادان فالأولى أهلكت بالريح الصّرصرء ثم 
كانت الأخرى نأهلكت بالصيحة. وقيل: عاد الأولى هو عاد بن إرم بن عوص بن 
سام بن نوح» وعاد الثانية من ولد عاد الأولى؛ والمعنى متقارب: وقيل: إن عاد 
الآخرة الجبارون وهم قوم هود. ؤقراءة العامة لإعَاداً الأولى» ببيان التنوين 
والهمز.. وقرأ نافع وآبن مُحَيصِن .وأو عمرو طعَاداً الأوّى» بنقل حركة الهمزة 
إلى اللام وإدغام التنوين فيهاء إلا أن قالون والسوسي يظهران الهمزة الساكنة. 
وقلبها الباقون واواً على أصلها؛. والعرب تقلب هذا القلب فتقول: كُم الآن عنًا 
وضمٌ لَِْنِ أي قم الآن وضم الاثنين لرَتّمُودَ قَمَا أَبْتَى 4 ثمود هم قوم صالح 
أهلكوا بالصيحة. قرىء 8 ثمُوداً »© « وََمُود © وقد تقدّم'"2. وأنتصب على 
العطف على عاد . ا(ونن ارم عن نل 4 او زواهلاة» قوم ترج عن اقل عار 
وثمود # إِنّهُمْ كَانُوا. هُمْ أَظَلَم وَأَطْنَى »* وذلك لطول مدّة نوح فيهم» حتى كان 
الرجل فيهم يأخذ بيد أبنه فينطلق إلى نوح عليه السلام فيقول: أحذر هذا فإنه 
كذاب ٠‏ وإن.أبي قد مشى , بي إلى هذا وقال لي مثل ما قلت لك ؟ فيموت الكبير 
عل العفو ).برها سوير عن وض يه .ول :]وت الناية ترج إلى كل 
مَن. ذُكر من عاد وثمود وقوم نوح ؛ أي كانوا أكفر من مشركي العرب وأطغى. 
فيكون فيه تسلية: وتعزية للنبي كلخ ؛ فكأنه يقول له: فأصبر أنت أيضاً فالعاقبة 
الحميدة لك . « وَالْمُؤْتَفِكَة أَهْرَى » يعني مدائن قوم لوط عليه السلام أثتفكت 
ع » أي انقلبت وصار عاليها سافلها . يقال : أفكته أي قلبتهة وصرفته. 
دأَهْرَى4 أي خسف بهم بعد رفعها إلى السماء ؛ رفعها جبريل ثم أهوى بها إلى 
الأزرض. وقال المبرّد: جعلها. تهوي . ويقال: هَوَى بالفتح يَهْرِي هُوِيًا أي سقط 


)١(‏ في.ب» ح2 س وه: «من نسل عاد؟. 
فق راجم اسفة 


لد ده ٠الآية:‏ كه 55 ١1١‏ 
و «وأمرى» أي أسقط. 9تَعَشَاهَا مَا عَشََى4 أي اكه ما دا 
قال الله تعالى: طفَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَاقِلََا وَأَمْطَرْنَا عَلَيِهَا حِجَارَة مِنْ سِجيلٍ4”'' وقيل 
الكناية ترجع إلى جميع هذه الأمم؛ أي عَشَّاها من العذاب ما غشاهم» وأبهم - كلا 
تنيع أعلك بضرب غير ما أشلكق يه الاخز. وقيل: هذا تعظيم الأمر. نأي الآءِ رَبّكَ 
تَتمَارَى4 أي فبأي نِعَّم ربك تشكٌ. والمخاطبة للإنسان المكذب. والالاء النعم واحدها 
ألىّ وإلىّ وإليّ . وقرأيعقوب تَّمَارَى» بإدغام إحدى التاءين في الأخرى والتشديد. 


00 رام كر مم ب 
[7] # هذا نَذِي مِنَ ندر الأوك :4 . 
 ]01/[‏ أَزْفت الآزفة <م » . 
[8ه] # ليس لَهَامِن مون أَسَِّ كَاشِفَةٌ <2 * . 
[59] #8 آَفِنَمْدَا لَلَرِثِ عَجَونَ 25 * . 
0 ام 
[57] 5" 

قوله تعالى: هذا نَذِيرٌ مِنَّ النّدْرِ الأولى » قال أبن جُرَيج ومحمد بن كعب: 
يريد أن محمداً كِةِ نذير بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله» فإن أطعتموه أفلحتم» وإلا 
حلّ بكم ما حلّ بمكذبي الرسل السالفة. وقال قتادة: يريد القرآن» وأنه نذير بما 
أنذرت به الكتب الأولى. وقيل: أي هذا الذي أخبرنا به من أخبار الأمم الماضية 
الذين هلكوا تخويف لهذه الأمة من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك من النذر أي مثل 
النذرة والندر قن وك العري بم الانذان كالتكر مويق الأعار أ هذا إندار 
لكم. وقال أبو مالك: هذا الذي أنذرتكم به من وقائع الأمم الخالية هو في صحف 
إبراهيم وموسى. وقال السديّ أخبرني أبو صالح قال: هذه الحروف التي ذكر الله 
تعالى من قوله تعالق: 317 ها عا حك برس وَإبْرَاهِيم» إلى قوله : «هذا 
تيد من التذن الأولى 4 كل خذواقق صحف إبراهتم وموس : 


يفل ش الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ظأأَِنَتٍ الآزِنَة4 أي قربت الساعة ودنت القيامة. وسماها آزفة 
القرب قيامها عنده؛ كما قال: 8يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَثَرَاهُ كَريبا2'”8. وقيل: سماها آزفة 
لدنرّها من الناس وقريها منهم ليستعدّوا لها؛ لأن كل ما هو آت قريب. قال: 

آرت تون غير أنركاكا لمًا تَرَلُ برحالنا وكأن قَدٍ 

وفي 00 زف الترحل يَأرّف أرّفاً أي دنا وأفِد؛ ومنه قوله تعالى: 9أَزِفَتِ 
الآَزِنّة4 ب يعنى القيامة» وأزف الرجل أي عَجل فهو آزف على فاعل؛ والمتآزف القصير 
رهد العداى: قال أبو زيد: قلت لأعرابي ما الْمُحْبَنْطِىء؟ قال: المتكأكىءٌ. قلت: ما 
لْمتكأهى:؟ قال: المتآزف. قلت: ما المتآزف؟ قال: أنت أحمق وتركني وَمرّ. 
لِلئْسَ َهَا مِنْ دُونٍ الله كَاشِمَةَ» أي ليس لها من دون الله من يؤخرها أويقدّمها. 
وقيل: كاشفة أي أنكشاف أي لا يكشف عنها ولا يبديها إلا الله؛ فالكاشفة أسم بمعنى 
المصدر والهاء فيه كالهاء في العاقبة والعافية والداهية والباقية؟ كقولهم: ما لفلان من 
باقية أي من بقاء. وقيل: أي لا أحد يردّ ذلك؛ أي إن القيامة إذا قامت لا يكشفها أحد 
من آلهتهم ولا ينجيهم غير الله تعالى. وقد سميت القيامة غاشية» فإذا كانت غاشية 
كان ردّها كشفاً» فالكاشفة على هذا نعت مؤنث محذوف؛ أي نفس كاشفة أو فرقة 
كاشفة أو حال كاشفة. وقيل: إن ون حي والهاء للمبالغة مثل راوية 


وداهية. 


قوله تعالى: ظأنَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ يعني اه وهذا 5 توبيخ 
وِتَنْجَبّونَ4 تكذيباً به « وَتَضْحَكُونَ 4 استهرّاء «ولاً تَبْكُونَ» آنزجاراً وخوفاً من 
الوعيد . وروي أنَّ النبن يي ما رؤي بعد نزول هذه الآية ضاحكاً إلا تبسّماً . وقال 
آبؤ هريرة + :لمااتزلت : « أَكَمنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ © قال أهل الصفة :ا جإنًا 
ِل وإنا إِلَيِهِ رَاجِعُونَ» ثم بكوا حتى جرت دموعهم على خدودهمء فلما سمع 
النبئ يك بكاءهم بكى معهم فبكينا لبكائه؛ فقال النبي 22 : : «لا يليج النارّ مَن بكى من 


)0غ( راجع 784/14. 
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بقوم يذنبون فيغفر لهم ويرحمهم إنه هو الغفور الرحيم». وقال أبو حازم: نزل جبريل 
على النبي كَل وعنده رجل يبكي. فقال له: من هذا؟ قال: هذا فلان؛ فقال جبريل: 
إنا نزِن أعمال بني آدم كلها إلا البكاء؛ فإن الله تعالى ليطفىء بالدمعة الواحدة بحوراً 
من جهنم . ' [ ظ 

قوله تعالى: «#وَأَنْتمْ سَامِدُونَ» أي لاهون معرضون. عن أبن عباس؛ رواه 
الوالبيّ والعوفيّ عنه. وقال عكرمة عنه: هو الغناء بلغة حِمْيّر؛ يقال: سمّد لنا أي غنٌ.. 
لناء فكانوا إذا سمعوا القرآن يتلى تغنوا ولعبوا حتى لا يسمعوا. وقال الضحاك: ؛ 
سافدون شامخون متكبرون. وفي الصحاح: سَمَد سُمُودا رفع رأسه تكيُرا وكل رافع 
رأسه فهو سامد؛ قال١؟: ٠‏ 

حنست تمن منجيافت الارناذ 

يقول: ليس في بطونها علف. :وقال أبن الأعرابي: سمدت سُمُودا علوت. 
أسيذيناة أي الهينا: بالشاة» :رهد الأرفن” أن يجعل ها «السماد وهو روشق 
ورَماد. وتسميد الراسن أستتصال شع لغة فى التسبيد. سناد الرجل بالهمز 
يجلسوا غير مصلين ولا منتظرين الصلاة. وقال الحسن: واقفون للصلاة قبل 
وقوف الإمام؛ ومنه ما روي عن النبي كَل أنه خرج والناس ينتظرونه قياماً فقال: 
«مالي أراكم: سامدين» حكاه الماوردي. وذكره المهدوي عن عليَء وأنه خرج إلى 
الصلاة فرأى الناس قياماً [ينتظرونه] فقال: «ما لكم سامدون» قاله المهدويي. 
والمعروف في اللغة: سَمّد يَسْمُّد سُمُوداً إذا لَهَا وأعرض. وقال المبرّد: سامدون 
خامدون؛ قال الشاعر: ش 


ع 00 و _- 7 0 م26 7 
اتى الحذثان نسوة ال حَرْبٍ بمَقِدورٍ سَمَدْن له سُمُودا 


)١(‏ قائله رؤبة بن العجاج يصف إيلا. 


001 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

وقال صالح أبو الخليل: لما قرأ النبن كلِ: لِأَكمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَمْجَبُونَ. 
ون وَل و0 ونم سَامِدُونَ » لم و عناحكا إلا سما حتى 'مات يكل . 
ذكره النحاس . 

قوله تعالى: طتَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْيْدُوا» قيل: المراد به سجود تلاوة القرآن. 
وهو قول أبن مسعود. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقد تقدّم أوْل السورة من 
حديث ابن عباس أن النبن كَل سجد فيها وسجد معه المشركون. وقيل: إنما سجد | 
معه المشركون لأنهم سمعوا أصوات الشياطين في أثناء قراءة رسول الله كيك عند قوله : 
ِأترَابتَهُ الََاتَ وَالْمُرَى. وَمَنَاةَ الثَالِتَهَ الأخرى» وأنه قال: تلك العَرَانِيقُ الغلا 
وشفاعتهنّ دُرْتَجَى. كذا في رواية سعيد بن ججبير ترتجى. وفي رواية أبي العالية 
وشفاعتهنَّ ترتضى» ومثلهنّ لا يُنسى. ففرح المشركون وظنوا أنه من قول 
محمد يبد على ما تقدّم بيانه في #الحج 6" . فلما بلغ الخبر بالحبشة من كان بها من 
أصحاب النبئ كلِ رجعوا ظنًا منهم أن أهل مكة آمنوا؛ فكان أهل مكة أشدّ عليهم 
وأخذوا في تعذيبهم إلى أن كشف الله عنهم. وقيل: المراد سجود الفرض في 
الصلاة وهو قول أبن عمر؛ كان لا يراها: من عزائم السجود. وبه قال مالك وروى 
أبيَ بن كعب رضي الله عنه: كان آخر فعل النبيّ ككل ترك السجود في المفصل. 
والأرّل أصح وقد مضى القول فيه آخر «الأعراف 7#" فيئنا: والح له رب 
العالمين. تم تفسير سورة ة #والنجم#. 


)١(‏ هذه الأخبار من المقتريات على" المعصوم سيد الخلق عليه الصلاة والسلامء ولا يمكن أن ينطق 
بما هو نقيض القرآن» ولا يمكن أن ينطق على لسانه الشيطان. وكل ما كان من هذا المعنى فهو باطل 
وضعته الملاحدة للدخول به إلى الطعن في سيدنا محمد أو في الوحي أو في القرآن وهو الذي لا ينطق 

عن الهوى . راجع ما كتبه المصنف عن هذا الحديث في ٠/١1‏ 4 
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سورة القمر 
مكية كلها في قول الجمهور. وقال مقاتل: إلا ثلاث آيات من قوله تعالى: لأَمْ 
2 “ 00 « و 7 5 9 01 م م 2 
يقولون نخن جَمِيعٌ منتصة» إلى قوله: #وَالسّاعَة أذْمَى وَأمَ5ُِ»4 ولا يصح على ما 
يأتي . وهي خمس ونخحمسون آية. 


شوم لمر اصصسسيرر 


[11] < وَإِن يروَاءَايَهُ بعرضوا وبق ولوأ حر مُسَيَمرٌ 42 . 
1 « وَحكَدَوا ربوا هوا هر وَحَكُلُ أَمْر م > 0 
[4] ط وَفَدَجَآءَهُم مِنَ ألا دلوم لعاف فريك > . 
1 « يخم بَِمَةٌ امن ألنذذ 40 . 
ام نيعا 1 تن نكر (4 . 
1 مما ا 00 شير ) . 
4 <مهلِيلَ تيوك اكور يمير 403 . 

قوله تعالى: ظأْثْتَرْبَتٍ السّاعَةٌ وَأَنْمَنٌّ الْقَمَد4 ظِأفْتَرَبَتِ» أي قربت مثل ظِأزِفْتِ 
الآرقة20#4 على ما بيناه. فهي بالإضافة إلى ما مضى قريبة؛ لأنه قد مضى أكثر الدنيا 
كما روى قتادة عن أنس قال: خطب رسول الله يقوقد كادت الشمس تغيب فقال: 
اما بقي من دنياكم فيما مضى إلا مثل ما بقي من هذا اليوم فيما مضى» وما نرى من 
الشمس إلا يسيراً. وقال كعب ووهب: الدنيا ستة آلاف سنة. قال وهب: قد مضى 
يه سنة . ذكره النحاس . 

ثم قال تعالى : لوَأَنْسَقَ القَمَد4 أي وقد آنشق القمر. وكذا قرأ حُذيفة لِأَثْتَرَبَتِ السّاعَةٌ 
وَقَد أَنْسّقّ الْمَمَئِ» بزيادة «#قد» وعلى هذا الجمهور من العلماء؛ ثبت ذلك في صحيح 


(1) راجع ص 11١‏ من هذا الجزء. 


١5‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

البخاري وغيره من حديث أبن مسعود وابن عمر وأنس وجبير بن مُطَهِم وابن عباس 
رضي الله عنهم. وعن أنس قال: سأل أهل مكة النبئ كل آية» فآنشقّ القمر بمكة 
مرتين فنزلت: «أكترت المَاعَةَ وََنْشَىّ الْقَمَْك إلى قوله: ظسِحْدٌ مُسْتَِةٍ4 يقول 
ذاهب قال أبو فسن الترمدي: هذا حديث حسن صحيح. ولفظ البخاريّ عن 
أنس قال: كلق القمر فرقتين. وقال قوم: لم يقع أنشقاق القمر بعدٌ وهو منتظر؛ 
أي أقترب قيام الساعة وأنشقاق القمر؛ وأن الساعة إذا قامت أنشقت السماء بما 
فيها من القمر وغيره: وكذا قال القشيري. وذكر الماورديّ: أن هذا قول 
الجمهورء وقال: لأنه إذا أنشق ما بقي أحد إلا رآه؛ لأنه آية والناس في الآيات 
سواء. وقال الحسن: أقتربت الساعة فإذا جاءت أنشق القمر بعد النفخة. الثانية : 

وقيل: لوَآَنْسَىَ الْمَمْدُ4 أي 'وضح الأمر وظهر؛ والعرب تضرب بالقمر مثلاً فيما 


'وضحٌ؛ قال: 5 
رَ أ تك 03 ش 0 ع - 1 ع 
ند شح الحأجاك و اليل ثليه وشُندّت لِطيَات مَطايا وأَزحل 


وقيل: أنشقاق القمر هو أنشقاق"'2 الظلمة عنه بطلوعه في أثنائها» كما يسمى 
الصبح فلقاً؛ لانفلاق الظلمة عنه. وقد يعبر عن أنفلاقه بأنشقاقه كما قال النابغة: 
كك ل دري ّْ دعانا عند شَّقٌ البح داع 
قلت: وقد ثُبْت بنقل الآحاد العدول أن القمر أنشق بمكة .وهو ظاهر التنزيل» 
ولا يلزم أن يستوي الناس فيها؛ لأنها كانت آبة ليلية؟ وأنها كانت باستدعاء النبي يه 
من الله تعالى عند التحدّي. فروي أن حمزة بن عبد المطلب حين أسلم غضباً من سب 
أبي جهل الرسولكي طلب أن يريه آية يزداد بها يقينا في إيمانه. وقد تقدّم في 
“العقة أن 0 مكة هم الذين سألوا وطلبوا أن يريهم آية» فأراهم أنشقاق القمر 
فلقتين كما في حديث أبن. مسعود وغيزه.. وعن حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال: ألا 
إن الساعة قد أقتربت» وأن القمر قد أنشق على عهد نبيكم يك . وقد قيل: هو على 


)١( :‏ في تفسير الجمل نقلا عن القرطبي: «زوال الظلمة». ' 


سورة القمرء الآية: 48-1 117 
التقديم والتأخير» وتقديره أنشق ىق القمر وأقتربت الساعة؛ قاله أبن كيسان. وقد مر عن 
الفرّاء أن الفعلين إذا كانا يشتارين "الع فلك أذ يقدم وتوخن عدا قوله معالن» 6 
دنا فَتَدَلَّى 904 , 

قوله تعالى: طوَإِنْ يَرَوْا آيَهَ يُ: رن يدل على أنهم رأوا آنشقاق القمر. 
قال أبن عباس: أجتمع المشركون إلى رسول الله 46 وقالوا: إن كنت صادقاً فآشقق 
لنا القمر فرقتين» نصف على أبي قيس ونصف على فُمَيِقَعَان؛ فقال لهم 
رسول الله وي «إن فعلت تؤمنون» قالوا: نعم؟ وكانت ليلة بدرء فسأل رسول الله 5خ 
ربّه أن يعطيه ما قالوا: فانشق القمر فرقتين» ورسول الله يق ينادي المشركين: «يا 
'فلان يا فلان أشهدوا». وفي حديث أبن مسعود: أنشق القمر على عهد رسرل الله وك 
فقالت قريش: هذا من سحر أبن أبي كبشة؛ سح سَحَرَكم فأسألوا السُفّار؛ تالوقم 
فقالوا: قد رأينا القمر أنشق فنزلت: طأفَْرَبَتِ السَاعَةٌ وَأَنْشَقّ القَمَدُ. وَإِنْ يَرَوَا آية 
يُمْرضُواك أي إن يروا آية تدل على صدق محمد يق أعرضوا عن الإيمان «وَيَقُولوا. 
. سِحْدٌ مُسْنَمِة» أي ذاهب؛ من قولهم: مر الشيءٌ وأستمر إذا ذهب؛ قاله أنس وقتادة 
ومجاهد والفراء والكسائي وأبو عبيدة» وأختاره النحاس . وقال أبو العالية والضحاك : 
0 000 


حتى أستمرّث عَلَى شر مزيرتة 000 
وقال 00 2 مأخوذ من إمرار الحبل وهو شذة 8 وقيل : معئاه مٌّ من 


المرارة. يقال: مَوّ الشيء صار مدا وكذلك مو الشسيء ء [يَمَدُ] بالفتح مرارة فهو مر 

وأمّده غيره ومَده. وقال الربيع: مستمر نافك. يمان: ماض . أبو عبيدة : باطل . وقيل : 
0000 

دائم . قال “: 


(1) راجع ص 44 من هذا الجزء. 
إقف راجم هامش ص 25 من هذا الجزء في شرح البيت. [شف البيت لأمرىء القيس وصدره: 
ألا إنيناال ديا يال وأعصسر 


ويل الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
أي بدائم. وقيل: يشبه بعضه بعضاً؛ أي قد أستمرت أفعال محمد على هذا الوجه فلا 
بجي لكف ون للم قلات وقيل: وانة فين الأرمن إلى 
السماء. 2رَكَذْيُوا» نبيّنا «وَأَتَبَعُوا أَهْوَاءَفُةِ4 أي 000 وأختياراتهم . لِرَكل مر 
مُسْتَقِوٌ4 أي يستقر بكل عامل عمله» فالخير مستقرٌ بأهله في الجنة» والشر مستقر 
بأهله في النار. 

وقرأ شيبة لإمُسْتمَر» بفتح القاف؛ أي لكل شيء وقت يقع فيه من غير تقدّم 
. وتأخر. وقد روي عن أبي جعفر بن المَمْقَاع «رَكُلٌ مر مُسْتَقَةٍ4 بكسر القاف والراء 
جعله نعتاً لأمر و طكُلٌّ» على هذا يجوز أن يرتفع بالابتداء والخبر محذوف» كأنه 
قال: وكل أمر مستقر في أُمّ الكتاب كائن. ويجوز أن يرتفع بالعطف على الساعة؛ 
المعنى : أقتربت الساعة وكل أمرٍ مستقر؛ أي أقترب أستقرار الأمور يوم القيامة. ومن 
رفعه جعله خبراً عن «إكل». 

قوله تعالى: ظوَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الأنْبَاءِ» أي من بعض الأنباء؛ فذكر تيان 
من ذلك ما علم أنهم يحتاجون إليه» وأن لهم فيه شفاء. وقد كان هناك أمور أكثر 
من ذلك» وإنما أقتص علينا ما علم أن بنا إليه حاجة وسكت عما سوى ذلك؛ 
وذلك قوله تعالى: لوَلْقَدْ جَاءَهُمْ مِنَّ الأنبّاء» أي جاء هؤلاء الكفار من أنباء الأمم 
الخالية اما فيه مُرْدَجَرُ أي ما يزجرهم عن الكفر لو قبلوه. وأصله مُرْتجَر فقلبت 
التاء دالاً؛ لأن التاء حرف مهموس والزاي حرف مجهورء فأبدل من التاء دالاً 
توافقها في المخرج وتوافق الزاي في الجهر. و ظمُرْدَجر» من الزجر وهو الانتهاء» 
يقال: زجره وأزدجره فأنزجر وأزدجرء وزجرته أنا فانزجر أي كففته فكفاء كما 
قال: ش ا 

فأصبمَ ما يطلبٌ الغانيا تُ مُرْدَجَراًٌ عن هواه أزدجاراً 
وقرىء لمُرّجَرٌ» بقلب تاء الافتعال زايا وإدغام الزاي فيها؛ حكاه الزنخشري. 

« حِكمَةٌ بَالِعَةَ 4 يعني القرآن وهو بدل من # ما » من قوله :الام فيه 
مُرْدّجَدُ. ويجوز أن كوتعواجهة محذوف؛ أي هو حكمة. دِتَمَا تُْنِ التدر» 
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إذا كذبوا وخالفوا كما قال الله تعالى: ظوَمَا شي الآيَاتثُ وَالدُدد عَنْ قَوْمٍ ل 
يُؤْونُون2''4 ف لإما» نفي أي ليست تغني عنهم النذر. ويجوز أن يكون أستفهاماً 
بمعنى التوبيخ؛ أي فأي شيء تغني النذر عغنهم وهم معرضون عنها ٠د‏ «التذره يجوز 

أن تكون بمعنى الإنذار» ويجوز أن تكون جمع نذير. 
قوله تعالى: ©قَتَوَلَ عَنْهُم4 أي أعرض عنهم . قيل: هذا منسوخ بآية السيف. 
وقيل : هو تمام الكلام. ثم قال: 9ِيَوْمَ يدح الدَاع» العامل في #يَرْم» ليَخْرْجُونَ ص 
الأَجِدَاثِ» أو #خشّعاً» أو فعل مضمر تقديره وأذكر يوم. وقيل: على حذف حرف 
الفاء وما عملت فيه من جواب الأمرء تقديره: فتول عنهم فإن لهم يوم يدعو الداعي. 
واي : تَوَلّ عنهم يا محمد فقد أقمت الحجة وأبصرهم يوم يدعو الداعي . دقيل: أي 
أعرض عنهم يوم القيامة ولا تسأل عنهم وعن أحوالهم» فإنهم يدعون #إلى شَيْءِ 
نُك وينالهم عذاب شديد. وه كما تقرك: لاسال هما عرق عل :ناك إذا أغرتة 
بأمر عظيم. وقيل: أي وكلّ أمر مستقرٌ يوم يدعو الداعي. وقرأ أبن كثير «نكرٍ» 
إسكان الكاك.وعمها البافون قينا الغتان كمسر وعُسُر شل وشثل ع ومغناء الام 
الفظيع العظيم وهو يوم القيامة. والداعي هو إسرافيل عليه السلام. وقد روي عن 
مجاهد وقتادة أنهما قرا «إلى شَيْءِ نكر بكسر الكاف وفتح الراء على الفعل 
المجهول. ظحُشَّعاً أَبْصَادُ مم الخشوع في البصر الخضوع والذلة» وأضاف الخشوع 
إلى الأبصار لأن أثر العرّ والذل بين فئ ناظر الإنسان؛ قال الله تعالى: ظأَبْصَارُمًَا 
خَاشي 4" وقال تبالى: لحَاشعِبنَ بن الل يَنطرونَ من طرف حَفِئْ74". ويقال: 
حَشْع وأختشع إذا ذلّ. وحَشّمَ: ببصره أي غضه. .وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو 
«خَاشِعاً» بالألف ويجوز في أسماء الفاعلين إذا تقدمت على الجماعة التوحيد» 
نحو: حَاشعاً أَبْصَارُمٌ ف » والتأنيث نحو: طحَاشِعَة أَبَصَارُمٌٍ 904 ويجوز الجمع 

06 : #خشّعاً أئِضَا إصائك» قال". 


وَشَاب حَسَن أَوْجُهفُمْ مِنْ إياد بن نِرَّارٍ بن مَعَذ ‏ 


)00( راجع 7"87/4. (1) راجع 6 . (*) راجع والة؛. 
0( راجع 748/18. (5) هو الحرث بن دوس الإيادي» ويروى لأبي دؤاد الإيادي . 


رلا ش الجرء السابع عشر من تفسير القرطي 
و «حُشّعاً» جمع خاشع والنصب فيه على الحال من الهاء والميم في هعَنْهُمْ فيقبح 
الوقف على هذا التقدير على «عَنْهُمْ4. ويجوز أن يكون حالا من المضمر في 
«يَخْرُجُونَ4 فيوقف على طعَنْهُهْ4. وقرىء لحُشّمٌ أَنِصَارّمُد4 على الابتداء والخبر» 
[وجدت]0) حَاضِرَاه الجودٌ وَالْكَرَمٌ 

ليَخْرْجُونَ مِنّ الأَجْدَاثِ» أي القبور واحدها جدث. طكََنَهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِد. 
مُْطِِينَ إلى الدّاع 4 . وقال في موضع آخر: 9يَوْمَ يَكُونُ النّامنُ كَالْمَرَاشٍ الْمَئْئُوشِ9) 
فهما صفتان في وقتين مختلفين؛ أحدهما ‏ عند الخروج من القبور» يخرجون فزعين 
لا يهتدون أين يتوجهونء فيدخل بعضهم في بعض؛ فهم حينئذ كالفراش المبثوث 
بعضه في بعض لا جهة له يقصدها [الثاني]”" فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا 
كالجراد المنتشر ؛ لأن الجراد له جهة يقصدها. و همُهْطِعِينَ» معناه مسرعين؛ قاله أبو 
عبيدة . ومنه قول الشاعر: 

بدجْلّة دَارُهْ'؟' ولقد أراهم بدِجْلَة مُهْطِيِينَ إلى السّماع 
الضحاك: مقبلين . فتادة: عامدين. أبن عباس : ناظرين . عكرمة : فاتحين آذانهم إلى 
الصوت. والمعنى متقارب. يقال: هَطّع الرجل يَفْطَمٌّ مُطوعاً إذا أقبل على الشيء 
ببصره لا يقلع عنه؟ وأهطع إذا مد عنقه وصوّب رأسه. قال الشاع 2: 

. تَعَبَدَنِي انِمْرُ بن سَعْدٍِ وقد أرَى ونِمْرُ بن سَعْدٍ لي مُطِيعٌ ومُهْطمٌ 
وبعير مهطع : في عنقه تصويبٌ خلقة . وأهطع في عَذُوه أي أسرع . 9ِيَقُول الْكَافِدُونٌ 
هَذا يَوْمٌّ عَسِد؟ يعني يوم القيامة لما ينالهم فيه من الشذة. 


)١(‏ الزيادة من إعراب القران للسمين. 
(1) راجمع .159/5١‏ 

(9) الزيادة من مفصل إعراب القران وغيره. 
(:) في اللسان: «أهلها'. 

(0) قائله تبع . 
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[4] ل ا 4 . 


سصر 


111] “1-7 ل 1 
[؟1] # وَكَجَرنا الاتض عون لَص ) لْمَاهُ ع 


- 


# وله عل دَاتٍ الوح دشر 4 . 

1 44 جر عجره‎ « ]١14[ 

. 415 وَمَد مها 5 تهز ين شير‎ « ]١6[ 

[15] « فكيِفَ كَانَعَدَاق وير 43 : 

11 « ودر شاد فز[ ين كر 4. 


59 «كذّيث يليه َم و ح» ذكر جملا من وقائع الام الماضية تأنيسً 
للنبي ود ره له. هَمَبْلَهُمنْة أي قبل قومك. طفْكَذَبُوا عَبْدَنَا8 يعني نوحاً. 
الرّمَحْشَرِي يُ: فإن قلت .ما معنى قوله: طتَكَذَيُوا» بعد قوله: ٠كَذَبَثْ4؟‏ قلت: معناه 
كذبوا فكذبوا عبدنا؛ أي كذبوه تكذيباً على عقب تكذيب؛ كلما مضى منهم قَرْن' 
5 يه دز مكدت أر كنت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا؛ أي لما كانوا 
0 بالرسل جاحدين للنبوة رأساً كذبوا نوحاً لأنه من جملة الرسل. طرَثَالُوا 
مَجْنُونُ» أي هو مجنون طوَأرْدْجِرَ4 أي زجر عن دعوى النبوة بالسبّ والوعيد 
بالقتل. وقيل: إنما قال: طوَأرُدْجِرَ بلفظ ما لم يسم فاعله لأنه رأس آية. ظقَدَعًا 
به أي .دعا عليهم حينئذ نوح وقال: رَبٌّ أن مَفُْوبٌ4 أي غلبوني بتمردهم 
«تاتتّصِره أي فانتصر لي وقيل : إن الأنبياء كانوا لا يعون على قومهم بالهلاك 
إلا بإذن الله عز وجل لهم فيه. هقَمَتَحْنًا أَبْوَابَ السَّمّاءِ» أي فأجبنا دعاءه وأمرناء 
باتخاذ السفيئة وفتحنا أبواب السماء يِمَاءِ مُنْهَم 4 أي كثير؟ قاله السّدي. قال 
الشاعر : 


أعيني جود بالذموع الهَوَامِر على غير بأو من مع وحافير 
وقيل : : إنه المنصبٌ المتدقق؛ رساود وراص مدا 


هل الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
رَاحَ تفريه الصّبَا ثم أنتحى 

الهَمْر الصبّ؛ وقد هَمَر الماءً والدَّمْمَ يَهْمِدُ هَئْرا. وهّمّر أيضاً إذا أكثر الكلام وأسرع . 
ومّمّر له من ماله أي أعطاه. قال آبن عباس: ففتحنا أبواب السماء بماء [مُنْمَمِرٍ]”"' من 
غير سحاب لم يقلع أربعين يوماً. وقرأ أبن عامر ويعقوب: طمَمَنَّحْنَا مشدّدة على 
التكثير. الباقون طقَنَتَحْنَاك مخمّفاً. ثم قيل: إنه فتح رتاجها وسعة مسالكها. وقيل: 
إنه المجرّة وهي شُرَّجٍ السماء ومنها فتحت بماء منهمز؛ قاله عليَّ رضي الله عنه. 
لِرَنَجَرْنَا الأزضّ عيُوناً» قال عبّيد بن عمير: أوحى الله إلى الأرض أن تخرج ماءها 
فتفجّرت بالعيون» وإن عيناً تأخرت فغضب عليها فجعل ماءها مُرَا أجاجاً إلى يوم 
القيامة. طمَالْتَقَى الْمَاءُ4 أي ماء السماء وماء الأرض طعَلَى أَمْرٍ د قر أي على 
مقدار لم يزد أحدهما على الآخر؛ حكاه أبن قتيبة. أي كان ماء السماء والأرض 
سواء. وقيل: #قُدِرَ4 بمعنى قضى عليهم. قال قتادة: قدر لهم إذا كفروا أن يَغْرَقُوا. 
وقال محمد بن كعب: كانت الأقوات قبل الأجسادء وكان القدر قبل البلاء؛ وتلا هذه 
الآية. وقال: طَالْتَقَى الْمَاءُ4 والالتقاء إنما يكون في أثنين فصاعداً؛ لأن الماء يكون 
جمعاً وواخدا..وقئل ‏ لأنيينا لكا احتسنا ضيارا ماء وابعدا ..وقرا الجخدري .لالع 
الْمَاءَانْ». وقرأ الحسن: طفَالتَقَى الْمَارَانِ4 وهما خلاف المرسوم. القُشيري: وفي 
بعض المصاحف طقَالتَقَى الْمَارَانِ4 وهي لغة طَيْء. وقيل: كان ماء السماء بارداً مثل 
الثلج وماء الأرض حاراً مثل الحميم. لرَحَمََْاهُعَلَى ذَات ألْوَاِ» أي على سفينة 
ذات ألواح» «وَدْسْرٍ» قال قتادة: يعني المسامير التي دُسرت بها السفينة أي شدّت؛ 
وقاله القّرَظِيَ وآبن زيد وأبن جبير» ورواه الوالبي عن أبن عباس. وقال الحسن 
وشّهْر بن حَوْشّبٍ وعكرمة: هي صدر السفيئة التي تضرب بها المَوْجٍ سُمّيت بذلك 
لأنها تَدْسّر الماء أي تدفعه» والدَّسْدُْ الدّفع والمّخْر؛ ورواه العَوْفي عن أبن عباس قال: 


س فرت وي 


الدسْرا كلكل”" السفينة: 


هخ ثارث تنون ثأئية 
فيه سزبوب شوب مهمر 


)١(‏ راح: أي عاد في الرواح؛ كأن المطر كان في أول النهار ثم عاد في آخره. وتمريه: تستدرّه؛ وأصله 
من مرى الضرع وهو مسحه ليدر. والشؤبوب:. الدفعة من المطر. وخص الصبا لأنهم يمطرون بها. 
(5) الزيادة من ط. (”) الكلكل: الصدر. 
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وقال الليك+ الثسان خبط من لفن تفنذ به ألواح السفينة. وفي «الصحاح»: 
الدّسار واحد الذسر وني خيوط نشد بها ألواح السفينة» ويقال: هي المساميرء وقال 
تعالى: عَلَى ذَاتٍ ٠‏ ألْوَاح رَدُسُرٍ4. ودُّسْر أيضاً مثل عُسُّر وعُسْر. والدَّسْر الدفع؛ قال 
أبن عباس في العنبر: إنما هو شيء يَدْسُّره البحر دَسْراً أي يدفعه. ودّسّره بالرمح 
ورجل مِدُسر. #تَجْرِي ْنَا » أي بمرأى منًا. وقيل: بأمرنا. وقيل: بحفظ منا 
وكلاءة: وقد مضى في «هود#""“. ومنه قول الناس للمودّع: عين الله عليك؛ أي 
حفظه وكلاءته. وقيل: بوّحينا. وقيل: أي بالأعين النابعة من الأرض . وقيل: بأعين 
أوليائنا من الملائكة الموكلين بحفظهاء وكل ما خلق الله تعالى يمكن أن يضاف إليه. 
وقيل: أي تجري بأوليائناء كما في الخبر: مرض عين من عيوننا فلم تعده. 9جَرَّاء . 
لِمَنْ كَانَ كُفِرم أي جعلنا ذلك ثواباً وجزاء لنوح على صبره على أذى قومه وهو 
المكفور به؛ فاللام في ظلِمَنْ» لام المفعول. له؛ وقيل: «كُفِر أي جحد؛ 
ف «إ-من* كناية عن نوح. وقيل: كناية عن الله والجزاء بمعنى العقاب؛ أي عقاباً 
لكفرهم بالله تعالى. وقرأ يزيد بن رومان وقتادة ومجاهد وحميد طجَزاءً لِمَنْ كَانَ 
كَثَره بفتح الكاف والفاء بمعنى: كان الغرق جزاءً وعقاباً لمن كفر بالله؛ وما نجا من 
الغرق غير عوج بن عنئق”" ؛ كان الماء إلى حُجِزته . وسبب نجاته أن نوحاً أحتاج 
إلى خشبة الساج لبناء السفينة فلم يمكنه حملهاء فحمل عُوجّ تلك الخشبة إليه من 
الشام فشكر الله له ذلك » ونّجَاه من الغرق . وَلَقَدُ َرَكْنَاهَا آية» يزيد هذه الفعلة 
عبرةً . وقيل : أراد السفينة تركها آية لمن بعد قوم نوح يعتبرون بها فلا يكذبون. 
الرسل. قال قتادة: أبقاها الله بباقِوْدَى من أرض الجزيرة عبرة وأية» حتى نظرت إليها 
أوائل هذه الأمة » وكم من سفينة كانت بعدها فصارت رماداً . ظفَهّل مِنْ مُذَكِرٍ» 
نظ خائف » وأصله مُذْتكر مُفْتَعِل من الذكر » فثقلت على الألسنة فقلبت التاء دالا 
لتوافق الذال في الجهر وأدغمت الذال فيها. #فَكَيِفَ كان عَذَابِي َنُذْرٍ» أي إنذاري؛ 


لق راجم 4/ 07 
00 عرج بن عنق هو المشهور والذي صوبه صاحب القاموس هو أبن عوق لا عنق. 


نكن الجرّء السابع عشر من تفسير القرطبي ٠‏ 
قال الفراء : الإنذار والنذر مصدران ٠‏ وقيل : #تذر جمع نذير ونذير بمعنى الإنذار كنكير 
بمعنى الإنكار. لوَلَمَد يَسَْنا القن لذَكْر» أي سهلناه للحفظ وأعنّا عليه من أراد حفظه ؛ 
فهل من طالب لحفظه فيعان عليه؟ ويجوز أن يكون المعنى : ولقد هيّأناه للذكر [مأخوذ]() 
عن تكو اقبد ال لك ره إذا وكله اوبكر دربيه للغرو زذا اقرع زا ميد فال 
وثفتُ إليه باللّجام مُيَسَراً ُتَالكٌ يَجْزِينِي الذي كنت أَضْتَمُ 


وقال سعيد بن جبير: ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهراً إلا القرآن؛ وقال غيره: ولم 
يكن هذا لبني إسرائيل» ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظراً غير موسى وهرون 
ويوشع بن نون وعزير صلوات الله عليهم» ومن أجل ذلك أفتتنوا بعزير لما كتب لهم التوراة : 
عن ظهر قلبه حين أحرقت؛ على ما تقدّم بيانه في سورة #براءة 06" فيسّر الله تعالى 
على هذه الأمة حفظ كتابه ليذكروا ما فيه؛ أي يفتعلوا الذكرء والافتعال هو أن ينجع فيهم 
ذلك حتى يصير كالذات وكالتركيب فيهم. طفَهَلُ مِنْ مُدَكِرٍ» قارىء يقرؤه. وقال أبو. 
بكر الوراق وآبن شَوْدْب: فهل من طالب خير وعلم:فيعانَ عليه» وكرّر في هذه السورة . 

للتنبيه والإفهام. وقيل: إن الله تعالى أقتص في هذه السورة على هذه الأمة أنباء الأمم 
وتان المرتسلين » وماتعاملته ونه الاممء وماكان من فق أمورهم وأمودالمزسلين©؛ 
فكان في كل قصة ونبأ ذكر للمستمع أن لو أذكر» وإنما كبّر هذه الآية عند ذكر كل قصة ' 
بقوله : فَهَلُ مِنْ مُدَكِرٍ» لأن طمَلٌ» كلمة آستفهام تستدعي أفهامهم التي ركبت في أجوافه 
وجعلها حجة عليهم ؛ فاللام من هَلٌ4 للاستعراض”؟ والهاء للاستخراج . 


[14] ## كَدَبت عاد فك يَف كان عَذَاق ودر 4000 . 

14] ٍملع ماقيو مُسترٍ تمر 43 . 
« تع تاس كيح أمجاذ ذل قير 14 1 

[1؟] لاير49 

1 سدسم كه للد ْمَل من كر 4 42 


إفوة في طء ل: المسلمين» وما أثبتناه في أ وب وجا وه. اق في ي: اللاستغراق). 
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قوله تعالى: (كَذََتْ عَادُ هم قوم هود. «تَكَيِفَ كان عََبِي وَتدْرح وقعت , 
(ذرة ني هذه السوزة فى 'سيئة آماكن احدوفة الاة“ سيم المصابعقف :-وقرآها: 
يعقوب مثبتة في الحالين». وورش في الوصل لا غيرء وحذف الباقون. ولا خلاف في 
حذف الياء من قوله: #قما َغْنِ اليذه » والواو من قوله: #يَدعٌ# فأما الياء من 
«الدّاع» الأول فأثبتها في الحالين أبن مُحيصن ويعقوب وححميد والبَرّيِء وأثبتها 
ورش وأبو عمرو في الوصلء» وحذف الباقون. وأما #الدّاع» الثانية فأثبتها يعقوب 
وأبن مُحَيْصن وأبن كثير في التحالين» وأثبتها أبو عمرو ونافع في الوصل» وحذفها 
الباقون. إن أَرسَلْنَا عَلَيِهِمْ ريحاً صَرْصَراً# أي شديدة البرد؛ قاله قتادة والضحاك. 
زقيل! اقنديدة الصوك .وقد مفى في للحم السير ه9104 ٠‏ «في يَوْمٍ نخس مُسْتيرٌ» 
أي في يوم كان مشؤوماً عليهم. وقال أبن عباس: أي في يوم كانوا يتشاءمون به. 
الزجاج: قيل في يوم أربعاء. أبن عباس : كان آخر أربعاء في الشهر أفنى صغيرهم 
وكبيرهم. وقرأ هرون الأعور «نّحس» بكسر الحاء وقد مضى القول فيه في حم 
السجدة #في ام َحِسَاتِ». و في يَوْمٍ تخسن مُسئَوة4 أي دائم الشؤم أستمرٌ 
بنحوسه» وأستمر عليهم فيه العذاب إلى الهلاك . وقيل ا قال 
الضحاك: كان مُرّا عليهم . وكذا حكى الكسائي أن قوماً قالوا هو من المرارة؛ يقال: 
© الشيء وأَمِدَ أي كان كالشيء المرّ تكرهه النفوس . وقد قال: ل 
يكون مُرًا. وقد قيل: هو من المرّة بمعنى القوّة. أي في يوم نحس مستمر مستحكم 
. الشؤم كالشيء المحكم الفتل الذي لا يطاق نقضه . فإن قيل : فإذا كان يوم الأربعاء 
يوم نحس مستمر فكيف يستجاب فيه الدعاء ؟ وقد جاء أن النبي يله أستجيب له فيه 
فيما بين الظهر والعصر. وقد مضى في # البقرة 74" حديث جابر بذلك. فالجواب - 
والله أعلم ‏ ماجاء في خبر يرويه مسروق عن النبي كك أنه قال : « أتاني جبريل فقال 
إن الله يأمرك أن تقضي باليمين مع الشاهد وقال يوم الأربعاء يوم نحس مستمر» 


)١(‏ راجع 47/16لا. 
4 راجم 717/7. 


وين ش الجرء السابع عشر من تفسير القرطبي ٠‏ 
والمفسدين؛ كما كانت الأيام النحسات المذكورة في القرآن؛ نحسات على الكفار من 
قوم عادلاً على نبيهم والمؤمنين به منهم» وإذا كان كذلك لم يبعد أن يمهل الظالم من 
أوَل يوم الأربعاء إلى أن تزول الشمسء» فإذا أدبر النهار ولم يحدث رجعة أستجيب 
دعاء المظلوم عليه؛ فكان اليوم نحساً على الظالم؛ ودعاء النبيّ يي إنما كان على 
الكفارء وقول جابر في حديثه «لم ينزل بي أمر غليظ» إشارة إلى هذا. والله أعلم. 
قوله تعالى: طتَنْرِعٌ النّاسَ» في موضع الصفة للريح أي تَفْلَعهم من مواضعهم. 

قيل: تلجع مرحت ابدابيم اللو التخلة من تله . وقال مجاهد: كانت تقلعهم 
من الأرض» فترمي بهم على رؤوسهم فتندق أعناقهم وتبين رؤوسهم عن أجسادهم . 
وقيل: تنزع الناس من البيوت . وقال محمد بن كعب عن أبيه قال النبي و: ااأنترعت 
الريح الناس من قبورهم». وقيل: حفروا حُفْراً ودخلوها فكانت الريح تنزعهم منها 
وتكسرهم» وتبقى تلك الحفر كأنها أصول نخل [قد]”"2 هلك ما كان فيها فتبقى 
مواضعها منقعرة. ويروى أن سبعة منهم حفروا حفراً وقاموا فيها ليردُوا الريح. قال 
أبن إسحق: لما هاجت الريح قام نفر سبعة من عاد سمي لنا منهم ستة من أشد عاد 
وأجسمها منهم عمرو بن الحلي والحرث بن شداد والهلقام وأبنا يمن وخلجان بن 
سعد فأؤلجوا العيال في شِعب بين جبلين» ثم أصطفوا على. باب الشّعب ليردُوا 
'الريح عمن في الشُعب من اليال» فجعلت الريح تَجْعَفهه””"© رجلاً رجلاء فقالت 
أمرأة من عاد: 

ذهب الدهرٌ بعمروب لن حلليٌ والهنيات 

ثمبالحرث والهل قام ط لاع الثِيّات 

والذى سنة موؤجيت البنير جد ابتعاة البيات 


)١(‏ في ي: «المصلحين؟. 
(0) زيادة من ي 
. (9') جعفه: صرعه وضرب به الأرض. 


 *4‏ سورة القمرء الآية: 55-14 ين 
الطبريّ: في الكلام حذف, والمعنى تنزع الناس فتتركهم كأنهم أعجاز نخل منقعر؛ 
فالكاف في موضع نصب بالمحذوف. الزجاج: الكاف في موضع نصب على الحال» 
والمعنى تنزع الناس مشبهين بأعجاز نخل . والتشبيه قيل إنه للحُمّر التي. كانوا فيها. 
والأعجاز جمع عَجْْرز وهو مؤخر الشيء؛ وكائث عاد موصوفين بطول القامةء فشِيُهوا 
بالنخل أنكبت لوجوهها. وقال: «أعْجَارٌ تَخْلٍ مُتَْعِرٍ» للفظ النخل وهو من الجمع 
الذي يذكّر ويؤنّث . والمنقعر: المنقلع من أصله؛ قعرت الشجرة ة قعراً قلعتها من أصلها 
فآنقعرت. الكسائي: قعرت البئر أي نزلت حتى أنتهيت إلى قعرهاء وكذلك الإناء إذا 
شربت ما فيه حتى أنتهيت إلى قعره. وأقعرت البئر جعلت لها قعراً. وقال أبو بكر بن 
الأنباري: سئل المبرّد بحضرة إسماعيل القاضي عن ألف مسألة هذه من جملتهاء فقيل 
له: ما الفرق بين قؤله تعالى: 2وَلِسْلَيْمَانٌ البح عَاصِمَة204 و طجَاءَنْهًا ربظ”") 
عَاصٌِ4. وقوله: «كَأَنَهُمْ أَعْجَارُ تَخْلٍ حَارِية4”” اعجاذ َخْلٍ مُنْقَمِرٍ4؟ فقال: 
كلما ورد عليك من هذا الباب فإن شئت رددته إلى اللفظ تذكيراً أو إلى المعنى 
تأنيئاً. وقيل: إن الدخل والنخيل بمعنّى يذكر ويؤنث كما ذكرنا. لِتَكَيِف كَانَ عَذَابِي 
َندَرِ. وَلَمَد يَكَرْنَاالقُرآنَ لِلذَكْر قَهَلْ مِنْ مُدَكرٍ4 [تقدم]" . 


م دعو دمر 3 
[1] 9 كذبت تمود يأ ر 493 


31 3 مَقَالوا سما ماود يعمد نا دا لَنَى صَلَلٍ وَسْمْر 401 
من الذكر عليه من ينين بل هو كَذَابُ أي 450 . 
[15] « سَيَعَلمُونَ عدا من الْكَذّارك ب الأثر 4 . 
قوله تعالى : ©كَذَّبَتْ تَمُودُ بِالددْرٍ» هم قوم صالح كذبوا الرسل ونبيهم» أو كذبوا 
بالآيات التي هي النذر ظثْمَانُوا أَشَرا منَا وَاحِداًنتِّعُة4 وندع جماعة. وقرأ أبو الأشهب 
وأبن السَّمَيْقَع وأ بو السّمّال العدوي طأَبَسَّدْ) بالرفع وَاحِدٌ» كذلك رفع بالابتداء والخبر 
َبِعْهُ» الاترة بالعف عل مي اق بذ من اعد يق . وقرأ أبو السّمّال”*؟: 


)١( .71١/١١عجار )١(‏ راجم 7/4 . () راجم 51/14 . (:) من ب ي. 
(0) هذه رواية أخرى عن أبي السمال كما في «روح المعاني» وغيره. وفي بء زء ول «أبو السماك» 
بالكاف وليس يصحيح . ش 


يتنا الجزء السابيع عشر من تفسير القرطبي 
أَبَشَرُ بالرقع ينا واجداً» بالنصبء رفع طأْبَمَّدُ» بإضمار فعل يدل عليه 
<ٍأدُلتِيَ» كأنه قال: أينّبأ بشر مثّاء وقوله: «وَاجداً» يجوز أن يكون حالاً من 
المضمر في #امنًا» والناصب له الظرف» والتقدير أينبأ بشر كائن منّا منفرداً؛ ويجوز 
أن يكون حالاً من الضمير في طانتَّبعُةُ» منفرداً لا ناصر له. طإنًا إذَاَ لَنِي ضَلاّلِ» أي 
ذهاب عن الصواب 8وَسُعْرٍ» أي جنونء من قولهم: ناقة مسعورة» أي كأنها من شدة ٠‏ 
نشاطها مجنونة» ذكره أبن عباس قال الشاعر يصف ناقته: 

َال بها سُعْراً إذا السَمْد هَدَّمًا دَمِيلٌ وإيقاعٌ من افر مُتَعِبُ ” 
[الاييل 27 عترت: نح سب الإيل+ قال أبن عبيدة إذا ارشفع التي عن العتق قلي فو 
المريْدء فإذا أرتفع عن ذلك فهو الذميل؛ ثم الّسيم؛ يقال: ذمّل يَذْمُل ويَذمل ذميلاً. 
قال الأصمعي : ولآايذكل ين يوما وليل إلا مَهْرِيٌ قاله ج]. .وقال أبن عبامن أيضاً: 
المّعر العذاب» وقاله الفراء. مجاهد: بعد الحق. السديّ: في أحتراق. قال'"': 

أصحوتٌ اليومٌ 1 شَاكَتَكَ هد ومن ال و ا 

أي متقد ومحترق. أبو عبيدة: هو جمع سعير وهو لهيب الثار. والبعير” 
المجنون يذهب كذا وكذا لما يتلهب به من الحدّة. ومعنى الآية: إنّا إذاً لفي شقاء 
وعناء مما فلرما: 0 

قوله تعالى: «أُوُلتِيَ الذَكْد عَلَيِهِ مِنْ ب أي خصص بالرسالة من بين آل ثمود ' 
رقو سو هو ]كو نالا , احنين خالا؟! ور انشنياء مفاء ا الإكان لايل مر كذريت 
أثِرٌ» أي ليس كما يدّعيه. وإنما يريد أن يتعاظم ويلتمس التكبر علينا من غير 
أستحقاق. والأَشّر المرَح والتَجَثْر والتشاط. يقال: فرس أَشِر إذا كان مرحاً نشيطاً؛ 
قال أمرؤ القيس يصف كلباً: 

ببلؤكننا قفص :وحن سبعٌ بصِيِرٌ طُلوب :و 22 
لَصِنُ”” الصُوُوس حَنِيٌ الصُلُوع بتو أريحة شيط اتبدر 
:20 زياد قو مهل ' )موطف (*) في أء زء ل: السعير. 

(4) الفغم: المولع بالصيد الحريص عليه. داجن: ألوف للصيد.. ونكر أي منكر عالم. وقيل نكر أي 

كريه الصورة. (0) الألص الذي التصقت أسنانه بعضها إلى بعض . 
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وقيل: 9أَشِرٌ» بَطِر. والأَشّر البَطّر؛ قال الشاعر : 

رتم ببس الحَرٌ لما لسْثُمُ 2 ومن قبلماتَدرُونَ مَنْ قَنَحَ الْقُرَى 
وق اشر الكت اشر ثرا فهو اس واشرانة وقوم أشَارى مثل سَكران وسُكارى؛ قال 
الماع 0 

رعلييك فول انسار بهن وقد أَرْمَفَ الطّمْنٌ أبطالهًا 
وقيل: إنه المتعدي إلى منزلة لا يستحقها؛ والمعنى واحد. وقال أبن زيد وعبد 
الرحمن بن حماد: الأشر الذي لا يبالي ما قال. وقرأ أبو جعفر وأبو قلابة «أشّةْ)» 
بفتح الشين وتشديد الراء يعني به أشرنا وأخبثنا. طاسَيَعْلَمُونَ غَدا#. أي سيرون 
العذاب يوم القيامة» أو في حال نزول العذاب بهم في الدنيا. وقرأ أبن عامر وحمزة 
بالتاء على أنه من قول صالح لهم على الخطاب. الباقون بالياء إخبار من الله تعالى 
لصالح عنهم. وقوله: طعّدا» على التقريب على عادة الناس في قولهم للعواقب: 
٠‏ إن مع اليوم غداً؛ قال: 
للموت فيها سِهَامٌ غير مُخْطَِقٍ 2 مَنْلميكن مَيْنافي اليوم مات غَدَا 
: وقال الطرمّاح : 
للأعَللانِي قبل ترح النّرَافِح ومَبْلَ أضطراب التّفْس بين الْجَوَانِح 

وقبلّ عدا لَهُفَ نفسِي على غَدٍ 0 إذاراع أصحابي ولسث برائح 

إنما أزاد وقت الموت ولم يرد غداً بعينه. من الْكَذَاتُ 0 وقرأ آذ قلابة 
هالأَسَّةُ» بفتح الشين وتشديد الراء جاء به على الأصل. قال أبو حاتم: لا تكاد 
العرب تتكلم بِالْأَشَرٌ والأخيّر إلا في ضرورة ار و رؤبة : 


34 


)01( هي مية بنت ضرار الضبي ترئي أخاها. وأزهف الطعن أبطالها أي صرعها. وقبل البيت: 
تراهعلى الخي لذاقدمة إذااسربل الدم أكفالها 


ال الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 


را اقراوة عر ير ترمدة رع قر انوا قال لف حاتي ا أرجت 

لِلنّاسِ»"'' وقال: طتَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُرَ شَوٌ مَكّانا4”". وعن أبي حيوة بفتح الشين 
وتخفيف الراء. وعن مجاهد وسعيد بن جُبّير ضم الشين والراء والتخفيف» قال 
التعاس : وهوا تق« الاق #ومكلة وعل كدو ودر 


[17؟1] # إِتَامرَسِلوا أَلتَاقَةَ د تمي و 0 صطير (49 . 

[14] «ويتب تت لَه سم يجب عل ره مسر 4 . 

[9؟1] # فادو 0 

1 « تكن كن عَذَان وبثْر 469 . 

31 « إِنَا أرَسَلَاعوْحَ صَيْحَةَويدَه فَكَاوا شيو الختطر 49 . 
1 « وِلْعَدسرَ الات لل هَلَ من دَكِر 43 . 


قوله تعالى : إنًا مُرْسِلُوا النّاقَة4 أي مخرجوها من الهضبة التي سألوهاء فروى أن 
صالحاً صلى ركعتين ودعا فانصدعت الصخرة التي عيونها عن سنامهاء فخرجت ناقة عشراء 
[وبراء]”". طذِبْئه لم4 أي أختباراً وهو مفعول له: طمَازْتَِبِهُمْ4 أي أنتظر ما يصنعون. 
لرَأضْطَرُ» أي أصبر على أذاهم» وأصل الطاء في أصطبر تاء فتحوّلت طاء لتكون موافقة 
للصاد في الإطباق. «وَينْهُمْ4 : أي أخبرهم لأَنَّ اماه مم4 أي بين آل مره ربين. 
الناقة» لها يوم ولهم يومء كما قال تعالى : 9لا شرب وَلَكُمْ شرْبُ يوم مَْلُوم 7 . قال 
أبن عباس: كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيئاً من الماء وتسقيهم لبنأ وكانوا في 
نعيم» وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله فلم تُبق لهم شيئاً. 00 «بينهؤ #4 
لأن العرب إذا أخبروا عن بني آدم مع البهائم غلبوا بني آدم . وروى أبو الزبير عن 
جابر قال: لما نزلنا الحجر في مغزى رسول اللهكقةِ تَبْوك » قال : « أيها الناس لا 
تسألوا في هذه الآيات هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث الله لهم ناقة فبعث الله عز وجل 


)١(‏ راجع .١7١/6‏ () راجع .١154/١١‏ (*) في «الأصول» جرداء والذي في 
قصص الأنبياء للثعلبي وغيره من كتب التفسير «وبراء» فلذا أثبتناه. 2 راجع *171//1. 
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إليهم الناقة فكانت ترد من ذلك اليج فتشرب ماءهم يوم وردها ويحلبون منها مثل 
الذي كانوا يشربون يوم غِيّها؛ وهو معنى قوله تعالى : «وَنبْنْه نيهم أنَّ الْمَاءَ قِسْمَة بَيتَهمْ) . 
لكل شزب مُخْتَضَكِ» الشّوْبِ ‏ بالكسر ‏ الحظ من الماء؛ وفى المثل: «آخرها أقلها 
شِرْباًة وأصله في سقي الإبل» لأن آخرها يرد وقد نزف الحوضٌ. ومعنى امُحْتَضَرٌ» 
أي يحضره من هو له؛ فالناقة تَحضّر الماء يوم وردهاء وحيي عنم يرم ردم قاله 
مقاتل. وقال ميجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم غبّها فيشربون» ويحضرون اللبن 

قوله تعالى: ظقَنَادَوْا صَاحِبَهُْ» يعني بالحض على عَمَّرها طفْتَعَاطى» عقرها 
9تَعَتَرَ» ما ومعننق تعاطى تناول الفعل؛ اميد عر أي تناولت ؛ ومله قول 
حنان: 
قال محمد بن إسحاق: كن لإ زاكر مر ليده دافاو ار 
عَضْلَة ساقهاء ثم شد عليها بالسيف فكشف عزقوبهاء فخت ورغغت رُغاءة واحدة 
تحَدّر سَفْبها من بطنها ثم تحرهاء وأنطلق سَّفْبها حتى أتى صخرة في.رأس جبل فرغا 
ثم لاذ بهاء فأتاهم صالح عليه السلام؛ فلما رأى الناقة قد عقِرت بكى وقال: قد 
أنتهكتم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله. وقد مضئ في الأعراف»"''2 بيان هذا 
المعنى . قال أبن عباس: وكان الذي عقرها أحمر أزرق أشقر أكشف أقفى. ويقال في 
أسمنة اكدَار بن سالف . وقال الأفوه الأؤدى: 

أو قَبِلّها"' كقَّدَارٍ حين تَابَعَهُ على الفِْرَاية أقوامٌ فقد بادُوا 
لوت تشكن العزار قدارا مضبها به وى ينان مكزوم ال نعود كال خباو] : 

إن فقوت بالكوق لقوضي ضَرْب القَّدَارٍ نقيعة ة هدام" 


إبلق راجع //711. 00 الذي فى شعراء النصرانية : ل(أو بعذه؟ . . (9) القدار: الجزار. 
والنقيعة :. ما ينحر للضيافة. والقدام : القادمون من سفر جمع قادم. وفيل: القدام الملك. ويروى: 
إنالتضرب ببالص ورم هامهيم 
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وذكره زهير فقال: ش 


تنخ لكُمْ غِلمانَ أَثأم كُلَهُمْ ‏ كأحمر عاد ثم تُرضِعْ متف" 
يريد الحرب؛ فكنّى عن ثمود بعاد. 

قوله تعالى: إن أَرْسَلًْا عَلَيِهِمْ صَئِْحَةَ وَاحِدَةه يريد صيحة جبريل عليه السلام» 
وقد مضى في هود(" . 9نَكَانُوا كَهَشِيمٍ الْمُحْتَظِرِ4 وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية 
. #المختظر» بفتح الظاء أرادوا الحظيرة. الباقون بالكسر.أرادوا صاحب الحظيرة. وفر 
الصحاح: والمحتظر الذي يعمل الحظيرة. وقرىء #كَهَشِيمٍ المحتظر» فمن كسره 
جعله الفاعل ومن فتحه جعله المفعول به. ويقال للرجل: القليل الخير: إنّه لتكِد 
الجليزة: كال أبو عق أرانسطي ارالك خطيرة لأنه حظرها عنده ومنعهاء وهي فعيلة 
بمعنى مفعولة. المهدوي: من فتح الظاء من «المحتظر» فهو مصدرء والمعنى 
كهشيم الاحتظار. ويجوز أن يكون إالمحتظر» هو الشجر المتخذ منه الحظيرة. قال 
اخ اسن والمخطر» نهر الربجل يسيمل جه حير بالشجر والشوك؛ أفما سقط 
من ذلك وداسته الخنم ذ فهو الهشيم. قال: ٠‏ 

أَنَرْنَ ععجاجة كدخانٍ نار 2 تشب بِقَرْقَدٍ بال هَشِيم 
وعنه : كحشيش تأكله الغنم. وعنه أيضاً: كالعظام النخرة. المحترقة, وهو قول قتادة. 
وقال سعيد بن جُبير: هو التراب المتناثر من الحيطان في يوم ريح. وقال سفيان ' 
الثوري: هو ما تنائر من الحظيرة إذا ضرنتها بالعصاء وهو فعيل بمعنى مفعول. وقال 
أبن زيد: العرب تسمّي كل شيء كان رطباً فيس هشيماً. والحظر المنع» والمحتظر 
المفتعل يقال منه: أحتظر على إبله وحظر أي جمع الشجر ووضع بعضه فوق بعض 
ليمنع برد الريح والسباع عن إبله؛ قال الشاعر: 

تَرَى جيف المَطِيّ بجانيه 2 كأن عظامها حَشَبٌ الهَّشِيمٍ 


0 


00( تنتج لكم يعني الحرب. «غلمان اناق سفن عزتان قوم أ اكليم فى الوه كام ا 0 
ترضع فتفطم» يريد أنه يتم أمر الحرب» كالمرأة إذا أرضعت ثم فطمت فقد تممت. 
فرع راجع .7١/4‏ 
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وم أبن :عباس : اع كراش الجن الذي وى رتفم بالمطار على ف 

الذي يتخذ حظيرة على زرعهء والهشيم فتات الستبلة والتبن. وذ يَسَّرْنًا الْقَرَآنَ 
ِلذّكْر فَهَلْ مِنْ مُدَكِرٍ» . 


[1"4 « إِمَتسناعيمَ سَاصِما ام ره 4 
[6] «ج ينين لِك جر مل شر 42 422 
ل« وَلَقَد تدك تاشر بأثثر 45 . 
7 وَلْقَدَ وودوه عن صَيْفِهء مسا عبت هدوف ْنَا وبثر 409 . 
1 «وَلقَدَمَيَحَهُم يَكرٌَعَدَات مُسَيدٌ 405 . 
[4] # فَدُووأعداي يدر 409 . 
73 « وَلْقَد سر لفك زر مَل من ُذكر 400 . 
وله تعالى: 9كَذَثْ قَوْمُ 0 التّدرِ4 أخبر عن قوم لوط أيضاً لما كذبوا لوطاً. 
«إنا أَرْسَلْنَا عَلَيِهِمْ حَاصِباً4 أي ريحاً ترميهم بالحصباء وهي الحصى؛ قال النْضر: 
الحاصب الحصباء في الريح. وقال أبو عبيدة: الحاصب الحجارة. وفي «الصحاح؛»: 
والحاصب الريح الشديدة التي تثير الحصباء وكذلك الححصبة؛ قال لبيد: 


عدك عليها أن وت ين أفلنا أذيالها كل عَصُوفٍ حَصِبَْ 
: عصفت الريح أي أشتدّت فهي ريح عاصفٌ وعَصّوف. وقال الفْرَزْدق: ش 
تقبلين شمالَ الشام تَصْربنا بحاصب كتديفب المَطنٍ منثورٍ 


«إإلاً آل لوطِ» يعني من تبعه على دينه ولم يكن إلا بنتاه «تَجَيْنَاهُمْ ب بسَحَرٍ» قال الأخفش : 
إنما أجراه لأنه نكرة» ولو أراد سّحَر يوم بعيته لما أجراهء ونظيره : 9أهْيطُوا م مضراً»”' لا 

نكره» فلماعرّفه في قولة : أَدْخُلُوامِضْرَإِنْ شَاء(9) الله ل يُجْرِهء وكذاقال الزجاج : لإسحر» 
إذا كان نكرة يراد به سر من الأسحار يصرفء تقول أتيته سحراً» فإذا أردت سحر يومك 


)١(‏ راجع )١( ١ .479/١‏ راجم135/4. 


1١5‏ لديو وان دو ادس افرط 

| لم تصرفهء تقول: أتيته سحَريا هذاء وأتيته بسحر. والسَّحَدُ: هو ما بين آخر الليل 
وظلوع الفجرء وهو في كلام العرب أختلاط سواد الليل ببياض أوَل النهار؛ لأن في 
هذا الوقت يكون مخاييل الليل ومخاييل النهار.. #نِعْمَة مِنْ عِنْدِنَاك إنعاماً ما على 
لوط وأبنتيه؛ فهو نَصْبٍ لأنه مفعول به. لكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكر» أي من آمن الله 
وأطاعه. وقد أَلْدرَمُمْ4 يعني لوطا خوّفهم لبَطْشَمَنا عقوبتنا وأخذنا إياهم بالعذاب 
نما تَتَمَارَوًا بالُذر» أي تكو فيا انذرهج :به الرسول ولم يصدّقوهء وهو تفاعل من" 
المزية . «وَلَتَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ 4 أي أرادوا منه تمكينهم ممن كان أتاه من الملائكة 
في هيئة الأضياف طلباً للفاحشة على ما تقد تقدّم”'". يقال: راوّدته على كذا مُرَاوَدةَ ورِواداً 
أي أردنّه. وراد الكل يروده رودا 8 وآَزّْاده أرتياداً بمعئّى أي طلبه؛ وف 
الحديث: «إذا بال أحدكم فَْيّرْئَدْ لبوله» أي يطلب مكاناً ليناً أو منحدراً. ظمَطْمَسْنا 
عيْنَهُمْ» يروى أن جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه قَعُمُوا. وقيل: صارت أعينهم 
كسائر الوجه لا يرى لها شقّء كما تطمس الريح الأعلام بما تسفى عليها من التراب. 
كل ل بل أعماهم الله مع 7 أبصارهم فلم يروهم. قال الضحاك: طمس الله 
على أبصارهم فلم يروا الرسل؛ فقالوا: لقد رأيناهم حين دخلوا البيت فأين ذهبوا؟ 
فرجعوا ولم يروهم. دوا عَذَاِي د أي فقلنا لهم ذوقواء والمراد من هذا 
الأمر الخبر؛ أي فأذقتهم عذابي “الذي أنذرهم به عقفة صَبَحَهُمْ بُكرَةٌ عدا 
مُسْتَقِدُّ» أي دائم عام د ا عذاب ار وذلك العذاب 
لب قريتهم عليهم وجعل أعلاها أسفلها. و طبْكرَة» هنا نكرة فلذلك صرفت. 

#تذرقُوا عَذَابِي وَنُذْرٍ» العذاب الذي 0 بهم من طمس الأعين غير العذاب الذي 
أهلكوا به فلذلك حسن التكرير. «رَلَقَدْ يَسَرْنَا القَرَآنَ لِلذَكرٍ هَل مِن. مُذَكِرٍ» 


[تقد 0 


تا تيرق هه 


)1( راجع 4/ "ل . (0) زيادة من ى. 


لس ا ا 4:١‏ 5 0014 
وهارون. وقد يطلق لفظ الجمع 1 الايد 000 معجةاتنا الدالة ا 
توحيدنا ونبوّة أنبيائنا؛ وهي العصاء واليدء والسّنون» والطمسة» والطوفان» والجراد 
والقمّلء والضفادعء والدم. وقبل: «التُذد» الوسل؛ ام يوسف وبنوه إلى 
أن جاءهم موسى. وقيل: لد » الإنذار. «فَأَحَدَنَاهُمْ د عَزِيزٍ» 5 
أنتقامه «مُمَتَدِرٍ 4 أي قادر على ما أراد. 


[4] « كنا رين أوليي أر لكر بره في اير 409 . 
[44] « يلد عَيْجِيعٌ نهر 40 . 

[4:4] ظ<١‏ م عو نَ الدبر (» . 

4131 < بل التَاعة موده والمَاعَهُ د وأمرٌ )4 . 


قوله تعالى : « أكْمَارْكُمْ حَيْدْ مِنْ وليك 4 خاطب العرب . وقيل : 
أراد كفار أمَة محمد لِك . وقيل : أستفهام ؛ وهو أستفهام إنكار ومعناه 
النفي ؛ أي ليس كفاركم خيراً من كفار من تقدّم من الأمم الذين أهلكوا 
بكفرهم . « أُمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ في الدّبْرِ »* أي في الكتب المنزلة على الأنبياء 
بالسلامة من العقوبة . وقال أبن عباس : أم لكم في اللوح المحفوظ براءة من 
العذاب . « أَمْ يَتُولُونَ نحن جَمِيعٌ مُْتَصِرٌ 4 أي جماعة لأ تطاق لكثرة 
عددهم وقوتهم » ولم يقل منتصرين أتباعاً لرؤوس الآي ؛ فرد الله عليهم فقال: 
9 سَيهَرَمُ م * أي جمع كفار مكةء وقد كان ذلك يوم بدر وغيره. وقراءة 
العامة 8 سَيْهْرّمُ * بالياء على .ما لم يسم فاعله لِالْجَئْمُ» بالرفع . وقرأ ريس 
عن يعقوب 000 بالنون وكسر الزاي طالْجَمْمَ» نصباً . (رَيُوَلُونَ 
الدُبْر قراءة العامة بالياء على الخبر عنهم . وقرأ عيسى وأبن إسحاق ورُوّيس 
عن يعقوب طرَيُوُونَ4 بالتاء على الخطاب . و« الدَُبْرَ 4 آسم جنس كالدرهم. 


, الجرّء السابع عشر من تفسير القرطي‎ ١1 
والدينار فوخد والمراد الجمع لأجل رؤوس الآي. وقال مقاتل: ضرب أبو جهل‎ 
00 فرسه يوم بدر فتقدم من الضف وقال: نحن ننتصر اليوم من محمد‎ 
نأنزل الله تعالى: نَحْنٌ جَمِيمٌ مُْتَصِدُ. سَيْوْرَمٌ الْجَمْعُ وَيُرَلُونَ الدُبرع. ظ‎ 
00 سعيد بن جبير قال سعد بن أبي وقّاص: لما نزل قوله تعالى: طسَبْهْرَمُ‎ 
َيَُلُونَ الدبْر كنت لا أدري أي الجمع ينهزم» فلما كان يوم بَدْر رأيت النرك‎ 
ييِب في الدرع ويقول: اللهم إن قريشاً جاءتك تُحَادُكَ وتّحادٌ رسولك بفخرها‎ 
و [حُيَلائها]”'" فأخنهم الغداة ثم قال-: طسَيهْرَمُ الْجَمْعُ وَيوْلُونَ ابر فعرفت‎ 
تأويلها. وهذا من معجزات النبيّ كيد ؛ لأنه 00 أخنى‎ 
عليه الدهر: أي أتى عليه وأهلكه؛ ومنه قؤل النابغة:‎ 
أختّى عليه الذي أخْتّى على لُبَدٍ‎ 

واعنيت غليه: افسدت. قال أبن "عباس + كاق كين نزول :هذه الآية "ونين بدر 
سبع سنين؛ فالآية على هذا مكية. وفي «البخاري» عن عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها قالت: لقد أنزل على محمد و بمكة وإني لجارية ألعب: بل 
السّاعَةَ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةَ أَدْمَى وَأَمَهْ4. وعن أبن عباس أن النبي يع قال وهو في 
قبة له يوم بدر: «أَنْشْدُّكَ عهدّك ووعدك اللّهم إن شئت لم تُعبدْ بعد اليوم أبدأً» 
فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال: حسبك يا رسول الله فقد ألححت على 
ربك؛ وهو في الدَرْع فخرج وهو يقول: طسَيْهْرَمُ الْجَمْعُ َيُوَلُونَ الدَبْر. بل 
السّاعَة مَوْعِدَهُمْ» يريد القيامة. طرَالسَاعَة أَدْمَى وَأْمَُ4 أي أدهى وأمرٌ مما لحقهم 
يوم بدر. وطأَدْمَى» من الداهية وهي الأمر العظيم؛ يقال: دهاه أمر كذا أي 
أصابه دهواً ودهياً. وقال أبن السكيت: دهته داهية دهواء ودهياء وهي توكيد لها. 


. في «الأصول»: «بخيلها» وهو تحريف والتصويب من سيرة ابن هشام‎ )١( 


54 سورة القمرء الآية: 41 44 ١7‏ 
[4] ظ 77 مين فى صَكلٍ وَسْعْرٍ (09* . 
020 


[44] < يم تون ار َل مودو رفاس مقر 402 . 
43 طن ملم عَوَء حَلفَهبتدَر 41 . 

ترفهاني: رن العطري كفي مكل قط ان أرب سان: 

الأولى - قوله تعالى: «إنَ الْمُجْرِمِينَ ني مَلالٍ وَسْمْرِ» أي في حَيْدةٍ عن 
الحق و «سمْر» أ ي أحتراق. وقيل: 00 ما تقدّم في هذه السورة. 9يَوْمَ 
يُسْحَبُونَ في النَارٍ عَلَى وُجُوحِهِمْ ذُوقُوا صن سَفَرَ في «صحيح مسلم؛ عن أ 
وزيز قال جماء مسركز كريكن يخاضمون م في القَدّر ا «يَوْمَ 
يُسْحَبُونَ في الثَارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ مدوم ]ذا اك شَيْءِ حَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ» 
خرجه الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن صحيح. وروى مسلم عن طاوس قال: 
أذركت امنا من أصحاب رسول الله يلد يقولون: كل شيء بقَدّر. قال: وسمعت 
عبد الله بن عمر يقول: قال النبي طَلِ: كل شيء كدر اسن العتكة والكتسن ب أو 
ش الكَئِس والعَجْرْ» وهذا إبطال لمذهب القدّرية. لدُوقُوَا أي يقال لهم ذوقواء ومسها 
ما يجدون من الألم عند الوقوع فيها. و #سَفَّر» آسم من أسماء جهنم لا ينصرف؛ 
لأنه سم مؤنث معرفة» وكذا لَظَى وجهنم. وقال عطاء: #سَفَر» الطبق السادس من 
جهنم . وقال قطرت: اسك "من شكرته الشسسة ومفرته لوحت ويوم مُسَمْقِدٌ 
ومُْصَمْقَئ: شديدٌ الحرٌ. 

الثانية ‏ قوله تعالى: «إنّا كلَّ شَيْءِ» قراءة العامة #كُلَّ# بالنصب. وقرأ أبو 
التّعّال ك4 بالرفع على الابتداء. ومن نصب فبإضمار فعل وهو أختيار الكوفيين؛ 
لأن إن تطلب الفعل فهي به أولى» والنصب أدل على العموم في المخلوقات لله 
تعالى؛ لأنك لو حذفت طخَلَقْنَاهُ» المفسّر وأظهرت الأوّل لصار إنا خلقنا كلل شيء 
بقدر. ولا يصح كون خلقناه صفة لشيء؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف. 
ولا تكون تفسيراً لما يعمل فيما قبله. 


١4‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

الثالثة - الذي عليه أهل السنة أن الله سبحانه قدّر الأشياء؛ أي علم مقاديرها 
وأحوالها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما . 
سبق في علمهء فلا يحدث حدث في العالم العلويّ والسفليَ إلا وهو صادر عن علمه 
تعالى وقدرته وإرادته دؤن خلقه» وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع أكتساب ومحاولة 
ونسبة وإضافة» وأن ذلك كله إنما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقدرته وتوفيقه 
وإلهامهء سبحانه لا إله إلا هوء ولا خالق غيره؛ كما نص عليه القران والسنة» لا كما 
قالت القدريّة وقوه من أن الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا. قال أبو :دك رضي الله 
عنه: قدم وفد نجران على رسول الله يت فقالوا: الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا؛ 
. فنزلت هذه الآيات إلى قوله: «إنا كُلّ شَيِْ خَلَْناهُ بقَدرِك فقالوا: يا محمد يكتب 
علينا الذنب ويعذبنا؟ فقال: «أنتم خصماء الله يوم القيامة». 


الرابعة - روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كي : «إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلّموا عليهم». خرجه أبن ماجه في سننه. 
وخرج أيضاً عن أبن عباس وجابر قالا: قال رسول الله يي : «صنفان من أمتي ليس 
لهم في الإسلام نصيب أهل الإرجاء والقَدّر؛. وأسند النحاس: وحدثنا إبراهيم بن 
شريك الكوفي قال حدّثنا عقبة بن مكرم الضّبي قال حدّثئنا يونس بن بكير عن 
سعيد بن ميسرة عن أنس قال: قال رسول الله يك : «القدّريّة الذين يقولون الخير والشر 
أيدينا ليس لهم في شفاعتي نصيب ولا أنا متهم ولا هم مئّي؛ وفي «صحيح مسلم؛ أن 
أبن عمر تبرأ منهم ولا يتبرأ إلا من كافرء ثم أكد هذا بقوله: والذي يحلف به 
طبه الاين عه لو ا ل ا ل 
ا هو لِرَمَا مََحَهُدْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ تَمَقَائهُمْ إلا أنَهُمْ كَمَرْرا 

وَبِرَسُولِه74" وهذا واضح. وقال أبو هريرة: قال النبي وك : «الإيمان بالقدر 
ال 


)000( راجع 177/8. 


65 سورة القمرء الآية: 6٠‏ 8ه 1١85‏ 
[0ه] وما أمرئا إلاوئيسدة كلمج بِلْبصَر 4 
[01] « وَلمَدَ هلكا أشباعك فَهَنْ ين مُدَكر ()4 . 
[61] «# َكل سنو فَصَلُوهُ ف لبر )4 . ظ 
[56] « وَكُل صَغِير وكير مُسَمَطر 409 . 
[5ه2] 2 إنَ ليقن فى جَنتٍ مجر 42 . 
زهه) « ف مَمَمَدٍ صِدْق صذقء عِندَ ملك مُمَدر )> . 
قوله تعالى: ١‏ َم نالا َاحِدَة4 أي إلامرة واحدة. . كلمح بالْبَصَرِ أي قضائي في 
خلقي أسرع من لَمْح البصر . واللّمح النظر بِالعَجّلة ؛ يقال : لَمَعَ البرق ببصره . وفي الصحاح: 
لحه وألمحه إذا أبصره بنظر خفيف» والاسم اللمحة» ولَمَحَ البرَقٌ والنجه لمْحاًأي لمع . 
قوله تعالى : «وَلَقَدْ أَمْلَكْنَا أشْيّاعكُ» أي باحك في الكترمن الامو الخالية. 
وقيل: أتباعكم وأعوانكم. ظفَهَلٌ مِنْ مُذَكِرٍ» أي من يتذكر. 
قوله تعالى: «وَكُلٌ شَيْءِ فَحَلُوهُ في الدْبْر» أ جمع دا تنك الام باهم ين 
خير أو شر كان مكتوباً عليهم؛ وهذا بيان قوله: «إنًا كُلَّ شئءٍ ‏ حَلَفْنَاهُ بتَدر» . «في 
الزْبْرِ» أي ف في اللوح المحفوظ . وقيل: في كتب الحفظة. وفيل: في أم الكتاب. 
«وكلٌ م صَِيرٍ وَكَيرٍ مُسْمَطوٌ4 أي كل ذنب كبير وصغير مكتوب على عامله قبل أن 
يفعله”'2 ليجازى به» ومكتوب إذا فعله؛ سَطْرَ يَسْطْرُ سَطراً كَتَب ؟ وأستطر مثله. 
قوله تعالى : إن الْمُتَقِينَ في جَنَّاتٍ رَثَهِرٍ» لما زصف الكفار وصف المؤمنين 
أيضاً. «وَتَمَرٍ» يعني أنهار الماء والخمر والعسل واللبن؛ قاله أبن جريج. ووحد لأنه 
رأس الآية» ثم الواحد قد ينبىء عن الجميغ. وقيل: في نهر © في ضياء وسّعة؛؟ ومنه 
النهار لضيائه» ومنه أنهرت الجرح؛ قال الشاعر”) 
ملكت بها كُفى فأنهرتٌ قَتَقّها 2 يَرَى قائمٌ من دونها ما وراءها 


)١(‏ في بء حء س» ه: «قيل أن يفعلوه ليجازوا ومكتوب إذا فعلوه؟. 
(1) هو قيس بن الخطيم يصف طعنة. وملكت أي شددت وقويت. 


١٠‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
وقرأ أبو مجلز وأبو نهيك والأعرج وطلحة بن مصرّف وقتادة «رَثْهُرٍ» بضمتين كأنه 
جمع نهار لا ليل لهم؛ كسحاب وسّحُب. قال الفراء: أنشدني بعض العرب: 


إذ تك لتك غاتي تونق تن أرى الشبيع افتلا أخطة 
أي صاحب النهار. وقال آخر: 
ولا الئَّرِيدَانِ هَلَكْنا بِالصّمُرْ نَرِيدٌ ليل وثريد بِالّهُرْ 


لني مَفْعَدٍ صِدْقِ4 أي مجلس حي لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة هعِنْدَ مَلِيكِ 
مُْتَدِرٍ4 أي يقدر على ما يشاء. و طعِنْد4 هاهنا عندية التُربة والزلفة والمكانة والرتبة 
والكرامة والمنزلة. قال الصادق: مدح الله المكان الصدق فلا يقعد فيه إلا أهل 
الصدق. وقرأ عثمان البَنّى «فِي مَقَاعِدٍ صِدْقٍ4 بالجمع؛ والمقاعد مواضع قعود الناس 
في الأسواق وغيرها. قال عبد الله بن بريدة: إن أهل الجنة يدخلون كل يوم على 
الجبار تبارك وتعالى» فيقرؤون القران على ربهم تبارك وتعالى» وقد جلس كل إنسان 
مجلسه الذي هو مجلسهء على منابر من الدرّ والياقوت والزبرجد والذهب والفضة 
بقدر أعمالهمء فلا تَقِيّ أعينهم بشيء قط كما تَقَرَ بذلك» ولم يسمعوا شيئاً أعظم ولا 
أحسن منهء ثم ينصرفون إلى منازلهم. قريرة أعينهم إلى مثلها من الغد. وقال ثور بن 
يزيد عن خالد بن مَعْدان: بلغنا أن الملائكة يأتون المؤمنين يوم القيامة فيقولون: يا 
أولياء الله آنطلقوا؛ فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة؛ فيقول المؤمنون: إنكم 
تذهبون بنا إلى غير بُغْيتنا. فيقولون: فما بغيتكم؟ فيقوكون: مقعد صدق عند مليك 
مقتدر. وقد روي هذا الخبر على الخصوص بهذا المعنى؛ ففي الخبر: أن طائفة من 
العقلاء بالله عز وجل تزفها الملائكة إلى الجنة والناس في الحساب» فيقولون 
للماذكة: إلى أرن اتحملوتناة كيتوكوة إلى النضكة. اليقولرت.:: زنك الحملو ها إلى خير 
بغيتنا؛ فيقولون: وما بغيتكم؟ فيقولون: المقعد الصدق مع الحبيب كما أخبر في 


مَفْعَدِ صِدْقي عِنْدَ مليكِ مُقْمَدِرٍ؟ . والله أعلم . 


تم تفسير سورة #القمر» والحمد لله 


سورة الرحمن ١6١‏ 


سورة الرحمن [عز وجل 27 


مكية كلها في قول الحسن وعْرُوة بن الزبير وعِكرمة وعطاء وجابر. وقال أبن 
عباس : إلا آية منها هي قوله تعالى: 9يَسْألهُ مَنْ فِي السّمَوَاتِ وَالأرْض4 الآية. وهي 
ست وسبعون أآية. وقال أبن مسعود ومقاتل: هي مدنية كلها. والقول الأوّل أصح لما 
روى غُرُوة بن الزبير قال: أوَل من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي يك أبن مسعود؛ وذلك 
أن الصحابة قالوا: ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط. فمن رجل يسمعهمره؟ 
فقال أبن مسعود: أنا؛ فقالوا: إنا نخشى عليك» وإنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه» 
فأبى ثم قام عند المقام فقال: ليسم اللَّهِ الوّحْمَّنٍ الرَحِيمٍ . الوَحْمَانٌ. عَلَّمَ المُزآنَ4 ثم 
تمادى رافعاً بها صوته وقريش في أنديتهاء فتأملوا وقالرا : ما يقول أبن أَمٌ عَبْدِ؟ قالوا: 
هو يقول الذي يزعم محمد أنه أنزل عليه ثم ضربوه حتى حتى أثروا في وجهه. وصح أن 
النبيّ يكئِ قام يصلي الصبح بنخلة» فقرأ سورة ظالرّحْمَنُ» ومرٌ النفر من الجنّ فآمنوا 
به. وفي الترمذي عن جابر قال: خرج رسول الله يك على أصحابه فقرأ عليهم سورة 
لالوَّحْمَنٌ» من أولها إلى آخرها فسكتوا؛ فقال: «لقد قرأتها على الجنّ ليلة الجن 
فكانوا أحسن مردوداً منكم كنت كلما أتيت على قوله: نأي آلاء رَبك 
ُكَذَبَانِ4 قالوا لا بشيء من نعمك ربّنا نكذب فلك الحمد» قال: هذا حديث 
غريب. وفي هذا دليل على أنها مكية والله أعلم. وروي أن قيس بن عاصم 
المثقري قال للنبيّ كَي: آتل علي مما أنزل عليك» فقرأ عليه سورة هالوَخْدنُ» 
فقال: أعدهاء تأعادها ثلاثاً؛ فقال: واللَّهِ إنَّ له لطّلاوة» وإن عليه لَحَلارة 
وأسفله لَمُغْدِقَ وأعلاه مثمرء ونا يقول هذا بشن .وان [فهههد أذ :ا وله إلا الله 
وأنك رسول الله . وروي عن على رضي الله عنه أن وا ال اال «لكل شيع 
عرواسن وعروس القرآن سورة الرحمن». 


)١(:‏ في ز. 
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1 «التمنرج>». 3 « عَلَمَ لقان 420 . 


[] < حَلق الونسن 40 . [4] ١َعَنَمَهُ‏ ليان 400 . 
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[0]. « الشّمس والقمر بحسبانٍ )4 . 0 
3" « رَالتَجْوَالتَجد يجان 40 : 
0« وَالسَمله رَهْعَهَا وَوَصّم ألْييرّات 49 . 
4 « ألَامَوانٍ ليان 409 . ظ 
«١ 4‏ وَأَقِيمُوا لوز يآلفِسَظ وَلَا دروا ايان 40 . 
11١ [‏ «وَآلَأرْضَ وَصَمَهَاِنَآَتَامِ (0؟. 
31 « فبَا فكهة وَاَلدَخْلُ ات الأكار (©؟ . 
]١[‏ « ولب ذو امسن وَالرححَانُ 409 . 
]١[‏ 8 هِأَيَ ءا لاه ريما تَكَذِبانِ 409 . 

قوله تعالى:. الوَّحْمَانٌُ. عَلَّمّ الْقُرَآنَ4 قال سعيد بن جنير وعامر الشَّعْبِي: 
«الدَحْيْنْ4 فاتحة ثلاث سور إذا جمعن كن أسمأ من أسماء الله تعالى «الرَ» و #حم» 
و «ن4 فيكون مجموع هذه ظالوَّحْمَنٌ4 . طعَلَّمَ الَرَآنَ4 أي علّمه نبيّه َه حتى أداه إلى 
. جميع الناس. وأنزلت حين قالوأ: وَمَا الرَحْمَنُ؟ وقيل: نزلت جواباً لأهل مكة حين قالوا: 
إنما يعلمه بشر وهو رحئن اليمامة؛ يعنون مسيلمة الكذابء فأنزل الله تعالى: #الدَحْمن . 
١‏ عَلَم الَْرْآنَ» . وقال الزجاج: معنى 9عَلّمَ القَرَآنَ4 أي سهّله لأن يُذكر ويُقرأ كما قال: 
لوَلَد يَسَْنا الْعَرْآنَ لِلذكْرٍ. وقيل: جعله علامة لماتعبد الناس به. خَلَقَ الإنْسَان» قال: . 
أبن عبان وقتادة والحسن يعني آدم عليه السلام . لعَلَمَهُ البَيَان4 أسماء كل شيء. وقيل : 
علمه اللغات كلها. وعن أبن عباس أيضاً وأبن:كيسان: الإنسان هاهنا يراد به محمد 286 , 
والبيان بيان الحلال من الحرام؛ والهدى من الضلال. وقيل: ما كان' وما يكون؛ لأنه بين 
عن الأوّلين والاخرين ويوم الدّين. وقال الضحاك: #البيان» الخير والشن:” وكال 
الربيع بن أنس : هو ما ينفعه وما يضره؟ وقاله قتادة. وقيل: «الإِنْسَان» يراد به جميع 
الناس فهو آسم للجنس و الْبيَانَ4 على هذا الكلامٌ والفهم» وهو ما قُضَّل به الإنسان على 


5ه سورة الرحمن» الآبة : ١0 ١”‏ 


سائر الحيوان. وقال السدّي: علّم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به. وقال يمان: 
الكتابة والخط بالقلم . نظيره: «عَلّمبالْقَلَم عَلَّمَ الإنسان 0" لم يَغْلّم4. «الشّمْسنُ 
الْقَمَرْ بِحُسْبَانِ» أي يجريان بحساب معلوم فأضمر الخبر. قال أبن عباس وقتادة وأبو 
مالك: أي يجريان بحساب في منازل لا يعدوانها ولا يحيدان عنها. وقال أبن زيد 
زأبة كيينان: يعني أن بهما تحسب الأوقات والاجال والأعمار» ولولا الليل والنهار 
. والشمس والقمر لم يدر أحد كيف يَحْسُّب شيئاً لو كان الدهر كله ليلا أو نهاراً. وقال 
السديّ: #بحُسبَانِ4 تقدير آجالهما أي تجري بآجال كآجال الناس» فإذا جاء أجلهما 
هلكا؛؟ نظيره: #كلٌ يَجْرِي لأجَل مُسَمَى#”'؟. وقال الضحاك: بقدر. مجاهد: 
لبِحُسْبَانٍ 4 كحسبان الذعن ونشيي انطبهة ينور اذاف بال الفط والحُسّبان قد يكون 
مصدر حَسبته أَخْسيّه بالضم حَسْباً وحُسْبانًء مثل العُفْران والكَفْران والؤْجْحان؛ وحسابة 
أيضاً أي عددته. وقال الأخفش: ويكون جماعة الحساب مثل شهاب وشهبان. 
والحُسْبان أيضاً بالضم العذاب والسهام القصارء وقد مضى في #الكهف6”" الواحدة 
خنيانة: والخشيانة أيفكا الوسادة الضشيرة» تفولمين عقف إذا رفني ة وال0: 
أي غير موسّد يعني غير مكرّم ولا مكَفَّن لوَالنَجْمْ وَالشّجَرُ يَسْجَدَانِ4 قال أبن عباس 
وغيره: النجم ما لا ساق له والشجر ما له ساق» وأنشد أبن عباس قول صفوان بن أسد 
التميمي : 

لقأل نْجَمَ الْقَامُ الكبية عِضَاهَه وتم به حيّا تميم ورَائِل 
وقال زهير بن أبي سُلْمَى : 

مُكَللُ بأصول النّجم تَنِجْه ريح الجنوب' لضاحِي مائه حُبْك 


.4508/٠١ راجم 2.59/9 (”) راجع‎ )5( .17١/٠١ راجع‎ )١( 
هو نهيك الفزاري يخاطب عامر بن الطفيل» والبيت بتمامه:‎ )4( 


الوجعاء الأست. يقول: لو طعنتك لؤليتني دبرك وأتقيت طعنتي بوجعائك» ولثويت هالكاً غير مكرم. 


0 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

واشتقاق النجم من نَجَم الشيءٌ ينججم بالضم نجوماً ظهر وطلع» وسجودهما بسجود 
ظلالهما(''؛ قاله الضحاك. وقال الفبّاء: سجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا طلعت 
ثم يميلان معها حتى ينكسر الفيء. وقال الزجاج: سجودهما دوران الظل معهماء كما 
قال تعالى: «يتفيّأ ظِلالُ2"”4. وقال الحسن ومجاهد: النجم نجم السماء» وسجوده 
في قول مجاهد دوران ظله. وهو أختيار الطبري. حكاه المهدوي. وقيل: سجود 
النجم أفوله» وسجود الشجر إمكان الاجتناء لثمرهاء حكاه الماوردي. وقيل: إن 
جميع ذلك مسخر لله؛ فلا تعبدوا النجم كما عبد قوم من الصابثين النجوم» وعبد كثير 
من العجم الشجر. والسجود الخضوع. والمعنيّ به آثار الحدوث» حكاه القشيري. 
النحاس: أصل السجود في اللغة الاستسلام والانقياد لله عز وجل» فهو من الموات 
كلها أستسلامها لأمر الله عز وجل وأنقيادها له» ومن الحيوان كذلك ويكون من سجود 
الصلاة» وأنشد محمد بن يزيد في النجم بمعنى النجوم قال”" : 

فباتتُ تَعْدٌ النَّجُمّ في مُسْتحيرة سَرِيع بِأَئِدِي الآكلينَ مُجُودُهًا 

# وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا © وقرأ أبو السمّال # والسَّمَاءُ © بالرفع على الابتداء وأختار ذلك 
لما عطف على الجملة التي هي: #وَالنَجُمُ وَالشَّجَرُ يَسْجدَ يَسْجدَانِ4 فجعل المعطوف مركباً 
من مبتدأ وخبر كالمعطوف عليه. الباقون بالنصب على إضمار فعل يدل عليه ما بعده. 
وَوَضَعَّ الْمِيرانَ4 أي العدل؛ عن مجاهد وقتادة والسدي» أي وضع في الأرض 
العدل الذي أمر به »؛ يقال : وضع الله الشريعة . ووضع فلان كذا أي ألقاه؛؟ وقيل: 
على هذا الميزان القرآن». لأن فيه بيان ما يحتاج إليه وهو قول الحسين بن الفضل. 
وقال الحسن وقتادة ‏ أيضاً ‏ والضحاك : هو الميزان ذو اللسان الذي يوزن به لينتتصف 
به الناس بعضهم من بعض» وهو خبر بمعنى الأمر بالعدل» يدل عليه قوله تعالى: 
«وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْقِسْطِ» والقسط العدل . وقيل: هو الحكم. وقيل: أراد وضع 
الميزان في الآخرة لوزن الأعمال . وأصل ميزان موزان وقد مضى في «الأعراف»7!) 
القول اكه 00 في الْمِيرَانِ 4 موضع « أَنْ © يجوز أن يكون نصباً 


00 في باء ح» سء ه: (وسجودهما سجود...؟. إفة راجع .١١١/٠١‏ 
() قائله الراعي . 0( راجع 157/17 . 
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على تقدير حذف حرف الجر كأنه قال: لثلا تطغوا؛ كقوله تعالى: يي اللّهُ لكم أَنْ 
تَضِلُّواه” . ويجوز ألا يكون ل #إأن» موضع من الإعراب 0 بنعنى أي 
0 التقدير مجزوماً؛ كقوله تعالى: طوَأَنْطَلَقَ الْمَلة مِنْهُهْ أن 
تشواة [اي امعوا"؟"] 1 والطكيان:مجاوزة الحة نم قال النيزات العدل 1 ظكيائة 
الجور. ومن قال: إنه الميزان الذي يوزن به قال طغيانه البخس . قال أبن عباس: أي 
لا تخونوا من وزنتم له. وعنه أنه قال: يا معشر الموالي! وليتم أمرين بهما هلك 
الناس: المكيال والميزان. ومن قال إنه الحُكم قال: طغيانه التحريف. وقيل: فيه 
إضمار؛ أي وضع الميزان وأمركم ألا تَطْعُوا فيه. لوَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالْقِسْطِ» أي أفعلوه 
متتقيما بالعدل:: :و 7 أبو الدرداء رضي الله عنه: أقيموا لسان الميزان بالقسط 
والعدل.. .وقال أين”*؟؟ عبينة : 'الأقامة باليد والقسطظ بالقلن. ؤقال مجاهق: القشط 
العدل بالرومية. وقيل: هو كقولك أقام الصلاة أي أتى بها في وقتهاء وأقام الناس 
أسواقهم أي أتوها لوقتها. أي لا تدعوا التعامل بالوزن بالعدل. لوَّلاً تُخْسرُوا 
الْميرّانَ» ولا تنقصوا الميزان ولا تبخسوا الكيل والوزن» وهذا كقوله: #وَلاً تَنْقَصُوا 
المكيّالَ””' وَالْمِيرَانَ». وقال قتادة في هذه الآية: أعدل يابن آدم كما تحب أن يُعدّل 
لك » وأوف كما تحبّ أن يُوفى لك ؛ فإن العدل صلاح الناس . وقيل : المعنى ولا تخسروا 
ميزان حسناتكم يوم القيامة فيكون ذلك حسرة عليكم وكرر الميزان لحال رؤوس الآي. 
وقيل : التكرير للأمر بإيفاء الوزن ورعاية العدل فيه . وقراءة العامة #تُخْسِرُوا» بضم التاء 
وكتدر السين .-وقيرا يلال : بن أبي بّزدة وأبان عن عثمان ا تَخْسَرُوا © بفتح التاء والسين 
وهما لغتان » يقال : أخسرت الميزان وخسرته كأجبرته وجبرته . وقيل : لتَحْسَّدُوا» 
بفتح التاء والسين محمول على تقدير حذف حرف الجرّ؛ والمعنى ولا تخسروا في 
الميزان. لرَالأَرْضَ وَضَعَهًا للنَام4 الأنام الناس ؛ عن أبن عباس . الحسن : الجنّ 
والإنس . الضحاك : كل ما دَبَ على وجه الأرض » وهذا عام . 8 فِيهًا نَكِهَة 4 أي كل 


)١(‏ راجع 59/1. 00 راجع .15١/١1١‏ 22 الزيادة من ب» ح» س. ه. 
(:) في «حاشية الجمل» نقلا عن القرطبي «أبو عبيدة» بدل أبن عبيئة . 
)0( راجع 9/ 86. 


1605 له ا 
بالكسر. قال الجوهري: والكمّة بالكسر والكمّامة وعاء الطلع وغطاء النّؤْر والجمع 
كِمَام وأكمّة وأَكْمَام والأكاميم أيضاً. وكُمَّ الفصيلٌ إذا أشفق عليه فَسْيِرِ حتى يَقْرَى؛ قال 
العجاج : 

1ل كيذه افنو الكيوة لقع دو نع قدي نبثر 
نكما أي أغمي عليهم وعُطُوا. وأَكَمّت [النّخلة]”'2 وكّكمت أي أخرجت أكمامها. 
والكمام بالكسر والكمّامة أيضاً ما يُكُمّ به فم البعير لثلا يعَضٌ؛ تقول منه: بعير مكموم 
أي مَحُجوم. وكمّمت الشيء غَطيته. والكَةُ ما ستر شيئاً وغطاه؛ ومنه كُمٌ القميص 
بالضم خرالجمع أَكْمَام وكممةء مثل حُبَ وعتة: 'والكفة القلسوة"المدكارة 1 لأنها 
تغطي الرأس . قال: 

فقلتُ لهم كيلوا بِكَمّةٍ بعضِكم دَرَاهِمَكُمْ إِنّي كذلك أكْيَلُ 
قال الحسن: «ذَاتٌ الأكمام» أي ذات الليف فإن اديه كد ايع اميا 
ليفها الذي في عام أبن زيد: ذات اليل قبل أن يتفتق. وقال عكرمة: ذات 
الأحمال. طوَالْحَبُ ذُو الْعَضْف وَالدَيْكَانُ»4 الحت 0 والشعير ونحوهما؛ 
والعصف التَبْن؛ عن الحسن وغيره. مجاهد: ورق الشجر والزرع. أبن عباس : تبن 
الزرع وورقه الذي تعصفه الرياح . سعيد بن جبير : بَقّْل الزرع أي أوَل ما ينبت منه؛ 
وقاله الفرّاء. والعرب تقول: خرجنا تَعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يُدرِك. وكذا 
في «الصحاح»: وعَصَّفتٌ الرّرعَ أي جززته قبل أن يُدرِك. وعن أبن عباس أيضاً: 
العصف ورق الزرع الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبس؛ الو دتَجَعَلَهُمْ كَعَضْفها") 
مَأكُول» . الجوهري, وقد أعصف الرْرِعٌ؛ ومكان مُعْصِف أي كثير الزرع. قال أبو 
قيس بن الأسْلت الأنصاريّ : 


إذا مقائق متشت قطدها رَانَ تابي عَطْنٌ مُعْصِفُ 


)1غ( الزيادة من الصحاح للجوهري. 
(5) راجع .1494/٠١‏ 
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والعَضف أيضاً الكَسْب؛ ومنه قول الراج: 9) 
بغيرٍ ماعَضش ف ولا أَصْطرَافٍ 
وكذلك الاعتصاف. والعصيفة الورق المجتمع الذي يكون فيه السَّنْبل. وقال 
الهروي: والعصف والعَصيفة ورق السُّئْبل. وحكى الثعلبي: وقال أبن السّكيت تقول 
العرب لورق الزرع العصف والعصيفة والجلّ بكسر الجيم. قال عَلْقّمة بن عَبِدَة : ظ 
تَسْقِي مَذَائْبَ قد مَالتْ عَصِيِمَُها حَدُورُها من أَيْمْ الماء مَطْمُومُ 
وفي «الصحاح»: والجل بالكسر قصب الزرع إذا حُصِد. والريحان الرزق؛ عن أبن 
عباس ومجاهد. الضحاك: هى لغة حِمير. وعن أبن عباس أيضاً والضحاك وقتادة: 
أنه الريحان الذي يشمّء وقاله 55 وعن أبن عباس أيضاً: أنه خضرة الزرع. وقال 
'سعيد بن جبير: هو ما قام على ساق. وقال الفراء: العصف المأكول من الزرع» 
والريحان ما لا يؤكل. وقال الكلبى : إن العصف الورق الذي لا يؤكل» والريحان هو 
الحب المأكول. وقيل: الرسااكن يكل ولي انيع شميكة ناا : لأن الإنسان يُراحُ 
لها رائحة طيبة. أي يشم فهو فَعْلان رَوْحان من الرائحة؛ وأصل الياء في الكلمة واو . 
ليا للفرق بينه وبين الوُوحانيَ وهو كل شيء له رُوح. قال أبن الأعرابي: يقال 
شيء رُوحاني ورٌيحاني أي له روح. ويجوز أن يكون على وزن فَيْعَلان فأصله رَيْوَحان 
فأبدل من الواو ياء وأدغم و ثم ألزم التخفيف لطوله ولحاق الزائدتين 
الألف والنونٍء والأصل فيما يتركب من الراء والواو والحاء الاهتزاز والحركة. وفي 
يت : والرَيْحان نبت معروف؛ والريحان الرزق؛ 0 خرجت أبتغي رَيْحان 
الله ؛ قال التّمِدُ بن تَؤْلب: 
سسلامٌ الإلْه ورَئحَائُةُ ررَحْمَتٌ هٌوَسَمَاء وِرَز 
وفي الحديث: «الولد من ريحان الله؛. وقولهم: سبحان الله وريحانه» نصبوهما على 
المصدر يريدون تنزيهاً له وآسترزاقاً. وأماقوله : لوَالْحَبٌ دُوَالْمَضْ ف وَالَيْحَانُ4 فالعصف 


(1) قائله العجاج. وصدر البيت: 
قد يكلب المال الهدان الجافي 
والهدان الأحمق. ْ 1 


١4‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
ساق الزرع» والريحان ورقه؛ عن الفرّاء. وقراءة العامة 9وَالْحَبٌ ذو الْعَضْفِ 
وَالَيْحَانُ4 بالرفع فيها كلها على العطف على الفاكهة. ونصبها كلها أبن عامر وأبو 
حيوة والمغيرة عطفاً على الأرض. وقيل: بإضمار فعل» أي وخلق الحبٌ ذا العصف 
والريحان؛ فمن هذا الوجه يحسن الوقف على ظدذَاتٌ الأكمام» . وجِرٌ حمزة 
والكسائي #الريحان» عطفاً على العصف؛ أي فيها الحب ذو العصفب والريحانٍ» ولا 
يمتنع ذلك على قول من جعل الريحان الرزق» فيكون كأنه قال: والحب ذو الرزق. 
والرزق من حيث كان العصف رزقاً؛ لأن العصف رزق للبهائم» والريحان رزق 
للناسي مولا شيهة افيادوج كول من قال إن الريكتان المشموف 3 ” 
قوله تعالى: طقَبأَيٌ آلآء رَيَكُمَا تُكَذْبَان4 خطاب للإنس والجنّ؛ لأن الأنام واقع 

عليهما. وهذا قول الجمهورء يدل عليه حديث جابر المذكور أول السورة» وخرجه 
الترمذي وفيه االْلْجَك أحسة 6 ردًا». وقيل: لما قال: ظحَلَنَ الإنْسَانَ» 
و لخَلَنَ الْجَانَ» دل ذلك على أن ما تقدّم وما تأخر لهما. وأيضاً قال: سَتَفوُعْ لَكُمْ 
ها اَن وهو خطاب للإنس والجنّ وقد قال في هذه السورة: يا مَعْشَّرَ الْجنَّ 
وَالونْس © . وقال الجرجاني: خاطب الجن مع الإنس وإن لم يتقدم للجنْ ذكر؛ كقوله 
تعالى: #حتى توارت بالحجاب2'”6. وقد سبق ذكر الجن فيما سبق نزوله من 
القرآن» والقرآن كالسورة الواحدة؛ فإذا ثبت أنهم مكلفون كالإنس خوطب الجنسان 

بهذه الايات. وقيل: الخطاب للإنس على عادة العرب في الخطاب للواحد بلفظ 
التثنية؛ حسب ما تقدّم من القول في ظَألْقِيَا في جَهَئّه4©. وكذلك قوله: 


7 )7 لى(1) 
2 0 5 
يلي لؤوايي 5 


)000( رواية الترمذي المتقدّمة تخالف هذه 550 ورا الحاكم . : 


إفهة راجع /١6‏ 155. م2 00 
قفا نبك من ذكري مل سقط اللوى بين الدخول فحومل 


)ع( ات كد لامرىء القبين أيضاً والبيت بت بتمامه : ١‏ 
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فأما ما بَعْدَ «خَلَنَ الإنْسَانَ» و طحَلَنَ الجَانَ» فإنه خطاب للإنس والجنّ» والصحيح 
قول الجمهور لقوله تعالى : لوَالأرْضّ وَصَعَهَا للأنا4 والآلاء النعمء وهو قول جميع 
المفسرين» واحدها إلى وَأَلَى مثل مِعَى وعصاء وإلَيٌ وأَلَيَ أربع لغات حكاها النحاس 
قال: وفي واحد #آناء اللَيْلٍ» ثلاث تسقط منها المفتوحة الألف المسكنة اللام» وقد 
مضى في #الأعر اف4') و «النجم»©. وقال أبن زيد: إنها القدرة» وتقدير الكلام 
فبأيٌ قدرة ربكما تكذبان؛ وقاله الكلبي وأختاره الترمذيّ محمد بن علي» وقال: هذه 
السورة من بين السور عَلَّم القرآن» والعَلّم إمام الجند والجند تتبعه» وإنما صارت 
عَلَّماً لأنها سورة صفة الملك والقدرة؛ فقال: هالوَحْمَنٌ. عَلَّمْ الْقُرآنَ4 فآفتتح السورة 
بآسم الرحمن من بين الأسماء ليعلم العباد أن جميع ما يصفه بعد هذا من أفعاله ومن 
ملكه وقدرته خرج الهم من الرسينة 'اليظس من رسدائييه ققال: #«الوكمن عله 
الْقُرَآنَ4 ثم ذكر الإنسان فقال: طخَلَنَ الإِنْسَانَ» ثم ذكر ما صنع به وما منّ عليه به 
ثم ذكر حسبان الشمس والقمر وسجود الأشياء مما نجَمِ وشّجَرء وذكر رفع السماء 
ووضع الميزان وهو العدل. ووضع الأرض للأنام؟ فخاطب هذين الثقلين الجن 
والإنس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته التي رحمهم بها من غير 
منفعة ولا حاجة إلى ذلك» فأشركوا به الأوثان وكل معبود أتخذوه من دونه. 
وجحدوا الرحمة التي خرجت هذه الأشياء بها إليهم؛ فقال سائلاً لهم: «فبأي 
آلاءِ ربكما تُكَذْبَانِ4 أي بأيّ قدرة ربكما تكذبان» فإنما كان تكذيبهم أنهم جعلوا 
له في هذه الأشياء التى خرجت من ملكه وقدرته شريكاً يملك معه ويقدر معهع 
فذلك تكذيبهم. ثم ذكر خلق الإنسان من صلصالء. وذكر خلق الجانّ من مارج 

من نارء ثم سألهم فقال: 8 فَبأَيٌّ آلاءِ رَبَكُمَا يُكَذْبَانِ 4 أي بأيّ قدرة ربّكما 
تكذبان؟ فإن له في كل خلق بعد خلق قدرة بعد قدرة؛ فالتكرير في هذه الآيات 
للتأكيد والمبالغة في التقريرء وأتخاذ الحجة عليهم بما وقفهم على خلق خلق. وقال 
القنَنَ: إن الله تعالى عدّد في هذه السورة نعماءه» وذكر خلقه آلاءهء ثم أتبع 


)1غ( راجع 777//17. 
(1)راجع من 111 من هذا الجزء. 


ل الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي | 

ويقررهم بها؛ كما تفول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وينكره: ألم تكن فقيراً فأغنيتك . 

أفتنكر هذا؟! ألم تكن خاملاً فعززتك أفتنكر هذا؟! ألم تكن صَدُورة”'' فحججت بك ' 

أفتدكر هذا!؟ ألم تكن راجلا فحملتك أفتنكر هذا؟ ! والتكريز حَسن في مثل هذا . قال: 
وقال: 


لا تَقيّلى مُسْلِماً إِنْ كنتٍ مُسْلِمَة إاكِ مِنْ دَمِهِ إِيَاكِ إيَاكٍ 


وقال آخر: 
در العياري وا رمت الجن تح ادر 
ولاتعلسة من زيارتهرُرةُ | وررْهُ وَزُرْ وَزّرْ ور 


وقال الحسين بن الفضل : التكرير طرداً للغفلة» وتأكيداً للحجة. 


3-9 
[1] رك سا0 . يكار يد كر ©4 1 


13 <قَام الا ريك دُكدِانٍ 4 . 
]١7[‏ «ا رب الْمَرِن وب لْعريق 47 . 


[1]- « هي ايحا تَكرْبانٍ 40 


قو له عاق : لََلَقَ الإنْسَانَ 4 لماذكر سبحانه خلق العالم الكبير من السماء والأرض» 5 

فيهما من الدلالات على وحدانيته وقدرته ذكر خلق العالم الصغير فقال: ظخَلّقَ الإنْسَانَ4 

. باتفاق من أهل التأويل يعني آدم. #مِنْ صَلْصَالٍ كَالْمَخَارٍ» الصلصال الطين اليابس الذي 
يسمع له صلضلة» شبهه بالمّخَار الذي طبخ . وقيل: هو طين خلط برمل. وقيل : هو الطين 
المنتن من صَلَّ الحم وأصلّ إذا أنتن؛ وقد مضى في «الحجر»”""2. وقال هنا: من صَلْضَالٍ 
كَالمَخَار4 وقال هناك : «إمِن صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ». وقال: طإنا حَلَفَْاهُمْ مِنْ طن 


000( الصرورة: الذي لم يحج قط . 0( راجع .1١/٠١‏ 


68 سورة الرحمن:ء الآية: ١١١ 57 1١14‏ 
لآزب 76" . وقال: «كمثلٍ آدَمَ خَلَقَه”'' مِنْ ثرَابٍ» وذلك متفق المعنى؛ وذلك أنه 
أخذ من تراب الأرض فعجنه فصار طيئاًء ثم أنتقل فصار كالحما المسنونء ثم أنتقل 
فصار صلصالا كالفخار. «َحَلَنَ الْجَان ِنْ مَارِجٍ من نار قال الحسن: الجان اليش 
وهو أبو الجن . وقيل : الجان واحد الجن » والمارج اللهب؛ عن أبن عباس » وقال: 
خلق الله الجان. من خالص الئار. وعنه أيضا من لسانها الذي يكون في طرفها إذا 
ألتهبت. وقال الليث: المارج الشّعْلة الساطعة ذات اللهب الشديد. وعن أبن عباس 
أنه اللهب الذي يعلو النار فيختلط بعضه ببعض أحمر وأصفر وأخضر؛ ونحوه عن ْ 
مجاهد؛ وكله متقارب المعنى. وقيل: المارج كل أمر مرسل غير ممنوع؛ ونحوه قول 
المبرد؛ قال المبرد: المارج النار المرسلة التي لا تمنع. وقال أبو عبيدة والحسن: 
نارين فمرج إحداهما بالأخرى» فأكلت إحداهما الأخرى وهي نار السموم فخلق منها 
إبليس. قال الفشيريّ: والمارج في اللغة المرسل أو المختلط وهو فاعل بمعنى 
مفعؤل ؛ ا 5 0 0 َاضيق 7 0 ذو 0 قال 
ل 

قوله تعالى: «رَبٌ الْمَشْرِمَيْنِ وَرَبْ الْممَرِبَيْنِ4 أي هو رب المشرقين. وفي ‏ 
الصافات لِرَرَتٌ الْمَشَّارِقٍ» وقد مضى الكلام في ذلك هنالك”2' . 


14] « مج الحرنٍ ينان 4 . 
1201 « يبري لايسبان 403 . 
3 «بَيَ الريك تكذْانِ 41 . 
مرح ينبن روليات 42 . 
"1 « أي الريك كدان 09> . 


)01 راجع 57/16 و 58. (1) راجع ٠.1١/4‏ 9”) راجع .4/٠١‏ 
(١‏ راجع .77١/18‏ ' 


كد الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: مرج الْبَحْرَيْنِ يتقان . بَئنَهُمَا بَْرّحٌ لأ يَبفِيَانِ4 لمَرَج» أي حَلَى 
وأرسل وأهمل؟؛ يقال: مرج السلطان الناس إذا أهملهم. وأصل المَرْجٍ الإهمال كما 
تَمْرَج الدابة في المرعى. ويقال: مرَجَ خَلَطَ. وقال الأخفش: ويقول قوم مرج 
البحرين مثل مَرَج» قعل وأَفْعل بمعئى . «الْبَخْرَنِنٍ» قال أبن عباس: بحر السماء - 
وبحر الأرض؛؟ وقاله مجاهد وسعيد بن جبير. لِيَلْتَتِيَانِ» في كل عام. وقيل: يلتقي 
طرفاهما. وقال الحسن وقتادة: بحر فارس والروم. وقال أبن جريج: إنه البحر 
المالح والأنهار العذبة. وقيل: بحر المشرق والمغرب يلتقي طرفاهما. وقيل: بحر 
اللؤلؤ والمرجان. طيينَهُمَا برح أي حاجز فعلى القول الأرّل ما بين السماء 
والأرض؛ قاله الضحاك. وعلى القول الثاني الأرض التي بينهما وهي الحجاز؛ قاله 
الحسن وقتادة. وعلى غيرهما من الأقوال القدرة الإلهية على ما تقدّم في 
«الفرقان2'”4. وفي الخبر عن أبي هريرة عن عن النبي 855 : «أن الله تعالى كلّم الناحية 
الغربية فقال: إني جاعل فيكِ عباداً لي يُسبّحوني ويُكبّروني ويهلّلُوني ويُمجْدوني 
كف أنك لي ؟ فقالت < أخرثه يا رك قال #ززي العملهم على بدي رَاجعل 
بأسك في نواحيك. ثم كَلّم الناحية الشرقية فقال: إني جاعل فيك عباداً لي يُسبُحوني 
ويكَبّروني ويهللُوني ويمجّدوني فكيف أنت لهم؟ٍ قالت: أسبّحكٌ معهم إذا سَبْحوك: 
وأكبّرك معهم إذا كبروك» وَأُمثّلكَ معهم إذا هِلَلُوكَ وأْمَجّدُك معهم إذا 500 
فأثابها الله 50 وجعل بينهما برزخاًء وتحوّل أحدهما ملحا أُجَاجاً» وبقي الآخر 
على حالته عذباً فُرَاتأه ذكر هذا الخبر الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله قال: حدثنا 
صالح بن محمدء حدّثنا القاسم العمريٌ عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة: الا 
َبْغِيَانِ» قال قتادة: لا يبغيان على الناس فيغر قانهم؛ خخل ببنهها :ونين الناس تتبن" . 
وَعَته أنفا ومساهدة. لا بغي أحدهما على صاحبه فيغلبه. أبن زيد: المعنى «لا 
. يَبْفِيَانِ4 أن يلتقياء وتقدير الكلام: مرج البحرين يلتقيان» لولا البرزخ الذي بينهما 
لا يبغيان أن يلتقيا. وقيل: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة؛ أي بينهما مدّة قدرها الله 
وهي مدّة الدنيا فهما لا يبغيان؛ فإذا أذن الله في أنقضاء الدنيا صار البحران 


)0( راجع 08/17 زفق في ب)» ج» زء س»ء ل ه: الييس». 


6 سورة الرحمنء الآية: 19 7؟ 1١7‏ 
شيئاً واحداً؛ وهو كقوله تعالى: #رَإِذًا البِحَارٌ فُجُرَثْ4”". وقال سهل بن عبد الله : 
البحران طريق الخير والشرء والبرزخ الذي بينهما التوفيق والعصمة. ٍ) 
اقوله تعالى: 9يَخْرجٌ مِنْهُمَا اللؤْلوُ وَالْمَْجَانُ4 [أي يخرج لكم من الماء اللؤلؤ 
.والمرجان]”'"'» كما يخرج من التراب الحبّ والعصف والريحان. وقرأ نافع وأبو . 
عمرو لبُخْرَجُ» بضم الياء وفتح الراء على الفعل المجهول. الباقون يَخْرْج4 بفقح - 
الياء وضم الراء على أن اللؤلؤ هو الفاعل. وقال: طمِنْهُمًَا4 وإنما يخرج من الملح لا 
العذب لأن العرب تجمع الجنسين ثم تخبر عن أحدهما؛ كقوله تعالى: ليا مَعْشَرَ 
الْجِنّ وَالإِنْس ألم 2 رُسُلّ مِنكُم4”" وإنما الرسل من الإنس دون الجن؛ قاله ' 
الكلبي وغيره. قال الزجاج: قد ذكرهما الله فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج 
منهما؛ وهو كقوله تعالى: طلم تَرَْا كيف خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَواتٍ طلباقاً وَجَعَلَ 
لقَمَرَا؛' فِيهنّ ثُورا» والقمر في سماء الدنيا ولكن 0 ذكر السبع فكأن ما في 
إحداهنّ فيهنَ. وقال أبو على الفارسيّ: هذا من باب حذف المضاف؛ أي من 
أحدهما؛ كقوله: #عَلَى رَجُلٍ من المدسي00) عَظِيهٌ» أي من إحدى القريتين. وقال 
الأخفش سعيد: زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ من العذب. وقيل: هما بحزان يخرج من 
أحدهما اللؤلؤ ومن الآخر المرجان. أبن عباس : هما بحرا السماء والأرض. فإذا وقع 
ماء السماء في صدف البحر أنعقد لؤلؤاً فصار خارجاً منهما؛ وقاله الطبري. قال الثعلبيّ: 
ولقد ذُكر لي أن نواة كانت في جوف صدفة» نأصابت القطرةٌ بعض النواة ولم تُصب 
البعضّ» فكان حيث أصاب القطرة من النواة لؤلؤة وسائرها نواة. وقيل: إن العذب والملح 
قد يلتقيان» فيكون العذب كاللقاح للملح» فنسب إليهما كما ينسب الولد إلى الذكر 
والأنثى وإن ولدته الأنثى ؛ لذلك قيل: إنه لا يخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتقي فيه العذب 
9 والملح. وقيل: المرجان عظام اللؤلؤ وكباره؛ قاله علي وأبن عباس رضي الله عنهما. 
واللؤلؤ صغاره. وعنهما أيضاً بالعكس: إن اللؤلؤ كبار اللؤلؤ والمرجان صغاره؛ وقاله. 
الضحاك وقتادة. وقال أبن مسعود وأبو مالك: المرجان الخرز الأحمر. 


)١(‏ راجع 14/ 22.7437 (1) ما بين المربعين ساقط من زء ل. 
(9) راجع 7/ 80. (4) راجع4/18١5.‏ (4) راجع .45/١١‏ 


٠ 151‏ ' الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 


1 « ولد لوانتت فى ازيخز #الأقلم :4 . 
[6؟] « هي ءالكوِريحًا كران 4 . 


قوله تعالى: ظوَلَّهُ الْجَوَارٍ» يعني السفن. طالْمُنْشَآتُ»4 قراءة العامة 
<الْمُنْسَئَاتُ» بفتح الشين؛؟ قال قتادة: أي المخلوقات للجري مأخوذ من الإنشاء. 
وقال مجاهد: هي السفن التي رُفع قِلْعها؛ قال: وإذا لم يُرفّع قِلعها فليست بمنشّئات. 
وقال الأخفش: إنها المّجريات: وفي الحديث: أن عليًا رضي الله عنه رأى سفناً 
مُقُلّعة» فقال: وربّ هذه الجواري المنشئآت ما قتلت عثمان ولا مالأت في قتله. وقرأ. 
حمزة وأبو بكر عن عاصم بأختلاف عنه طالْمُنشِئَاتُ» بكسر الشين أن المنشئات 
السير؛ أضيف الفعل إليها على التجوز والاتساع» وقيل: الرافعات الشُرُع أي القلم. 
ومن فتح الشين قال: المرفوعات الشُّرَع. كَالأَعْلدم4 أي كالجبال» والعَلّم الجبل 
الطويل» قال93: 0 

إذا تفي عَلَماًتَدََا عَلم 

- فالسفن في البحر كالجبال في البر» وقد مضى في #الشورى؟ بيانه'"". وقرأ يعقوب 
<الْجَوَارِي4 بياء في الوقف» وحذف الباقون. 


غ4 0 0 
1 « كلمن عيبا مان 43 . 
] لوبق وَبْهْرَيكَ د لكل وَالوعرَار 409 . 
3] « يِأَيَءَالَهَ ريح تَكرْبانٍ 402 . 
قوله تعالى * كل مَنْ عَلَيْهَا ذَان4 الضمير في لِعَلَيَا4 للأرض » وقد جرى ذكرها 
في أول السورة في قوله تعالى: «وَالأض وَصَعَهَا لِلأْنَام4 وقد يقال: هو أكرم مَنْ عليهاء 1 


)١(‏ قائله جرير؛ وتمام البيست: حتى تناهين بنا إلى الحكم 
وبعده : 0 
زفة راجع 717/1١5‏ 5 


6 سورة الرحمن:» الآية: ١0 ١/8714‏ 


الملائكة هلك أهل الأرض فنزلت: #كلّ شَيْءِ عَالِكٌ | ه004 تارقن الملائكة 
بالهلاك؛ وقاله مقاتل. ووجه النعمة في فناء الخلق التسوية بينهم في الموت» ومع 
الموت تستوي الأقدام. وقيل: وجه النعمة أن الموت سبب النقل إلى دار الجزاء 
والثواب. وَيَبْقَى وَجَْهُ رَبَكَ» أي ويبقى الله؛ فالوجه عبارة عن وجوده وذاته 
سبحانه ؛ قال الشاعر: 00 

قَضَى على خَلْقه المنايا 0 

وهذا الذي أرتضاه المحققون من علمائنا: أبن فورك وأ بو المعالي وغيرهم. 
وقال أبن عباس : الوجه عبارة عنه كما قال: «رَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذُو الْجَلآَلٍ وَالإْكْرَاب 
وقال أبو المعالي: وأما الوجه فالمراد به عند معظم أثمتنا وجود الباري تعالى». وهو 
الذي ارتضاه شيخنا. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: «وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك 
والموصف بالبقاء عند تعرض الخلق للفناء وجود الباري تعالى. وقد مضى في 
#البقرة”" القول في هذا عند قوله تعالى: «فَأَنِتَما تو لُوا قَنَجّ وَجْهُ الله وقد ذكرناه 
في الكتاب الأسنى مستوفى. قال القشيري: قال قوم هو صفة زائدة على الذات لا 
تككيفء يحصل بها الإقبال على من أراد الربٌ تخصيصه بالإكرام . والصحيح أن 
يقال: وجهه وجوده وذاته » يقال : هذا وجه الأمر ووجه الصواب وعين الصواب . 
وقيل: أي يبقى الظاهر بأدلته كظهور الإنسان بوجهه. وقيل: وتبقى الجهة التي يتقرب 
بها إلى الله . 8 ذُو الْجَلالٍ 4 الجلال عظمة الله وكبرياؤه وأستحقاقه صفات المدح؛ 
يقال : جَلَّ الشي: أي عَظّم وأجللته أي عظّمته » والجلال آسم من جل. لرَالإِكْرَام» 
أي هو أهل لأن يكرم عما لا يليق به من الشرك ؛ كما تقول : أنا أكرمك عن هذا ؛ 
ومنه إكرام الأنبياء والأولياء . وقد أتينا على هذين الاسمين لغةً ومعبّى في الكتاب 
الأسنى مستوقّى . وروى أنس أن النبيّ يكين قال : « أَلِظُوا بيا ذا الجلالٍ والإكرام» 
وروي أنه من قول أبن مسعود ؛ ومعناه : ألزموا ذلك في الدعاء . قال أبو عبيد: 


)غ0( راجع 7/١7‏ 73737. زفق راجع 0 


1١55‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
الإلظاظ لزوم الشيء والمثابرة عليه. ويقال: الإلظاظ الإلحاح. وعن سعيد المقبري: 


5 ا 03 - 
أن رجلا الحّ فجعل يقول: اللهم ياذا الجلال والإكرام! اللهم يا ذا الجلال والإكرام! 
فنودي: إني قد سمعت فما حاجتك؟ 


[9ة؟] *9 َعَم من ف ألسَمُوات وأ رض 1 هوف مَأَنِ لوج 
01 َي اكريما تبان )4 . 


قوله تعالى: طيَسْألَهُ مَنْ ني السّمَوَاتٍ والأزض»4 قيل: المعنى يسأله من في 
السموات الرحمة» ومن في الأرض الرزق. وقال أبن عباس وأبو صالح: أهل 
السموات يسألونه المغفرة ولا يسألونه الرزق» وأهل الأرض يسألونهما جميعاً. وقال 
أبن جريج: وتسأل الملائكة الرزق لأهل الأرض؛ فكانت المسألتان جميعاً من أهل 
السماء وأهل الأرض لأهل الأرض. وفي الحديث: «إن من الملائكة ملكا له أربعة 
أوجه [وجه]”''2 كوجه الإنسان وهو يسأل الله الرزق لبني آدم ووجه كوجه الأسد وهو 
يسأل الله الرزق للسباع ووجه كوجه الثور وهو يسأل الله الرزق للبهائم ووجه كوجه 
النّسر وهو يسأل الله الرزق للطير». وقال أبن عطاء: إنهم سألوه القرّة على العبادة. 
«كُلَ يَرْم هُرَ في شَأَنِ» هذا كلام مبتدا. وأنتصب طكُلّ يَرْم4 ظرفاء لقوله: في 
شَأَنِ» أو ظرفاً للسؤال؛ ثم يبتدىء ظهُرَ في شّأنِ». وروى أبو الدرداء رضي الله 
عنه عن النبئ ييه قال: #كُل يَوْمِ هُوَ في شَنٍ» قال: «من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرّج 
كرباً ويرفع قوما”' ويضع آخرين». وعن أبن عمر عن النبي يكل في قول الله 
عز وجل: طكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَنِ» قال: «يغفر ذنباً ويكشف كرباً ويجيب داعياً». 
وقيل: من شأنه أن يحيي ويميت. ويُعرٌ ويذل» ويرزق ويمنع. وقيل: أراد شأنه 
في يومي الدنيا والآخرة. قال أبن بحر: الدهر كله يومان» أحدهما مدة أيام الدنياء 
والآخر يوم القيامة» فشأنه سبحانه وتعالى في أيام الدنيا الابتلاء والاختبار بالأمر 
والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع» وشأنه يوم القيامة الجزاء والحساب» 


() الزيادة من با.ء جح زء سء ل ه. (25) فى نسء اح زءسء ل)اه: «أقراماً». 
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والثواب والعقاب. وقيل: المراد بذلك الإخبار عن شأنه في كل يوم من أيام الدنيا 
وهو الظاهر. والشأن في اللغة الخطب العظيم والجمع الشؤون والمراد بالشأن هاهنا 
الجمع كقوله تعالى: هته بخ ك2 لفلا . وقال الكلبي: شأنه سوق المقادير إلى 
المواقيت. وقال عمرو بن ميمون في قوله تعالى: وكل يز خوي كاي» من شأنه 
أن يميت حَيّا ويْقِرّ في الأرحام ما شاء» ويعرٌ ذليلاً» ويُذل عزيزا. وسأل بعض 
الأمراء وزيره عن قوله تعالى: كل يَوْمِ هُرَ نِي شَأَنِ» فلم يعرف معناها» وأستمهله 
إلى الغد فانصرف كتبيباً إلى منزله فقال له غلام له أسود: ما شأنك؟ فأخخبرة. فقال له: 
عد إلى الأمير فإنى أفسرها لهء فدعاه فقال: أيها الأمير! شأنه أن يولج الليل في 
النهار»ء ويولج النهار في الليل» ويخرج الحيّ من الميّت» ويخرج الميّت من 
الحيّ» ويشفي سقيماًء ويُسقم سليماًء ويبتلي معافى» ويعافي مبتلّى» ويُّعرٌ ذليلاً» 
أمر بخلع ثياب الوزير وكساها الغلام؛ فقال: يا مولاي! هذا من شأن الله تعالى. 
وعن عبد الله بن طاهر: أنه دعا الحسين ؛ بن الفضل وقال له: أشكلت علي ثلاث 
آيات. دعوتك لتكشفها لي : قوله تعالى : لتَأَصْبَحَ مِنَ النَادِمِينَ 4" وقد صح أن الندم 
توبة. وقؤله: كل يوم هُرَ في شن وقد بي داقن جلا يامو كائن اليبو 
القيامة. وقوله: #وَأَنْ لَبِسَ لِلِإِنْسَانٍ إلآّ مَا سَعَى»”' فما بال الأضعاف؟ فقال 
الحسين: يجوز ألا يكون الندم توبة في تلك الأمة» ويكون توبة في هذه الأمة؛ 
لأن الله تعالى خص هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها الأمم. وقيل: إن ندم 
قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن على حمله. وأما قوله: كل يَرْم هُوَ ِي شَأَنٍ» 
فإنها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. وأما قوله: وَأَنْ لَيْسَ لِلِإنْسَانٍ إل مَا سََى» 
فمعناه: ليس له إلا ما سعى عدلاً ولي أن أجزيه بواحدة ألناً نضلا. فقام عبد الله 


وقبل رأسه وسوغ خراجه . 


دق راجم 770/١١‏ 
زفق راجم 147/6. 
زفرق راجم .1١414/١7‏ 


١148‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

الكة 0 ستفرع لك ليه تان )4 

[97] مايا 0000 

[0"] # يَمَعْسَرٌ أن ولو إِنِ أسَتَطْعَتُمَ أن تدوأ من أَقَطَارٍ َلسَمْوتٍِ والأرض ققد 
تَمُدُوت إلابشلن 40 . 

[5*] ا هي ءَالَوَريكمَا تَكدْبان )4 . 


ل سد ل 


ع لس ور 2 ع جر 
[8] ”ا ريسل عَلكَحًا سواظ من تار ونحاسٌ قلا تَنتصرَانٍ 420 . 


0 الدديدةا 


[0] « هايا 1 ظ 


قوله تعالى: #ستفد سَتَفوعْ لك َك التَقَلدنِ» يقال: فَرَغت من الشغل فرع فروغاً 
وقَرَاغاً وتفرّغت لكذا واستفرغت مجهودي في كذا أي بذلته. والله تعالى ليس له شغل 
يفرغ منه؛ إنما المعنى سنقصد لمجازاتكم أو محاسبتكم» وهذا وعيد وتهديد لهم كما 
يقول القائل_ لمن يريد تهديده: إذاً أتفرغ لك أي أقضدك. وفرغ بمعنى قصد؛ وأنشد 
أبن الأنباري في مثل هذا لجرير: | ظ 

الآن وقد فَرَعْتٌ إلى تُمَئِرٍ فهذا حينّ كُنْتُ لها عَذابًا 
يريد وقد قصدت. وقال أيضا”'" وأنتشده النتحاس: ا ا 

فَرغْتُ إلى العَبْدٍ المقيَّدٍ في الحجلٍ 

وفي الحديث أن النبئ كل لما بايع الأنصار ليلة العقبة» صاح الشيطان: يا أهل 
الجُاجب”؟! هذا مُدْمَم يبايع بني قَيْلة على حربكم؛ فقال النبن كَل: ‏ «هذا إِزْبُ 
العقبة0" أَمَا والله يا عدر الله لأتفرغن لك» أي أقصد إلى إبطال أمرك . وهذا أختيار القتبي 
والكسائي وغيرهما. وقيل: إن الله تعالى وعد على التقوى وأوعد على الفجورء ثم قال: 
دسَتَفْوعٌ لَكُمْ4 مما وعدناكم ونوصل كُلاً إلى ما وعدناه؛ أي أقسم ذلك وأتفرغ منه. قاله 
الحسن ومقاتل وأبن زيد . وقرأعبد الله وأبئ ل سَفْوُعإلَيَكُمْ 4 وق رأ الأعمش وإبراهيم 


)١(‏ أي جرير. 0 (7) الجباجب: منازل منى. 
(”). الإزب: ضبطه الحلبي في سيرته بكسر الهمزةؤإسكان الزاي؛ وهو هنا أسم شيطان. 
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لسَيْْرَع لَكُمْ4 بضم الياء وفتح الراء على ما لم يسم فاعله. وقرأ أبن شهاب والأعرج 
وستفْرَعْ ك4 فق لون والراء؛؟ قال الكسائي : 0 
وحكى أيضاً فَرَغْ يَقْرغْ ورواهما حر متسس عن عام وروى الجَعْفى عن أبي 
عمرو «سيلع» بفتح الياء والراءء ورويت عن أبن هُرْمز. حرو ل ار 
9سَيِفْرَعٌ لَكُنْ4 بكسر النون وفتح الراء» وقرأ حمزة والكسائي طسَيَْعْ لَكَه» بالياء. 
الباقون بالنون وهي لغة تهامة. والثقلان الجنّ والإنس؛ سُمَيا بذلك لعظم شأنهما 
بالإضافة إلى ما في الأرض من غيرهما بسبب التكليف. وقيل: سمّوا بذلك لأنهم ثقل 
على الأرض أحياءً وأمواتاً؛ قال الله تعالى: طوَأخْرَجَتٍ الأزضن أنْتَالَهَا04'' ومنه 
قولهم: أعطه ثقله أي وزنه. وقال بعض أهل المعاني: كل شيء له قدر ووزن يُنافُسٌ 
فيه فهو ثقل. ومنه قيل لبيض النعام ثقل؛ لأن واجده وصائده يفرح به إذا ظفر به. 
وقال جعفر الصادق: سمّيا ثقلين؛ لأنهما مثقلان بالذنوب. وقال: «سَتَفْوُع لَكُمْ» 
فجمع؛ ثم قال : طايه التقَلانِ» لأنهما فريقان وكل فريق جمع» وكذا قوله تعالى: يا 
مَعْشّرَ الجن وَالإِنْس إِنٍ أستطنت:» ولم يقل إن أستطعتما؛ لأنهما فريقان في حال 
الجمع؛ كقوله تعالى: 9قَإِذًَا مُّمْ فَرِيقَانٍ يَتَسنون204 والإمدان حَصْمانَ 
أَخْتَصَمُوا”" في رَيهِمْ4 ولو قال:.سنفرغ لكما”''» وقال: إن أستطعتما لجاز. وقرأ 
أهل الو ادر ري الباقون بفتحها وقد تقدّم . ؛ 

مسألة ‏ هذه السورة و الأَحْقَاف» وظثُلْ أُوحِيَ» دليل على أن الجنّ 
مخاطبون مكلفون مأمورون منهيون مفابون معاقبون كالإسن سواءء موسيم كمؤمتهم؟ 
وكافرٌهم ككافرهم» لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك . 

قوله تعالى: : « ا مَمْشرَ الْجنّ وَالإْن » الآية. ذكر ابن العبارك: 
وأخبرنا جويبر عن الضحاك قال : إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا 
فتشققت بأهلها . فتكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الربّء فينزلون 
إلى الأرض فيحيطون بالأرض زمه فيها . ثم يأمر الله السماء التي تليها 


)00( راجع .١49//٠١‏ (؟) راجع .71١5/1١‏ 
(5) راجع 75/17 و1788 و47/15. (4) أي في غير القران. 


للا 00 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
كذلك فينزلون فيكونون صما من خلف”© ذلك الصفء ثم السماء الثالثة ثم الرابعة ثم 
الحاسة قر العادسة تي التبايعة ؛ يرق الملك الأعلي في اله ولع لوجت البمري 
جهنم» فيسمعون زفيرها وشهيقهاء فلا يأتون قُطراً من أقطارها (9 وحدوا صفوفاً من 
الملائكة. ذلك درل كال : «يا مََْرَ الجن والإنس إن آسمَطَندُم أن تَُوا ين أفطار 
السَّمَّوّاتِ وَالأَرْض فَائْمُدُوا ل تَنْقْذُونَ إلا ِسُلْطَانِ» والسلطان العذر. وقال الضحاك 
أيضاً: بيئما الناس في أسواقهم أنفتحت السماءء» ونزلت الملائكة» فتهرب الجن 
والإنس» فتحدق بهم الملائكة» فذلك قوله تعالى: «الاّ َنْقُدُونَ إلا بِسُلْطَانٍ» ذكره 
النحاس . 

قلت: فعلى هذا يكون في الدنياء وعلى ما ذكر أبن المبارك يكون في الآخرة. 
وعن الضحاك أيضاً: إن آستطعتم أن تهربوا من الموت فآهربوا. وقال أبن عباس: إن 
أستطعتم أن تعلموا ما في السموات وما في الأرض فأعلموه» ولن تعلموه إلا بسلطان 
أي ببيئة من الله تعالى . وعنه أيضا أن معنى : الآ تَنْقُدُونَ إلا ِسُلْطْانِ» لا تخرجون 
من سلطاني وقدرتي عليكم. قتادة: لا تنفذون إلا بملك وليس لكم ملك. وقيل: لا ٠‏ 
تنقذوت إلا إلى سلطان0"© الباء بمغتى إلى كقوله تغالن: لوَقَدْ أخْسن”" بي» أي 
إل تقال العاف 7 

أي ينا ]ان العيض :لذ ملولة عونا ولا متاك إن ليم 
وقوله: لمَآئفدُواك أمر تعجيز. 

قوله تعالى : ل يُرْسَلُ عَلَيِكُمَا شراط مِنْ نَارٍ وَنْحَاسنَ 4 أي لو خرجتم 
أرسل عليكم شواظ من نارء وأخذكم العذاب المانع من النفوذ. وقيل : ليس 
هذا متعلقاً بالنفوذ بل أخبر أنه يعاقب العصاة عذاباً بالنار. وقيل: أي بآلاءِ 
ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس عقوبة على ذلك 
التكذيب. وقيل: يحاط على الخلائق بالملائكة وبلسان من نار ثم ينادون 
ليا مَعْشْرَ مغر الجن وَالإِنْسٍِ»» فتلك النار قوله: يُرْسَل عَلَيكُمَا شوَاظٌ مِنْ نَارٍ » 


فق في ب » زباحء س» د: (في جوف ذلك الصف». 68 في ب: «إلى سلطاني؟2. 
فرق راجع 7117/9. (؟) هر كثير عرّة. 
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والشواظ فى قول أبن عباس وغيره اللهب الذي لا دخان له. والتّحاس: الدخان الذي 
لا لهب فيه؛ ومنه قول أمية بن أبي الصَّلْت يهجو حسان بن ثابت رضي الله عنهء كذا . 
وقع في تفسير الثعلبيّ والماورديّ بن أبي الصَّلْتَء وفي «الصحاح» و «الوقف 
والابتداء» لابن الأنباري: أمية بن خلف قال: 


ال مي 0004 9 ِ ودفسه كنك إلى و اظِ 
ألّس أبوكً فينا كان قَيِناً لَدَى الْمَيْنَاتِ قَسْلدٌ فى الحمّاظ 
يَمتاكا يطل يش كيرا ينفح دَاقِالَجَب الشُّواظٍ 
فأجابه حسان رضى الله عنه فقال: 0 
هَجَوْتكَ فَأخْتَضَعْتَ لها بذَلَ بقافِيةٍ تَأَجَجٌ كالشّواظ) 
وقال رؤبة: ٠‏ 
إذاليت عن رفيتا اقناظ] ونا تحرف تلقف الشوانا 
وقال مجاهد: الشّواظ اللهب الأخضر المنقطع من النار. الضحاك: هو الدخان 
الذي يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب. وقاله سعيد بن جبير. وقد قيل: إن 
الشواط النار والدخان جميعا؛ قاله أبو عمرو وحكاه الأخحفش عن بعضص العرب. 
وقرأ أبن كثير #شواظ» بكسر الشين. الباقون بالضم وهما لغتان؛ مثل صوار 
وصوار لقطيع البقر. #رَنُحَاسَ» قراءة العامة #وَنْحَاسُ» بالرفع عطف على 
شوّاظ»#. وقرأ أبن كثير وأبن محيصن ومجاهد وأبو عمرو «ونحَاسٍ» بالخفض 
عطفاً على النار. قال المهدوي:. من قال إن الشّواظ النارٌ والدخان جميعاً فالجر في 
4 20 : 1 700 : 
«نحاس» على هذا بيّن. فأما الجر على قول من جعل الشواظ اللهب الذي لا 
وى رصمبمر 


)١(‏ وفي التاج بدل هذا البيت: 
مجللة تعممسه شنارا مضرمةتأجج كالشواظ 
والفسل من الرجال: الرذل الذي لا مروءة له ولا جلد. والمفسول مثله. ‏ 


1 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

شُوَاظٌ منْ نَارِ وشيء من نحاس؛ فشيء معطوف على شواظ» ومن نحاس جملة هي 
صفة لشيء؛ وحذف شيء» وحذفت من لتقدم ذكرها في لمِنْ نَارِ» كما حذفت على 
من قولهم: على من تنزل أنزل [أي]7'' عليه. فيكون #نحَاس» على هذا مجروراً بمن 
المحذوفة. وعن مجاهد وميد وعكرمة وأبي العالية #ونْحاس# بكسر النون لغتان 
كالشّواظ: والشواظ  :‏ والتحاس بالكسر أيضا الطبيعة والأصل ؛ يقال: فلان كريم 
النُحاس والشُحاس أيضاً بالضم أي كريم التّجار”" . وعن مسلم بن جَنْدب نخسن » 
بالرفع . وعن حنظلة بن مرّة بن النعمان الأنصاري #إوتخس» بالجر عطف على نار. 
ويجوز أن يكون «ونٍحاس» بالكسر جمع نخس كصّغْب وصعاب #وتَحْسنٌ4 بالرفع 
عطف على #إشواظ4 وعن الحسن «ونحْس» بالضم [فيهما]”'' جمع تخْس. ويجوز 
أن يكون أصله ونُحُوس فقصر بحذف واوه حسب ما تقدّم عند قوله: لوَبالئُجُمٍ هُمْ 
يَهْتَدُونَ4”'“. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة طرَنَحنُ4 بفتح النون وضم الحاء 
وتشديد السين من حَسنٌ يَحُسِنَ حَسّا إذا أستأصل ؛ ومنه قوله تعالى: #إِذْ تَحُْسُونَهُمْ 
دنه ه20 والمعنى ونقتل بالعذاب. وعلى.القراءة الأولى «وتُحَامرح» فهو الصّفْر 
المذاب يُصَبٌّ على رؤوسهم؛ قاله مجاهد وقتادة» وروي عن أبن عباس. وعن 
أبن عباس أيضاً وسعيد بن ججبير أن النحاس الدخان الذي لا لهب فيه؛ وهو معنى قول 
الخليل؛ وهو معروفك في كلام العرب بهذا المعنى ؛ قال نابغة بني جعْدة: 

يُضِيءُ كضَّرْءِ سِرَاجٍ السَلِب ١‏ طٍ لم يَجْمَلٍ اللذ فيد نكاما 

قال الأصمعي: سمعت أعرابياً يقول السّليط دهن السمسم بالشام ولا دخان فيه. وقال 
مقاتل: هي خمسة أنهار من صُفْر مُذَابِء تجري من تحت العرش على رؤوس أهل 
. النار؛ ثلاثة أنهار على مقدار الليل ونهران على مقدار النهار. وقال أبن مسعود: 
النّحَاس المُهْل. وقال الضحاك: هو دُرْديَ الزّيت المغلىّ. وقال الكسائي: هو النار 
التي لها ريح شديدة. قلا تَنتَصِرَانِ4 أي لا ينصر بعضكم بعضاً يعني الجن والإنس . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق.  )١(‏ النجار < بكسر النون وضمها ‏ الأصل والحسب. 

(*) الذي في «الأصول»: «بالضم فيهن» وما أثبتناه هو ما عليه كتب التفسير أي بضمتين وكسر ' 
السين. 

هق راجع .41١/٠١‏ )2 راجم 7737/4 . 


6ه سورة الرحمن» الآية: 39 ١ 4٠‏ 
«١ 1‏ وَدا نمت الماك ككات ور كلسَانِ 4 . 
 ]4[‏ يَأَيَ ءا لك ريك تَكَزْبان 409 . 
1 9« يوبن لَاْملْعن ديو ذل ولَابجَان 09 
[] « مَلَيَ مل رَيكْا مُكزْبَانِ يا . 


ب 


قوله تعالى: طقَإدًا آَنْشَفَّتِ السَّمَاءُ» أي أنصدعت يوم القيامة #فَكَانَتْ وَزدَةَ 
كَالدّمَانِ4 الدَّمَانُ الدهن؛ عن مجاهد والضحاك وغيرهما. والمعنى أنها صارت في 
صفاء الدهن؛ والدهان على هذا جمع دُهْن. وقال سعيد بن جُبير وقتادة: المعنى 
فكانت حمراء. وقيل: المعنى تصير في حمرة الورد وجريان الدهن؟ أي تذوب مع 
الانشقاق حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم» وتصير مثل الدَّهن لرقتها وذويانها. 
وقيل: الدّهان الجلد الأحمر الصّرف؛ ذكره أبو عبيد والفراء. أي تصير السماء حمراء 
كالأديم لشدة حت النار. أبن عباس: المعنى فكانت كالفرس الْوَرْد؛ِ يقال للكُمَيْت: 
وَرْدّ إذا كان يتلون بألوان مختلفة. قال أبن عباس: الفرس الوَّرْد؛ في الربيع كميت 
أصفرء وفي أوَل الشتاء كُمَيت أحمر» فإذا أشتد الشتاء كان كُمَيتاً أغبر. وقال الفراء: 
أراد الفرس الوَزديّة» تكون في الربيع وَرْدةَ إلى الصفرة» فإذا آشتد البرد كانت وردة 
عن 1و فإذا كان توعد ذلك كاش وكدة إلى الثيرة» كته كلون انهاه بتلون الوزه تن 
الخيل. وقال الحسن : لكَالدَّمَانِ» أي كصب الدُّمْن فإنك إذا صببته ترى فيه ألواناً. 
وقال زيد بن أسلم: المعنى أنها تصير كعكر الزيت» وقيل: المعنى أنها تمرّ وتجيء. 
قال الزجاج: أصل الواو والراء والدال للمجيء والإتيان. وهذا قريب مما قدمناه من 
أن الفرس الوّردة تتغير ألوانها. وقال قتادة: إنها اليوم خضراء وسيكون لها لون 
أحمر؛ حكاه الثعلبي. وقال الماورديٌّ: وزعم المتقدمون أن أصل لون السماء 
الحمرة» وأنها لكثرة الحوائل ويُغد المسافة ترى بهذا اللون الأزرق» وشبهوا ذلك 
بعروق البذن» وهي حمراء كحمرة الدم وتُرى بالحائل زرقاء؛ فإن كان هذا صحيحاً 
فإن السماء لقربها من النواظر يوم القيامة وأرتفاع الحواجز ترى حمراءء؛ لأنه أصل 
لونها. والله أعلم . 


7ق الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: قَيَوْمَئِذٍ لآ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْْهِ إِنْنٌ وَلَاَ جَانُ» هذا مثل قوله تعالى: 
لول يسْأَلُ عَنْ ذُنُوبهِمُ / الْمْجْرِمُونَ4”" وأن القيامة مواطن لطول ذلك اليوم؛ ؛ فيسأل 
في بعض ولا يسأل في بعض» وهذا قول عكرمة. وقيل: المعنى لا يسألون إذا 
أستقروا في النار. وقال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم؛ لأن الله حفظها 
عليهم؛ وكتبتها عليهم الملائكة. رواه العوفي عن أبن عباس. وعن الحسن ومجاهد 
أيضاً: المعنى لا تسأل الملائكة عنهم؛ لأنهم يعرفونهم بسيماهم؛ دليله ما بعده. 
وقال مجاهد عن أبن عباس. وعنه أيضاً في قوله تعالى: طقَرَرَبّكَ لَتَسْأََهُم 
ُجْمَعِينَ4” وقوله: طيَرْمَيٍ لآ يأل عَنْ ذَنْيِهِ إِنْنٌّ وَل جات وقال: لا يسألهم 
ليعرف ذلك منهم؛ لأنه أعلم بذلك منهم» ولكنه يسألهم لم عملتموها سؤال توبيخ. 
وقال أبو العالية: لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم. وقال قتادة: كانت المسألة 
قبل؛ ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت الجوارح شاهدة عليهم. وفي حديث أبي 
هريرة عن التي َي وفيه قال: «مَيلقَى العبدّ فيقول أي كل" ألم أكرمك وأسوّذك 
أرَرْجْك وَأْسخرْ لك الخيل والإبلَ وأَذرْك تَرْلْسُ وتَرْيَعُ فيقول بلى فيقول أفظننتٌ 
أنك مُلاتيَ فيقول لا فيقول إني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول له مثل 
ذلك بعينه ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك 
وبرسولك وصليت وصمت وتصدّقت ويثني بخير ما أستطاع فيقول هاهنا إذاً ثُمَ 
يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك فيفتكر في نفسه من هذا الذي يشهد علي فَيْخْتّم 
على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه أنطقي فتنطق فخذه ولحمّه وعظامّه بعمله 
وذلك ليعذر 'من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه» وقد مضى هذا 
الحديث في #حم السجدة» وغيرها”' . 


.71١5/17 راجع‎ (000) 

إفة راجع كرؤهة. 

فرق أي فل: معناه يا فلان وليس ترخيماً له وكاس يندا جلت ادا ولا تقال إلا يسكون 
اللام. وقال قوم: إنه ترخيم فلان. 

0( راجع 48/١١9‏ و7"00. 


6 سورة الرحمن» الآية: 45-5 و١‏ 


را ره بق 


4 2 «يُعرَتُ الْمجرمون يهم يومد وى والأقدلم‎ )41١[ 
403 اما يَءَالآهِ ريا كران‎ ]41[ 
. 4 مذي جه الى يكب بها الْجَرْمونَ‎ © ]41[ 
. 49 ؟] + يوت ناوي حيو ءان‎ 1 
. 442 [؟] يي ءالو ريك كيان‎ 
قوله تعالى : ويرك اجون بسِيمَاهُمْ4 قال الحسن: سواد الوجه وزرقة‎ 
الأعيننء قال الله تعالى: #ونّ تغشر المُخرمين يَوْمَكِذٍ زُزنا4”'' وقال تعالى: ©يَوْمَ‎ 
تَنِيَضٌ وجوة وَنَسْوَةٌ وجو 0 «فيؤ خل حَدْ بِالتوَاصِي َالأْدَامِ» أي تأخذ الملائكة‎ 
بنواصيهم؛ أي بشعور مقدم رؤوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في النار. والنواصي جمع‎ 
: ناصية . وقال الضحاك : يجمع بين ناصيته وقلميه في سلسلة من وراء ظهره. وعنه‎ 
يؤخذ برجلي الرجل فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندق ظهره ثم يلقى في النار.‎ 
وقيل: يفعل ذلك به ليكون أشدّ لعذابه وأكثر لتشويهه. وقيل: تسحبهم الملائكة إلى‎ 
النار ؛ تارةً تأخذ بناصيته وتجره على وجهه. وتارة تأعك بقدمة وتشصيه على برابته.‎ 
قوله تعالى: ههَذِهِ جَهَئَمُ الي يُكَذْبُ بها الْمُجْرِمُونَ» أي يقال لهم هذه النار‎ 
الي اعترتم بها بكم #يَطُوقُونَ بَِنَهَا وبَيْنَحَمِيمِ آن» قال قتادة: يطوفون مرةً بين‎ 
الحميم ومرةً بين الجحيم؛ والجحيم النار» والحميم الشراب. وفي قوله تعالى:‎ 
ل ثلاثة الا أحدها أنه اي أنتهى حَده و-حميمة. قاله أبن عياس وسعيد بن‎ 
0 لخيَةٌ عَدَرتَ وتنانك-22 بأحمر من :تجيع الجوف‎ 3 3 
قال قتادة: #آنِ» طبخ منذ خلق الله السموات والأرض؛ يقول: إذا أستغاثوا من النار‎ 


(1) راجع )١( 2 .744/1١‏ راجع151/4. 


(؟) نجيع الجوف: يعني الدم ا وقبل البيت: 
فإنيقدرعليك أب و قبيس تمسط بتك المعيشة في هوان 


كل/ا١ا‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
النار فيغمسون بأغلالهم فيه حتى تنخلع أوصالهم 2 يخرجون منها وقد أحدث الله 
لهم خلقاً جديداً فيلقون في النارء فذلك قوله تعالى: 9يَطْقُونَ ينها وبين حَمِيمٍ 
أن» . وعن كعب أيضا: أنة“الخاضر: وقال متجاهد: إنه الذي قد آن شربه وبلغ غايته. 
والنعمة فيما وصف من هول القيامة وعقاب المجرمين ما في ذلك من الزجر عن 
العام وتات الاق وروي عن النبي كلانه أتى على شاب في الليل 
يقرأ #فَإِذًا أَنْسَقَتَ نُشَقَتِ السَّمَاءٌ فَكَانّتْ وَرْدَةَ كَالدّمَانِ4 فوقف الشاب وخنقته العبرة وجعل 
يقول: : وَيْحِي من يوم تنشقٌ فيه السماء وَيُحي! فقال النبئ كك «وَبِحَك يا فتى مثلها 
فوالذي نفسي بيده لقد يكت ملائكة السماء ليكائلف»0©. 


[45] “ا وَلِمَنْنَافٌ مَقَام َي جتان 3 . 
[] ا يَأَيَ َال ربكا مَكرْبان 40 . 

قوله تعالى: لوَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبّه جَنَنَانِ4 فيه مسألتان: 

الأولى ‏ لما ذكر أحوال أهل النار ذكر ما أعدٌ للأبرار. والمعنى خاف مقامه بين 
يدي ربه للحساب فترك المعصية. يننا ميدن بعتي انام . وقيل: خاف قيام 
ربه عليه أي إشرافه وأطلاعه عليه؛ بيانه قوله تعالى: َأَكَمَنْ هُرََائِم عَلَى كل نَفْس يما 
كَسَبَثْ4”". وقال مجاهد وإبراهيم النخعي: هو الرجل يَهُمَ بالمعصية فيذكر الله . 
فتلاعها من خريم. 

الثانية ‏ هذه الآية دليل على أن من قال لزوجه: إن لم أكن من أهل الجنة فأنت . 
ا ع 0 من الله وحياءً منه باوناادية سياد 
الثوريّ وأفتى به. وقال محمد بن على الترمذيٌّ: جنة لخوفه من ربه» وجنةٌ لتركه 
تتهؤفةة: وال أرو عافن + عن نياك :قا ويد يعدا ادام الثر الى موقيل + النقام الموقدع ؛ 
أي خاف مقامه بين يدي ربه للحساب كما تقدّم . ويجوز أن يكون المقام للعبد ثم 
يضاف إلى اللهء وهو كالأجل في قوله : ا فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ 74" وقوله في موضع آخر: 


60 في ب؛ ح» زء ع2 لءعه: «من بكائك١.‏ 


هده سورة الرحمن: الآية: 45 -١ه‏ يفن 


<ِإنّ أجَلَ اللَّه إِذَا جَاءَ لا يُوّْد274. طجَينَانِ4 أي لمن خاف جنتان على حدة؛ فلكل 
خائف جتتان. وقيل: جنتان لجميع الخائفين؟ والأوّل أظهر. وروي عن أبن عباس 
عن النب كك أنه قال: «الجنتان بستانان في عرض الجنة كل بستان مسيرة مائة عام في 
وسط كل بستان دار من نور”"' وليس منها شيء إلا يهتز نغمة وخضرة» قرارها ثابت 
وشجرها ثابت» ذكره المهدوي والثعلبي أيضاً من حديث أبي هريرة. وقيل: إن 
الجنتين جنته التي خلقت له وجنة ورثها. وقيل: إحدى الجنتين منزله والأخرى منزل 
أزواجه كما داه رؤساء الدنيا. وقيل: إن إحدى الجنتين مسكنه والأخرى بستانه. 
وقيل: إن إحدى الجنتين أسافل القصور والأخرى أعاليها. وقال مقاتل: هما جنة 
عدن وجنة النعيم. وقال الفراء: إنما هي حنة ولحدة تفلن الوؤوسس الأئيت وانكر 
القتبي هذا وقال: لا يجوز أن يقال خزنة النار عشرون وإنما قال تسعة عشر لمراعاة 
رؤوس الآي. وأيضاً قال: ظدَرَانَا أَفْنَانِ4. وقال أبو جعفر النحاس: قال الفراء قد 
تكون جنة فَبَتنَّى في الشعر؛ وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله عز وجل» 
تقول الله عرويجل :* لجنا نِ» ويصفهما بقوله: «فيهمًا» فيدع الظاهر ويقول: يجوز 
أن تكون جنة ويحتج بالشعر! وقيل: إنما كانتا أثنتين ليضاعف له السرور بالتنقل من 
جهة إلى جهة. وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه خاصة حين ذكر ذات 
يوم الجنة حين أَرْلِفَّت والنار حين بُرِرّت؛ قاله عطاء وآبن شَوْدّب . وقال الضحاك: بل 
شرب ذات يوم لبئاً على ظمأ فأعجبه؛ فسأل عنه فأخبر أنه من غير حل فاستقاءه 
ورسول الله يل ينظر إليه: فقال: «رحمك الله لقد أنزلت فيك آية» وتلا عليه هذه 
الآية . 


[4] 3 ذراتا مان 40 . 
3 « بي ءَالك ريما تُكرْبان (» . 


ص ا 
[0] نت عبان يحزان (() 4 
3 8 يَأَيَ الي ريا تُكَرْبان :)4 


)١(‏ راجع 194/18. )١(‏ في زء ل: نور على نور؟. 


74 الجرّء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قوله تعالى: ##ذْوَانَا أَقْنَانِ4 قال أبن عباس وغيره: أي ذواتا ألوان من الفاكهة 
الواحد فنّ. وقال مجاهد: الأفئان الأغصان واحدها فنن؛ قال النابغة: 

بكاء حبامة تدعو اعوية ل 0 
وقال آخر يصف طائرين: 

بانا على عقن تان لي درق لكك كوووان للشنوك] ذانت الحوان 
أراد باللحون اللغات. وقال آخر: 

ما هاج شَوْقَك من مَدِيل حمامةٍ تدعو طن ته التفنوق ينانا 

تلضى ناخد -ضادف: ناريا ذا مِخْلَبَئن من الصٌّقور قَطَامًا 
والفنن جمعه أفنان ثم الأفانين؛ وقال يصف رَحى: 
وشجرة قَنَّاء أي ذات أفنان وفنواء أيضاً على غير قياس. وفي الحديث: «أن أهل 
الجنة مُرْدٌ مككّلون أولو أفانين» يريد أولو قَتّن وهو جمع أفنان» وأفنان جمع فئنٍ 
[وهو الحُضلة]”"؟“من الشعر شيّه بالغصن. ذكره الهروي. وقيل: ظدَرَانًا أَنْنَانِ» أي 
ذواتا سعة وفضل على ما سواهما؛ قاله قتادة. وعن مجاهد أيضاً وعكرمة: إن الأفنان 
ظل الأغصان على الحيطان. 

قوله تعالى: #إفِيهِمًا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ4 أي في كل واحدة منهما عين جارية. قال 
أبن عباس: تجريان ماءً بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل الجنة. وعن 
أبن عباس أيضاً والحسن: تجريان بالماء الزّلال؛ إحدى العيئين التسنيم والأخرى 
اسيل وعقة ايا 


)١(‏ قبل هذا البيت: 
أسائلها وقد سفحت دموعي كسأن منيضهن غسروب شن 
)١(‏ الزيادة من النهاية لابن الأثير. 


ده سورة الرحمن: الآية: 01 00 1 


عينان مثل الدنيا أضعافاً مضاعفة» حصباؤهما الياقوت الأحمر والزَّبَرْجّد الأخضرء 
وترابهما الكافورء وحمأتهما المسك الأذفرء وحافتاهما الزعفران. وقال عطية: 
إحداهما من ماء غير آسن» والأخرى من خمر لذة للشاربين» وقيل: تجريان من جبل: 
من مسك. وقال أبو بكر الورّاق: فيهما عيئان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا 
تجريان من مخافة الله عز وجل . 


3 هيماي كُلْ كهَوَ رَوَجَانِ 409 . 
[51] ا هَأَيَ َالاوِرَيَكا تَكرَبانِ (()4 . 
[104 « نتكيي عل مش يدبا إسْترف وق الجن دانو 429 . 
1ه < َيل نم2 

قوله تعالى: طفِيهمًا مِنْ كُلَّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ4 أي صنفان وكلاهما حلوٌ يستلذ به. 
قال أبن عباس: ما في الدنيا شجرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل إلا 
أنه حلو. وقيل: ضربان رطب ويابس لا يقصر هذا عن ذلك في الفضل والطيب. 
وقيل: أراد تفضيل هاتين الجنتين على الجنتين اللتين دونهماء فإنه ذكرها هنا عينين 
جاريتين» وذكر نّم عينين تَنْضحَان بالماء والتضخ دون الجري؛ فكأنه قال: في تَيْنك 
الجنتين من كل فاكهة نوع» وفي هذه الجنة من كل فاكهة نوعان. 

قوله تعالى : طمتَكِتِينَ عَلَى فُدشٍ» هو نصب على الحال. والفُرُش جمع فراش . 
وقرأ أبو حَيُوة #قُرش» بإسكان الراء. لبَطَائنُهَاك جمع بطانة وهي التي تحت الظهارة. 
والاستبرق ما غلظ من الديباج وخشن؛ أي إذا كانت البطانة التي تلي الأرض هكذا فما 
ظنك بالظهارة ؛ قاله أبن مسعود وأبو هريرة. وقيل لسعيد بن جبير: البطائن من إستبرق 
فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله: طثَّلا تَمْلَُ تَئْنٌ مَا أي لَهُمْ مِنْ ُوَة”" أَعْيْنٍ». 
وقال أبن عباس : إنما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم» فأما الظواهر فلا يعلمها ٠‏ 
إلا الله . وفي الخبر عن النبي كي أنه قال: «ظواهرها نور يتلألأً».. وعن الحسن : بطائنها 
من إستبرق» وظواهرها من نور جامد. وعن الحسن أيضاً: البطائن هي الظواهر؛ 


لفل الجرزء السابع عشر من نفسير القرطبي 

وهو قول الفراء»ء وروي عن قتادة. والعرب تقول للظهر بطناء فيقولون: هذا ظهر 
السماءء وهذا بطن السماء؛ لظاهرها الذي نراه. وأنكر أبن قتيبة وغيره هذاء وقالوا: 
لأ يكؤن هذا إلافي الوجهين المتساويين إذا وَلى كل واحد مهما قوماء كالحائط نيك 
وبين قوم؛ وعلى ذلك أمر السماء. لوَجنَى الْجَتَين دَانِ» الجَنّى ما يُجتنّى من 
الشجر؛ يقال: أتانا بِجَنَاةٍ طيبة لكل ما يجتنى. در جنىّ. على .فَعِيل حين جني ؟ 
ول 0 ش 

هذاجتَاي وخياره فية 2 إذأكلٌ جَانٍيَدُهُ إلى فية 

وقرىء #جتّى» بكسر الجيم. #دانِ» قريب. قال أبن عباس: تدنو الشجرة حتى 
ايجعيها ولك الله إن قاء قاكما وز قناة تاعدا وإنشاء مف يطععاء لا يرنيده تند ولا 


[00] > يي ءالا ريما تكَربَانِ 42 . 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: #فِيهنٌ قَاصِرَاتٌ الطزف» قيل : في الجنتين المذكورتين. 
قال الزجاج: وإنما قال: افِيهنَ»# ولم يقل فيهما؛ لأنه عنى الجنتين وما أعد 
لصاحبهما من النعيم. وقيل: طفِيِهنَ4 يعود على الفُرْش التي بطائنها من إستبرق؛ أي 
في هذه الفرش نَاصِرَاتٌ الطَّْفيِ» أي نساء قاصرات الطرف» قصرن أعينهن على 
أزواجهن فلا يرين غيرهم. وقد مضى في #والصافات4”'* ووحّد الطرف مع الإضافة . 
بذلك فأدى عن الواحد والجمع؛ كقولهم: قوم عَذْل وصَوْم . ش 


)١(‏ هو عمرو بن عدي اللخمي أبن أخت جذيمة الأبرش؛ وهو مثل يضرب للرجل يؤثر صاحبه بخيار 
ما علده. 1 
)١(‏ راجع .80/١١‏ 


2 سورة الرحمن. الآية: 5ه و لاه ١م١1‏ 


الثانية 0 تعالى : 7 يَطينهنَ» أي 0 يصبهن ا بل 00 
طَمْعاً إذا أفتضها. ومله قيل : أمرأة طامث أي 000 وغير الفراء 9 في هذا 
ويقول: طمثها بمعنى وطئها على أي الوجوه كان. إلا أن قول الفراء أعرف وأشهر. 
وقرأ الكسائي ملم يَطْمُنْهُنَ 4 بضم الميم؛ يقال: طْمّغْت المرأة تطممّث بالضم 
حاضت . وطيثت بالكسر لغة فهى طامث؛ وقال الفرزدق: 

)2 5 واد 2 > ا 7 3 2 

وقَعْنَ"'' إلى لم يُطْمَئن قَبْلِي وهن أَصَحٌ مِنْ بَِضٍ العام 
وقيل: لَمْ يَطْمِنْهُنَ4 لم يمسسهن؛ قال أبو عمرو: والطمث الممنّ وذلك في كل 
شيء يمسنّ. ويقال للمّزتع : ما طمّث ذلك المرتّع قبلنا أحدّء وما طمّث هذه الناثة 
حَبْل؛ أي ما مسّها عقال. وقال المبوّد: أي لم يذلّلهن إنس قبلهم ولا جان؛ والطمث 
التذليل. وقرأ الحسن #جأن» بالهمز. ش 

الثالثة - في هذه الآية دليل على أن الجن تغشى كالإنس» وتدخل الجنة ويكون 
لهم فيها جنّيات. قال ضمرة: للمؤمنين منهم أزواج من الحور العين؟ فالإنسيات 
للإنس» والجنيات للجن. وقيل: أي لم يطمث ما وهب الله للمؤمنين من الجن في 
الجنة من الحور العين من الجنيات جن» رام يطعت ا رعتي اللا للحزس ين دن ادن 
في الجنة من الحو ' القن نيه «الأقيتات اتن 4:وذللك لالس لطا لازي 
الدنيا. ذكره القشيري. 

قلت: قد مضى في طالنمل4”"' القول في هذا وفي #إسبحان6”" أيضاء وأنه 
ا الا ل م 
000 حو رس لي لجن ملك لاله 
“الآدميات قد يطمثهن الجان» وأن الحور العين قد برئن من هذا العيب ونزّهن» والطمث 
الجماع . ذكره بكماله الترمذي الحكيم» وذكره المهدوي أيضاً والتعلبي وغيرهما والله أعلم . 


.184/٠١ راجع‎ )5( .51١/1 فى ب: «دفعن». (5) راجم‎ )١( 


يل الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
081 « كنات وَالْمرْجانُ 40 . 

[04] ملي ءَاكرَيكنا نْكْدبان 420 . 

. 4) مَلْجَرَآه ايعس إِلَااليحسن‎ « ]601 ٠ 

[11] ل َي ءَالكِرَيَكَا تَكَذْبانِ )4 . 


قوله تعالى: (كَأنَّهُنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ4 روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود 
عن الت يق قال: إن المرأة من تساء أهل الجنة ليرئ:بياضن ساقيها من:ؤراء سبغين 
خُلّة حتى يرى مخها» وذلك بأن الله تعالى يقول: متهن قراح لان 
. الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم أستصفيته لأريته (مومؤزاه]”' ويووف 
'موقوفاً. وقال عمرو بن ميمون: إن 0 من الحون العين التلبسن سبعين خلة فيزق 
مخ ساقها من وراء ذلك». كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. وقال 
الحسن: هنّ في صفاء الياقوت» وبياض”" المرجان. ظ 

قوله تعالى: هَلْ جَرَاءُ الإحْسَاِنٍ إلا الإحْسَان» ظمَلٌْ» في الكلام على أربعة 
راف كوت ص قد كقولة الل < لقن كن عل ب الؤتسان لحي به م الدّهْرٍ9؟, 
وبمعنى الاستفهام كقوله تعالى : ظفَهَلُ وَجَذْتَمْ ما وَعَدَّ رَبك" © حَمًاك لاد 
كقوله تعالى: فَهَلْ أَنْتَمْ منْتَهُونَ4”» وبمعنى ما في الجحد كقوله تعالى: لفَهَلْ 
عَلَى الوْسّْل إلا ' ]04 و هَل جَرَاءُ الإِحْسَانٍ إلا الإِحْسَانُ». قال عكرمة: أي. 
هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجئة. ابن عباس: ما جزاء من قال لا إله إلا الله 
وعمل 52008 محمد يَكةٍ إلا الجنة. وقيل: هل جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن 
يحسن إليه في الآخرة؛ قاله أبن زيد. .وروى أنس أن الب يل قرأ هَل جَرَاءُ الإِحْسَانٍ 
لأَالإِخْسَانْ > ثم قال : « هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم ؛ قال : ١‏ يقول 
ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؛. وروى أبن عباس أن النبّكة' قرأ 


00 الزيادة من «صحيح الترمذي». (1) -كذا في «الأصول»؛ والمعهود أن المرجان احير 
(*) راجم .7"١5/19‏ (4) راجع ١5/9‏ ل 0 
(ه( راجع 7917/5. 30( راجع ل“ 


»6 سورة الرحمنء الآية: 517 - 8" “الما 


هذه الآية فقال: «يقول الله هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتى وتوحيدي إلا أن أسكنه 
جنتي وحظيرة كُدسي برحمتي' وقال الصادق: هل جزاء من أحسنت عليه في الأزل إلا 
حفظ الإحسان عليه في الأبد. وقال محمد بن الحنفية والحسن: هي مُسْجَلةَ للبَر 
والفاجر؛ أي مرسلة على الفاجر في الدنيا والبر في الآخرة. 

[1"] # ومن دونهمَا جتان 45 . 

[19] < هِأَيَ اله رَيَكا تَكَربَانِ 408 . 

[54] « مدمَاتان 49> . 

«١ 3‏ يلي ءَالاريكنا مُكَزْانِ 4 . 


قوله تعالى: لوَمِنْ ذدُونِهِمًا نان أي وله من دون الجنتين الأوليين جنتان 
أخريان. قال أبن عباس: ومن دونهما في الدّرّج. أبن زيد: ومن دونهما في 0 
آبن عباس: والجنات لمن خاف مقام ربه؛ فيكون في الأولين النخل والشجرء و 
الأخريين الزرع والنبات وما أنبسط. الماورديّ: ويحتمل أن يكون ظرَمِنْ 0 
جَثََان» لأتباعه لقصور منزلتهم عن منزلته» إحداهما للحور العين» والأخرى للولدان 
المخلّدين؛ ليتميّز بهما الذكور عن الإناث. وقال أبن جريج: هي أربع: جنتان منها 
للسابقين المقرّبين ظفِيهمَا مِنْ ظَِ َاكِهَةٍ رَوْجَانِ» و طعَْنَانِ تَجْرِيَانِ»» وجنتان 
لأصحاب اليمين فيهِمًا نَاكِهَةٌ وَنَخْل رَرْمَانُ» و طفِيهِمًا عَْنَانِ نَضَّاحَتَانِ4. وقال أبن 
زيد: إن الأوليين من ذهب للمقرّبين» والأخريين من ورق لأصحاب اليمين. 

قلت: إلى هذا ذهب الحَلِيميَ أبو عبد الله الحسن بن الحسين في كتاب «منهاج 
الدين له؟؛ وأحتج بما رواه سعيد بن جُبير عن أبن عباس طوَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَيْهِ جَنَنَانٍ» 
إلى قوله: طمُدْمَائَنَانِ4 قال: تانك للمقدّبين» وهاتان لأصحاب اليمين. وعن أبي موسى 
الأشعري نحوه . ولما وصف الله الجنتين أشار إلى الفرق بينهما فقال في الأوليين: #فِيهمًا 
عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ 4 وفي الأخريين: دِفِيِهِمَا عَيِنَانِ نَضَاحَمَانِ» أي فوّارتان ولكنهما ليستا 
كالجاريتين لأن النضخ دون الجري . وقال في الأوليين: «فيهمًا مِنْ كُلَ فَاكِهَةِ زّوْجَانِ4 
فعم ولم يخصصّ . وفي الأخريين: «فِيهمًا َاكهَة ور ل وَرْمَان4 ولم يقل من كل فاكهة. 


48م الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
وقال في الأوليين: «امتكيِينَ عَلَى فُرْش بَطَائِتُهَا مِنْ إِسْتَبْرَق» وهو الديباج» وفي 
الأخريين ممُتَكِئِينَ عَلَى رَفْرَفِ خُضرٍ عبقي حِسَانِ؟ والعبقريّ الوّشي». ولا شك 
أن الديباج أعلى من الوشيء. والرفرف كِسّر الخباء» ولا شك أن الفرش المعدّة 
للاتكاء عليها أفضل من فضل الخباء. وقال في الأوليين في صفة الحور: «كَأَنّهُنَ 
اليَاقَوتُ وَالْمَرْجَانُ4: وفي الأخريين لْيهنَ خَيْرَاتٌ حِسَانُ4 وليس كل حسن 
كحسن الياقرت والمرجان. وقال في الأوليين: دَرَانَا أَْنَان وفي الأخريين 
«مدْهَاممَانِ# أي خضراوان كأنهما من شدّة خضرتهما سوداوان» ووصف الأوليين 
بكثرة الأغصانء والأخرييق ن بالخضرة وحدهاء وفي هذا كله تحقيق للمعنى الذي 
قصدنا بقوله: لرَمِنْ دُونِهِمَا جََنَانِ4 ولعل ما لم يذكر من تفاوت ما بينهما أكثر 
مما ذكر. فإن قيل: كيف لم يذكر أهل هاتين الجنتين كما ذكر أهلى الجنتين 
الأوليين؟ قيل: الجنان الأربع لمن خاف مقام ربه إلا أن الخائفين لهم مراتب» 
فالجنتان الأوليان لأعلى العباد رتبة في الخوف من الله تعالى» والجنتان الأخريان 
لمن قصرت ال في الخوف من الله تعالى. ومذهب. الضحاك أن الجنتين الأوليين . 
من ذهب وفضّةء والأخريين من ياقوت وزمرد وهما أفضل. من الأوليين» وقوله: 
لرّمِنْ دُونِهِمًا جَتَنَانِ4 أي ومن أمامهما ومن قيلهما. وإلى هذا القول ذهب أبو ‏ 
عبد الله الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» فقال: ومعتى #وَمِنْ دُونِهِمًا جَنََانِ 4 ظ 
أي دون هذا إلى العرش؛ أي أقرب وأدنى إلى العرش». وأخذ يفضلهما على 
الأؤليين بما سنذكره عنه. وقال مقاتل:: الجنتان الأوليان جنة عدن وجنة. النعيم» 
.والأخريان جنة الفردرس وجنة المأوى. 

قوله تعالى : لِنُدْمَاسَانِ4 أي خضروان من الريّ؛ قاله أبن عباس وغيره. وقال. 
مجاهد: مسودتان. والذَّهْمة في اللغة السواد ؛ يقال: فرس أدهم وبعير أدهم وناقة دهماء 
أي أشتدت زرقته حتى ذهب البياض الذي فيه؛ فإن زاد على ذلك حتى أشتد السواد فهو 
جَوْن. وَاذْهَمٌ الفر سن آدهمّاماً أي صار أدهم . .وآدهامً الشيء أدهيماماً أي أسوادٌ؛ قال الله 


6ه سورة الرحمن, الآية: 5955 ما 
تعالى: 8مُدْمَامَتَانِ»# أي سوداوان من شدة الخضرة من الدّيّ؛ والعرب تقول لكل 
أخضر أسود. وقال لبيد يرثي قتلى هَوَازِن: 
دلق . دوت مسمس قو ما 1 ريل م 2 
وجاءوا به في هودج وَوَرَاءَه كتائِبٌ خضرٌ في نسيج السَّنوّرٍ 
الشون نوي هن افد كالدّرْع . وسميث: قيئ' العراق سواداً لكثرة حضرتها: 
ويقال لليل المظلم : أخحضر. ويقال: أباد الله خضراءهم أي سوادهم. 
3 9 فِييِمَاعَيِنَانِ تَاحَتَانِ ((40* .. 
[/51] ا بيدالا م 
[4>] # فيا فكهة ول ورقات (0) . 
0 عل اه 
[4"] ل َي ءالآ ريكما كد بان 43 . 


قوله تعالى: #فِيهمًا عَنَانِ نَصَّاحَتَانِ4 أي فوارتان بالماء؛ عن أبن عباس. 
والنضخ بالخاء أكثر من النضح بالحاء. وعنه أن المعنى نضّاختان بالخير والبركة؟ 
وقاله الحسن ومجاهد. أبن مسعود وأبن عباس أيضاً وأنس : تنخ على أولياء الله 
بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنة كما يَنضخ: رش المطر. وقال سعيد بن 
جُبير: بأنواع الفواكه والماء. الترمذي: قالوا بأنواع الفواكه والنّعم؟'* والجُوازي 
المزيّنات والدواب المسرّجات والثياب الملوّنات. قال الترمذيٌّ: وهذا يدل على أن 
النضخ أكثر من الجري. وقيل: تنبعان ثم تجريان. 

قوله تعالى: ظفِيهمًا نَاكِهَهٌ وََخَْلّ وَرُمَانَّ4 فيه مسألتان. 

الأولى - قال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة ؛ لأن الشيء لا يعطف 
على نفسه إنما يعطف على غيره. وهذا ظاهر الكلام .. وقال الجمهور: هما من الفاكهة . 
وإنما أعاد ذكر النخل والرمان لفضلهما وحسن. موقعهما على الفاكهة؛ كقوله تعالى: 


)غ0( وجاءوا به: يعني قتادة بن مسلمة الحنفي. 
(؟) في ب.ء «النعيم». 


لحيل الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
لحَانُِوا عَلَى الصَلرَاتٍ" والضّلاةٍ الْوسْطَى4 وقوله: همَنْ كان عَدُوا ِل وميك 
وَوُسِلِه وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ4”" وقد تقدّم. وقيل: إنما كررهما لأن النخل والرمان كانا 
عندهم في ذلك الوقت بمنزلة اليد عندنا؛ لأن النخل عامّة قوتهمء والرمان 
كالشمرات”” » فكان يكثر غرسهما عندهم لحاجتهم إليهماء وكانت الفواكه عندهم من 
ألوان الثمار التي يعجبون بها؛ فإنما ذكر الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان لعمومهما وكثرتهما 
عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما والاها من أرض اليمن؛ فأخرجهما في الذكر من الفواكه 
وأفرد الفواكه على حدتها. وقيل: أفردا بالذكر لأن النخل ثمره فاكهة وطعام» والرمان 
فاكهة ودواء» فلم يخلصا للتفكٌه؛ ومنه قال أبو حنيفة رحمه اللهء وهي المسألة : 

الثانية - إذا حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل رمّاناً أو رُطَباً لم يحنث. وخالفه 
متاحناة والناس + قال" اين هنايس : الزمالة “فى الفتة سكل البعير «العنتب». :وذكر ابن 
المبارك قال: أخبرنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: نخل 
الجنة جذوعها زمرد أخضرء وكرانيفها ذهب أحمر» وسعفها كسوة لأهل الجنة» منها 
مُقطّاّهُمْ وحُلّلهِمء وثمرها أمثال القلال والدلاء؛ أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسلء وألين من الدّبْد؛ ليس فيه عَجوِ(؟“. قال: وحدّثنا المسعوديٌ عن عمرو بن 
مرة عن أبي عبيدة» قال: نخل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلال 
كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى» وإنْ ماءها ليجري في غير أخدودء والعنقود 
أئنا عشر ذراعاً. 
[70] «فِينَ حيرت حِسَان لج . 
3 « يي الريك ناد 4 . 

قوله تعالى : #فِيهنَ حَيْراتٌ حِسَانٌ» فيه مسألتان: 

الأولى - قوله تعالى : فِيهِنَ حَيْرَاتٌ حِسَانٌَ4 يعني النساء الواحدة خَيْرة على معنى 
ذوات خير. وقيل: #خَدّرات4 بمعنى خيرات فخمّف ؛ كهيّن وليّن. أبن المبارك : حدّثنا 


)١(‏ راجم /708. (0) راجم ؟/5”. () فى «حاشية الجمل» نقلاً عن القرطبي: 
6 6 و 
والرمان كالشراب الخ. (4) العجم ‏ بالتحريك -: النوى. 


6 سورة الرحمن:ء الآية: ١٠لاو‏ الا /7ام 1١‏ 
الأوزاعيَ عن حسان بن عطية عن سعيد بن عامر قال: لو أن حَيْرة من «خَيْرَاتٌ 
حتان4» أطلمت من السماء لآضاءت 'لهاء: ولقين “ضوع رنجيها الشس «والقمن 
ولِتَصِيف”'' تكساه خيرة خير من الدنيا وما فيها. #حسان» أي حسّان الخلق» وإذا 
قال الله تعالى: حِسَانَ4 فمن ذا الذي يقدر أن يصف حسنهن! وقال الزهريّ وقتادة : 

خَيْرَاتُ4 الأخلاق «إحسان» الوجوه. وروي ذلك عن النبىّ يك من حديث أمّ 
سلمة. وقال أبو صالح : لأنهنَ عذارى أبكار. 

:وقرأ قتادة وأبن السَّمَيْقَع وأبو رجاء العٌُطارديّ وبكر بن حبيب السهمي 

خَيرَاتٌ» بالتشديد على الأصل. وقد قيل: إِنْ خَيْرات جمع حََيْر والمعنى ذوات 
خخير. وقيل: مختارات. قال الترمذيّ: فالخيرات ما أختارهنٌ الله فأبدع خلقهن 
باختيارهء فاختيار الله لا يشبه أختيار الآدميين. ثم قال طحِسانٌ» فوصفهن 
بالحسن فإذا وصف خالق الحسن شيئاً بالحسن فانظر ما هناك. وفي الأوليين ذكر 
بأنهن طتَاصِرَاتُ الطّزفي» و طكَاَتّهُنَّ الْيَاقُوتُ والْمَرْجَانُ» فانظر كم بين الخيرة 
وهي مختارة الله» وبين قاصرات الطرف. وفي الحديث: «إن الحور العين يأخذ 
بعضهنٌ بأيدي بعض ويتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق بأحسن منها ولا بمثلها 
نحن الراضيات فلا نسخط أبداً ونحن المقيمات فلا تظعن أبداً ونحن الخالدات 
فلا نموت أبداً ونحن الناعمات فلا 3 أبداً ونحن خَيْرَات حسان حبيبات 
لأزواج كرام . خرجه الترمذي بمعناه من حديث عليّ رضي الله عنه. وقالت 
عائشة رضي الله عنها: إن الحور العين إذا قلن هذه المقالة أجابهنَ المؤمنات من 
نساء أهل الدنيا: نحن المصلّيات وما صَلَّيئْنَ؛ ونحن الصائمات وما صُمتن» 
ونحن المتوضئات وما توضأتنّ» ونحن المتصدّقات وما تصدّقتنَ. فقالت عائشة 

رضي الله عنها: فغلبنهنّ واللّه. ٠‏ 
“الناتةن. واختلف انيما اكز خسنا رانور فالا اعون او الاك شيل الحون:. 
لما ذكر من وصفهنّ في القرآن والسئّة؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه على الميت . 


(1) هو الخمار وقيل المعجرة: النهاية. 
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في الجنازة: «وأبدله زوجاً خيراً من زوجه». وقيل: الآدميات أفضل من الحور العين 
بسبعين ألف ضعف؛ وروي مرفوعاً. وذكر أبن المبارك: وأخبرنا رشدين عن أبن 
أَنْمُه('2 عن حبان بن أبي جبلة» قال: إن نساء الدنيا من دخل منهنَ الجنة فُضّلِنَ على 
الحور العين بما عملن في الدنيا. وقد قيل: إن الحور.العين المذكورات في القرآن هن. 
المؤمنات من أزواج النبيين والمؤمنين يُخلقن في الآخرة على أحسن صورة؛ قاله 
الحسن. البصري. والمشهوز أن الخور العين لَسْنّ من نساء أهل النانيا وإنما عن 
مخلؤقات في الجنة؛ لأن الله تعالى قال: للم يَطْمِتْهُنٌ إنْنٌ فَبْلَهُمْ وَلاَ جَان4 وأكثر 
نساء أهل الدنيا مطموثات» ولأن النبئ كك قال: «إن أقلَّ ساكني الجنةٍ النّساء؟ فلا 
٠ 5550‏ واحد منهم أمرأة» ووعد الحور العين لجماعتهم؛ فثبت أنهن من غير نساء 
الدنيا. 


ز*ابا] 00 ا 4 . 


ل 
[4 /0] <الَريَطِيئبنَ إل مله ولاجان (41* . 
[06] © يأَيَءَاله م 


قوله تعالى: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْحْيّام4 ظحُورٌ» جمع حوراءء وهي 
الشديدة بياض العين الشديدة سوادها وقد تقدم”©2. طمَتْصُورَاتٌ4 محبوسات 
مستورات في الْخِيّام» في الحجال لسن بالطوّافات في الطرق؛ قاله أبن عباس 
وقال عمر رضي الله 5 الخيمة دّرة مجوّفة. وقاله أبن عباس . وقال: هي فرسخ في 
فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب. وقال الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله في قوله. 
تعالى «حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخْيَام4: بلغنا في الرواية أن سحابة أمطرت من العرش 
فخلقت الحور من قَطرات الرحمة » ثم ضرب على كل واحدة منهنّ خيمة على 
شاطيّء الأنهار سعتها أربعون ميلاً وليس لها باب» حتى إذا دخل”" ولي الله الجنة 


زف هو عبد الرحمن بن زياد ب بن أنعم (بفتح أوّله وسكون النون وضم المهملة) , 
(؟) راجع .8١/1١‏ (0) في ب: : #حتى إذا أحل ولي الله بالخيمة؟. 


4 سورة الرحمن؛ الآية: 1/7 هلا احيل 
أنصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم 
لم تأخذهاء فهي مقصورة قد قصر بها عن أبصار المخلوقين. والله أعلم. وقال في 
الأوليين: طفِئِِنَ نَاصِرَاتُ الطَّرْف» قصرن طرفهنَ على الأزواج ولم يذكر أنهنّ 
مقصورات» فدل على أن المقصورات أعلى وأفضل. وقال مجاهد: طمَمْصُورَاتٌ» 
قد قُصِرن على أزواجهنٌ فلا يردن بدلاً منهم. وفي «الصحاح»: وقصرت الشيء 
أقصره قصراً حبسته؛ ومنه مقصورة الجامع» وقصرت الشيء على كذا إذا لم تجاوز 
. به إلى غيرهء وأمرأة تَصِيرة وقّصّورة أي مقصورة في البيت لا تترك أن تخرج؛ قال 


در : 
وأنت التي حَبَيْتٍَ كل قَصِيرٍَ إليّ وما تَدْرِي بذاك القَصَائِرٌ 
امد 3 5 ا و سم 2 5 
عَنَيْت قَصِيرَاتِ الحجالٍ ولم رذ قِضَارَ الخطا شَةٍ النّساءِ التحاتد2؟) 


وأنشده الفراء قَصورة؟؛ 7 أبن السكيت . وروى أنس قال: قال النبي كيد «مررت 
ليلة أسري بي في الجنة بنهر حافتاه قِيَاب المرجان فنوديت منه السلام عليك يا رسول 
الله فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء جوارٍ من الحور العين آستأذن ربهنَ في أن 
لمن عليك فأذن لهِنّ فقلن نحن الخالدات فلا نموت أبداً ونحن الناعمات فلا تَبْؤْس 
أبداً ونحن الراضيات فلا نسخّط أبداً أزواج رجال كرام» ثم قرأ النبيَ كه «خُورٌ 
مَقَصُورَاتٌ في الْخيّام» أي محبوسات حبس صيانةٍ وتكرمة. وروي عن أسماء بنت 
يزيد"" الأشهلية أنها أنت النبي يكل فقالت: يا رسول الله! إنا معشر النساء محصورات 
مقصورات» قواعدٌ بيوتكم وحواملٌ أولادكمء فهل نشارككم في الأجر؟ فقال 
النبيّ عل : انعم إذا ل تبعل أزواجكنٌ وطلبتن مرضاتهم». 

قوله تعالى : لَمْيَطْمِئْهُنَ4 أي لم يمسسهن على ما تقدم قبل . وقراءة العامة 9يَطْمِئْهُنَ » 
بكسر الميم. وقرأ أبو حيوة الشامي وطلحة بن مُصرّف والأعرج والشيرازي عن الكسائي 


فق البحائر: جمع بحترة بضم الباء القصيرة المجتمعة الخلق. 
قف في نسخ الأصل بنت عبيد والتصحيح من التهذيب. 
() مصاحبتهم في الزوجيّة والعشرة. 
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بضم الميم في الحرفين. وكان الكسائي يكسر إحداهما ويضم الأخرى ويُحَيّر في 
ذلك» فإذا رفع الأولى كسر الثانية وإذا كسر الأولى رفع الثانية . وهي قراءة أبي إسحق 
الشبيعي . قال أبو إسحق: كنت أصلي خلف أصحاب على فيرفعون الميم» وكنت 
أَصَلَي خلف أصحاب عبد الله فيكسرونهاء فأستعمل الكسائي الأثرين. وهما لغتان 
طَمْث وطيث مثل يَمْرْشُو يَمْرْشُون ويَمْكُون؛ فمن ضم فللجمع بين اللفتين» ومن كسر 
فلأنها اللغة السائرة. وإنما أعاد قوله: 2 يَطْمِتْهُن4؛ ليبين أن صفة الحور 
المقصورات في الخيام كصفة الحور القاصرات الظرف. يقول: إذا [قصرن]”2 كانت 
لهنّ الخيام في تلك الحال. 


اذم ع تي يل وان ل رفت يقار 
ز/ال/ا] ِ يَأَيَ الور ' كزان :2 4 : 
«١ ]3[‏ ترك أتم ريك ذى لُكل والوكام :<2 


قوله تعالى: طمْتَّكِيِينَ عَلَى رَفْرَفِهِ خُضْرِ الرفرف المحابس”". وقال أبن 
عباس: الرفرف فضول الفرش والبسط. وعنه أيضاً: الرفرف المحابس يتكئون على 
فضولها؛ وقاله قتادة. وقال الحسن والقرظي: هي البسط. وقال أبن عيينة: هي 
الزواى عوفال أبن اكسياة :هى المزاق .وال العسن أرعناء"وقال الرعيدة جعي 
حاشية الثرب. وقال الليث: ضرب من الثياب الخضر تبسط. وقيل: الفرْش 
المرتفعة. وقيل: كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف. قال أبن مقبل : 

وإنا توالون تحتيى ننالتنا سَوَاقِطٌ من أصناف رَيْطٍ ورفرف 


وهذه أقوال متقاربة. وفي «الضحاح»: والرفرف ثياب خضر تتخذ منها المحابس» الواحدة 
رَفْرّفة. وقال سعيد بن جبير وأبن عباس أيضاً: الرفرف رياض الجنة؛ وأشتقاق الرفرف 


)001( عر ب مع ا ل ربع ل اد 
وكلا المعنيين صحبح كما في اللغة. 


» د سورة الرحمن, الآية: 78-157 ١14‏ 
تس ا ب ا ا الل ل ا 0 م 
من رف يرف إذا أرتفع ؛ ومنله رَفْرَفَة الطائر لتحريكه جناحيه فى الهواء. وريما سموا 
الظّلِيم رَفرافاً بذلك؛ لأنه يرفرف بجناحيه ثم يعدو. ورفرف الطائر أيضاً إذا حرك 
جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه. والرفرف أيضاً كِسَر الخباء وجوانب الدع وما 
تدلى منها؛ الواحدة رَفْرّفة. وفي الخبر في وفاة النبن كله فرّفع الرفرفٌ فرأينا وجهه 
كأنه وَرَقَةَ [تُخَشْخِش]”'' أي رفع طرف الفسطاط . وقيل: أصل الرفرف من رَفّ النبتُ 
يَرفٌ إذا صار غضًا نضيراً؛ حكاه الثعلبى. وقال القتبي: يقال للشيء إذا كثر ماؤه من 
التعمة والخَصْاضة حتى كاد يهتز : رَفَ يرف رفيفاً؛ حكاه الهروي. وقد قيل: إن الرفرف 
ل ء إذا أستوى عليه صاحبه رفرف به وأهوى به كالمؤْجاح يميناً وشمالاً ورفعاً وخفضاً 
ا م و حي ع وكا الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول» وقد ذكرناه في «التذكرة». 
فال الترمذي: فالرفرف أعظم خطراً من الفرش فذكره في الأوليين لمُتكِدِينَ عَلى فرش 
َطَائِنّهَا مِنْ إِسْتَبْرَق» وقال هنا: طمُتَكِيِينَ عَلى رَْرَفٍِ خُضْرِ» فالرفرف هو شيء إذا 
أستوى عليه الول رفرف به؛ أي طار به هكذا وهكذا حيث ما يريد كالمرجاح؛ وأصله 
من رفرف بين يدي الله عز وجل» روي لنا في حديث المعراج أن رسول الله كلما بلغ 
سِدّرة المنتهى جاءه الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى مَسْند العرش» فذكر أنه قال: 
فطار به خفضاً ورفعاً يهوي به حتى أداه إلى جبريل صلوات الله وسلامه عليه وجبريل 
أرضهء فهذا الرفرف الذي سخره الله لأهل الجنتين الدانيتين هو متكأهما وفرشهماء 
يرفرف بالولي على حافات تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى نيام أزواجه 
الخيرات الحسان. ثم قال: طوَعَبْمَرِيٌ حِسَانِ فالعبقري ثياب منقوشة تبسطء فإذا 
قال خالق النقوش إنها حسان فما ظنك بتلك العباقر!. وقرأ عثمان رضي الله عنه. 
والجحدري والحسن وغيرهم «مُتَكِيِينَ عَلى رَفَارِفٌَ» بالجمع غير مصروف: كذلك 


دلق زيادة من كتب اللغة. 


14 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
«وَعَبَاقِرِيُ حِسَّانٍ © جمع رَفْرَف وعَبْقريّ. و طرَفْرَف» أسم للجمع و لعَبْمَرِيَ 6 
راع يدل فلن الجتج لمحو إلى عَبْفّر وقد قيل: | إن واخد 7 قري رَْرة 


الفراء . وقيل: الَرَبِي؛ ء عن 7 0 وشدرة: 00 هن النشط ساعن 
الديباج. القتبيَ: كل ثوب 00 عبقريٌ. قال أبو عبيد: هو منسوب إلى 
أرض يعمل فيها الوشي فينسب إليها كل وَشْي حُيك. قال ذو الؤمة: 

حتى كأن رياض الْتَففٌ الْبََها من وَشِيِ عَبْقَر تَجْلِيلٌ وتَنْجيد 
ويقال: عَبقر قرية بناحية اليمن تنسج فيها بُسّط منقوشة. وقال أبن الأنباري: إن 
الأصل فيه أن عَبْقر قرية يسكنها الجن ينسب إليها كل فائق جليل. وقال الخليل: كل 
جليل نافس فاضل وفاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العرب عبقريّ. ومنه قول 
النبيَي في عمر رضي الله عنه: «فلم أر عبقريا من النامن يَفْرِي فَرِيّهء وقال أبو 
عمرو بن العلاء وقد سئل عن قولهيكٍ : «فلم أر عَبْقريًا يَْرِي فَرِيّه) نقال: :رئيس قوم 
وجليلهم . وقال زُهير: 
وقال 57 العبقريّ موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن. ظ 
قال لبيد: 


ولو ل وشءِ ان كد عه ٠ 5 ١‏ 
ثم نسبوا إليه كل شيء يعجبون من حذقه وجودة صنعته وقوّته فقالوا: عَبَْرَيٌ وهو واحد. 
وجمع . لج ا و 0 
.والنقوش حتى قالوا: : لم عبقري وهذاعبقريٌ قوم للرجل القوي . . وفي الحديث : «فلم أر 
عبقريًا يَفْرِي فَرِيّه ؟ ثم خاطبهم الله بما تعارفوه فقال: 2 وَعَيْهَ عَبْمَرِيٌ حِسَانٍ» وقرأه بعضهم 


)١(‏ صدر البيت: 
ومن فادمن إنخواتهم وبنيهم 


1 8 سورة الرحمنء الآية: 8-15/ا ١‏ 
عت وهو خطأ لآن الميري لا يجمع على نسبته. وقال قُطدبٍ: ليس. 
. بمنسوب وهو مثل 1 دكراي وبُختيّ وتخا وروى أبو بكر أن رسول الله يك 
قرأ «مُتَكِئِينَ عَلَى رَنَارِفَ حُضْرٍ وَعََاتَِرَ حِسَانِ» ذكره الثعلبي.. وضمٌ الضاد من 
١ 00 .‏ 

قوله تعالى : <َتبَارَكَ أنْ ؛ رَبّكَ ذِي الْجَلآل وَالْإكْرَام4 هتَبَارَك تفاعل من 
البركة وقد تقدّم''©. لذي 7 أي العظمة. وقد تقدّم ©وَالْإِكْرَام4”". وقرأ 
عامر #دُو الْجَلالِ»4 بالواو وجعله وصفاً للاسمء وذلك تقوية لكون الاسم هو 
المسمى. الباقون ذِي الْجَللٍ4 جعلوا «ذِي» صفة ل طرَبُكَ4. وكأنه يريد به 
الاسم الذي أفتتح به السورة؛ فقال: ظاالوَّحْمَنُ» فافتتح بهذا الاسمء فوصف خلق 
الإنسان والجنّ””» وخلق السموات والأرض وصنعهء وأنه «كلّ يَْم هو في 
سأي ووصطف تدبيره فيهمء ثم وصف يوم القيامة وأهوالهاء وصفة النار ثم 
اختمها بصّفة الجنان. ثم قال في آخر السورة:. تَبَارَكَ أَسْم رَبْكَ ذِي الْجَلدَلٍ 
وَالإِكرَامٍ أي هذا الاسم الذي أفتتئح به هذه السورة؛ كله يعلمهم أن هذا كله 
خرج لكم من رحمتي.ء فمن رحمتي خلقتكم وخلقت لكم السماء والأرض 
والخلق والخليقة والجنة والنار؛ فهذا كله لكم من أسم الرحمن فمدح أسمه ثم. 
قال: ‏ «ذِي الْجَلدلٍ' وَالِكرَام» جليل في ذاته» كريم في أفعاله. ولم يختلف القراء 
.في إجراء النعت على الوجه بالرفع في أوَّل السورة» وهو يدل على أن المراد به 
وجه الله الذي يلقى المؤمنون عندما ينظرون إليه»ء فيستبشرون بحسن الجزاءء 
00 اللقاء» وحسن العطاء. والله أعلم. 


)000( راجع 1/17. 
(5) راجع صن ١560‏ من هذا الجزء. ‏ 
(*) في ب: «والشياطين». 


١4:‏ الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
سورة الواقعة 

مكية» وهي سبع وتسعون أآية 
مكية في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال أبن عباس وقتادة: إلا آية 
منها نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى: لوَتَجْعَلُونَ رزتكُم نكم ُكَذْبُونَ4. وقال 
الكلبنَ: مكية إلا أربع آيات؛ منها آيتان: لأكبهَدَا الْحَدِيثْ أنشم مُدجِنُون. يلون 
وذتكم اك 2د يوه 4 وولداننى سقو زلن كه وق لد تطالى * طثُلّةٌ منَ الأَوَلِينَ. وَتُلَّه 
مِنَّ الآخِرِينَ» نزلتا في سفره إلى المدينة. وقال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأوَلِين 
والآخرين» ونبأ أهل الجنة» ونبأ أهل النارء ونبأ أهل الدنياء ونبأ أهل الآخرة». فليقرأ 
سورة الواقعة. وذكر أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» و «التعليق» والثعلبي 
أيضاً: أن عثمان دخل على أبن مسعود يعوده في مرضه الذي مات فيه فقال: ما 
تشتكي؟ قال: ذنوبي . قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: أفلا ندعو لك طبيباً؟ 
قال: الطبيب أمرضني. قال: أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه؛؟ حبسته 
عني في حياتي» وتدفعه لي عند مماتي؟ قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى 
على بناتي الفاقة من بعدي؟ إني أمرتهن أن"يقرأن سورة «الواقعة» كل ليلة؛ فإني 

سمعت رسول الله ين يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدأه. 
ل و ام زكر _ اليس , 


[1] #8 إذا وفعي الواقّعة اي 
[1] ا ليس لوقمبًا 5 0 
[] # حَافِضَة تَافعَةٌ “7 > . 
[4] 8 إِدَايْحٌ الل 4 
[] « وَمْسَي الْحِبَال با 4 . 
[5] « كات هبه مين 4 . 
قوله تعالى : 9إذًا وَقَحَتِ ت الْوَاقِعَة4 أي قامت القيامة» والمراد النفخة الأخيرة . «درسة 
واقعة لأنها تقع عن قرب . وقيل: لكثرة ما يقع فيها من الشدائد. وفيه إضمارء أي أذكروا 


8 سورة لواقعة. الآية: "5-١‏ ل 


إذا ونعت . الواقعة . وقال” الجرجاني : «إذا» صلة؛ أي وقعت الواقعة؛ كقوله: 
«أكْتربَتِ الشّاعَة204 و «أنتى أَنْدُ اللِّ206 وهو كما يقال: قد جاء الصوم أي دنا 
ا وَعلن الأؤل. «إذاكة للوقع» :والجزات'قولدة :«تاضتكات المتمك ما 
أَضْحَابُ الْمَبِمَئِ4 .. لَيْسَ لِرَفْعَيِهًا َاذْبة4 الكاذبة مصدر بمعنى الكذب» والعرب قد 
تضع :الفاعل والمفعول موضع المصدر؛ كقوله تعالى: «لاّ تَسْمَعُ فِيهًا لأَغِية4”" أي 
الغوء والمعنى لا يسمع”*' لها كذب؛ قاله الكسائي. ومنه قول العامة: عائذاً بالله أي 
معاذ الله وقم قائماً أي قم قياماً. ولبعض نساء العرب ترقّصصٌ أبنها: 


وقيل: الكاذبة صفة والموصوف محذوف, أي ليس لوقعتها حال كاذبة؛ أو نفس 
كاذبة؛ أي كل من يخبر عن وقعتها صادق. وقال الزجاج: (لَيِسَ لِوَفْمَتِهَا كَاذِبَة أي 
لا يردها شيء. ونحوه قول الحسن وقتادة: وقال الثوريّ: ليس لوقعتها أحد يكذب 
بها. وقال الكسائت”© أيضاً: ليس لها تكذيب؛ أي ينبغي ألا يكذب بها أحد. وقيل: . 
إن ناك بعللا هل قل 1 1 

. قوله تعالى: طخَافِضَة رَانِعَة4 قال عكرمة ومقاتل والسُّدّي: خفضت الصوت 
فأسمعث من دنا ورفعتُ من نأى؛ يعني أسمعت القريب والبعيد. وقال السُّدّي : 
خفضت المتكّرين ورفعت المستضعفين. وقال قتادة: خفضت أقواماً في عذاب الله؛ 
ورفعت أقواماً إلى طاعة الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خفضت أعداء الله 


في النار » ورفعت أولياء الله في الجنة. وقال محمد بن كعب: خفضت أقواماً كانوا 
في الدنيا مرفوعين» ورفعت أقواماً كانوا في الدنيا مخفوضين. وقال أبن عطاء: 
خفضت أقواماً بالعدل» ورفعت آخرين بالفضل . والخفض والرفم يستعملان عند ' 
العرب في المكان والمكانة» والعز والمهانة. ونسب سبحانه الخفض والرفع للقيامة 


(7) راجع 2.7/5١‏ (4) في ب: فليس لها كذب». 
)2( في ب: (الحسن؟. 1 


145 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
توسّعاً ومجازاً على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى المحل والزمان وغيرهما مما لم 
يكن منه الفعل؛ يقولون: ليل نائم ونهار صائم. وفي التنزيل: بل مَكْرُ اللَيلٍ 
وَالنَّهَارٍ4”'' والخافض والرافع على الحقيقة إنما هو الله وحده؛ فرفع أولياءه في أعلى 
الدرجات» وخفض أعداءه في أسفل الدركات. وقرأ الحسن وعيسى الثقفي ظخَافِضَة 
رَافِمَة4 بالنصب. الباقون بالرفع على إضمار مبتدأء ومن نصب فعلى الحال. وهو 
عند الفراء على إضمار فعل؟ والمعنى : إِذَا وَنَعَتِ الْوَاتِعَة لَيِسَ لِوَفْمَتِهَا كَابَةٌ - وقعت: 
حَافِضَة رَافِمَة. والقيامة لا شك في وقوعهاء وأنها ترفع أقواماً وتضع آخرين على ما 
بيّنأه . 

قوله تعالى: «إذًا رُجْتِ الأزضُ رجا أي رُلزلت وحُركت عن مجاهد وغيره؛ 
يقال: رجه يَدْجّه رجًا أي حركه وزلزله. وناقة رجَاءُ أي عظيمة السَّنَامِ. وفي الحديث: 
«مَنْ ركب البحرٌ حين يَْتَجُ فلا ذمّة له؛ يعني إذا أضطربت أمواجه. قال الكلبيّ: وذلك 
أن الله تعالى إذا أوحى إليها أضطربت فَرَقاً من الله تعالى . قال المفسرون: تَرْتجٌ كما 
يرتج الصبيَ في المهد حتى ينهدم كل ما عليهاء وينكسر كل شيء عليها من الجبال 
وغيرها. وعن أبن عباس الرّجّة الحركة الشديدة يسمع لها صوت. وموضع جإذًا» 
نصب على البدل من «إذًا وَفَعَتِ. ويجوز أن ينتصب ب «حَافِضَة رَافِعَة4 أي 
تخفض وترفع وقت رج الأرض وبسسٌّ الجبال؛ لأن عند ذلك ينخفض ما هو مرتفعء 
ويرتفع ما.هو منخفض. وقيل: أي وقعت الواقعة إذا رجّت الأرض؛ قاله الزجاج 
والجرجاني. وقيل: أي أذكر ؤإذ رُجْتٍ الأزضُ رَجًا4 مصدر وهو دليل على تكرير 
الزلزلة. 

قوله تعالئ: #«وَبَتِ ح الْجِبَالُ بماك أي فتتت؛ عن أبن عباس. مجاهد: كما 
بيسن الدقيق أي يُلَتَ. والبسيسة السّويق أو الدقيق يُلَثُ بالسّمن أو بالزيت ثم يؤكل 
ولا يطبخ وقد يتخذ زاداً. قال الراجز: 
لا تَخِرَاحْنِرَاً وبُمَابَمَا 2 ولا تطبلا يمتاخ عَبِمَا 


.505/١4 راجع‎ )١( 


65 - سورة الواقعة» الآية: 51 /ع ١‏ 
وذكر أبو عبيدة: أنه لصيٌّ من غَطَفان أراد أن يخبز فخاف أن يُعجّل عن ذلك فأكله 
الجبال تراباً فيختلط البعض بالبعض . وقال الحسن: وبّّت قلعت من أصلها فذهبت؛ 
نظيره: 9يَنْسِفهًا رَبّي نسْفاً4”". وقال عطية: بُسطت كالرمل والتراب. وقيل: البسنٌ 
ارد ترسف اص قال أبو زيد: البمنّ السّوق؟ ا 

با :وقال أو عنيد: بسست الإبل وأبسست لغتان إذا زجرتها وقلت لها بن يسن 
رفي الحديث : ايمخرجح فوم من المدينة إلى اليمن والشام والعراق يم اعد ل 
خير لهم لو كانوا يعلمون» ومنه الحديث الآخر: اجاءكم أهل اليمن ينو ن عِيالهم)”") 
والعرب تقول: جىء بيه من حشّك ويَسّك. ورواهما أبو زيد بالكسر؛ فمعنى من 
عكرمة: هُدّت هدًا. محمد بن كعب: سُيّرت سيراً؛؟ ومنه قول الأغلب العججلت”" : 
وقال الحسن: قطعت قطعاً. والمعنى متقارب . 
قوله تعالى: طفَكَانَتْ هَبَاءٌ مُنَْْاه قال علىَ رضي الله عنه: الهباء المنبث 
الرّهجَ”'' الذي يسطع من حوافر الدواب ثم يذهب» فجعل الله أعمالهم كذلك. وقال 
مجاهد: الهباء هو الشعاع الذي يكون في الكوّة كهيئة الغبار. وروي نحوه عن 
أبن عباس . وعته أيضاً: هو ما تطاير من النار إذا أضطربت يطير منها شرر فإذا وقع لم 
يكن شيئاً. وقاله عطية. وقد مضى في «الفرقان» عند قوله تعالى : لِرَقَدِمْنَا إلى ما 
عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَْاُ ََاء مَنْشُورَا”” وقراءة العامة طمُنْبناك بالثاء المثلثة أي متفرقاً 
من قوله تعالى : لوَبَثَ فِيهًا مِن كُلّ ائة74"' أي فرّق ونشر. وقرأ مسروق والنّحعيَ 
وأبو حَيُْوة 9مُْتَاك بالتاء المثناة أي منقطعاً من قولهم : بنّه الله أي قطعه؛ ومئه البتات. 


.516/1١١ راجع‎ )١( 

(5) أي يسوقون عيالهم. ْ 

(*) بياض بالأصول في موضع الشاهد من قول الأغلب العجلي الراجز ولم نعثر عليه. 
() الرهج بالفتح وبالإسكان الغبار. 

(5) راجع 77/١7‏ (5) راجع . 
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[4] « تأضحب الْمَيِمتَوما أححب المِبْمئة )4 . 

1 « وضعب السو مآ أب القصسة (:» . 

3 ل وَالسَبِعُونَ تيقوت 402 . 

. أَوْلهك الْمترون (ز4‎ « ]١11[ 

. 47 ف تت لير‎ ]١1[ 


ص ل 


قوله تعالى ١‏ ركم أرُوَاجا ك4 أي أصنافا ثلاثة كل صنف يشاكل ماهو منه» كما 
يشاكل الزوج الزوجة؛ ثم بيّن من هم فقال : #َأضْحَابٌ الْمَئِمَئَةِ4 لوَأَصْحَابُ الْمَشْأْمَةِ4 
و #السَّابِقُونَ4؛ فأصحاب الميمنة هم الذين يؤخلذ بهم ذات اميك [ إلى الجنة» وأصحاب 
المشأمة هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار؛ قاله المّديّ. والمشأمة الميسرة وكذلك 
الشأمة. يقال: قعد فلان شأمة. ويقال: يافلان شائم بأصحابك؛ أي خذ بهم شأمة أي ذات 
الشمال. والعرب تقول لليد الشمال الشؤمى؛ وللجانب الشمال الأشأم . وكذلك يقاللما جاء 
عن اليمين اليّمِنْ» ولماجاء عن الشمال الشؤم . وقال أبن عباس والسُّديّ : أصحاب الميمنة هم 
الذين كانوا عن يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلب فقال الله لهم : هؤلاء في الجنة ولا 
أبالي «وقال:زيدين اسل : أصحاب الميمنة هم الذين أُخِذوًا من شق آدم الأيمن يومئلٍ» 
١‏ وأصحاب المشأمة الذين أخذوا من شق آدم الأيسر . وقالعطاء ومحمد بن كعب: أصحاب 
الميمنة من أوتي كتابه بيمينه» وأصحاب المشأمة من أوتي كتابه بشماله . وقال أبن جريج : 
أصحاب الميمئة هم أهل:الحسنات» وأصحاب المشأمة هم أهل السيئات . وقال الحسن 
والربيع : أصحاب الميمنة الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة» وأصحاب المشأمة 
الجدااية على الفسينييال بال المنينة الدرريعة دفي لبدو شل ابن ديت لإمراء عن 
أبي ذرَ عن النبيّ َه قال : «فلما عَلّونا السماء الدنيا فإذاارجل عن يمينه أسُودة وعن يساره 
أسْودة - قال - فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى - قال -فقال مرحباً بالنبيّ 
الصالح والابن الصالح- قال قلت يا جبريل من هذا قال هذا آدم عليه السلام وهذه الأسودة 
التي عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار؛ 
وذكر الحديث . وقال المبرد : وأصحاب الميمنة أصحاب التقدّم » وأصحاب المشأمة 
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أصحاب التأخر. والعرب تقول: أجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك؛ أي 
أجعلني من المنقمين ولا تجعلنا من المتأخرين. والتكرير في ظامَا 00 
الْمَيْمَئةِ4 . وما أضْحَابُ الْمَشْاَمَة 4 للتفخيم والتعجيب؛ كقوله: «الحَاكَة ش 
الْحَانَّة » و 9الْقارعة مَا الْمَارِعَة» كما يقال: زيد ما زيد! وفي حديث م َرْع 
فياه 6 : مالك وما مَالِكُ! لتقو ا ل 
امات 0 كأنه قال: ا لْمَئْمَتةِه ما هم؟ المعنى: أي شيء هم. 
وقيل: يجوز أن تكون اما تأكيداًء والمعنى فالذين يعطون”' كتابهم بأيمانهم هم 


قوله تعالى: وَالسَابِقُونَ التَابِقُونَ4 روي عن النبي يي أنه قال: «السابقون 
الذين إذا أعطوا الحقّ قبلوه وإذا سثلوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم» 
ذكره المهدوي. وقال محمد بن. كعب القَرَظيَ: إنهم الأنبياء. الحسن وقتادة: 
السابقون إلى الإيمان من كل أمة. ونحوه عن عكرمة. محمد بن سيرين: هم الذين 
صَلُوا إلى القبلتين؛ دليله قوله تعالى: طوَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
َالأنصَارٍ””". وقال مجاهد وغيره: هم السابقون إلى الجهادء وأوّل الناس رواحاً 
إلى الصلاة. وقال علىّ رضي الله عنه: هم السابقون إلى الصلوات. الخمس. 
الضحاك: إلى الجهاد. عا بره جبير: إلى التوبة وأعمال البر؛؟ قال الله تعالى: 
لرَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَيكُة4” ثم أثنى عليهم فقال: طأُولَيِكَ يُسَارِعُونَ في 
الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لها0 سَابِقُونَ ». 1 إنهم أربعة؛ منهم سابق أمة موسى وهو 
حزقيل مؤمن آل فرعون» وسابق أمة عيسى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية» 
وسابقان في أمة محمد يِه وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ قاله أبن عباس؛ حكاه 
الماوردي . وقال شّمَيْط بن العجلان : الناس ثلاثة ؛ فرجل أبتكر للخير في حداثة سنه 


للق حديث أم زرع رواه مسلم في فضائل الصحابة عن عائشة رضي الله عنها أنه : جلس إحدى عشرة 
مالك خير من ذلك .٠....الخ.‏ الحديث. (؟) في بء زء حء سء ل» ه: «يؤتون كتابهم؟. 
[فرف راجع 776/8 . دق راجع :0/5 للق راجع ا 0” . 
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داوم عليه حتى خرج من الدنيا فهذا هو السابق المقرّب» رودل تكو مزه لاتوت 
ثم طول الغفلة ثم رجع بتوبته حتى ختم له بها فهذا من أصحاب اليمين» ورجل أبتكر 
عمره بالذنوب ثم لم يزل عليها حتى ختم له بهاافهذا من أصحاب الشمال. وقيل: هم 
كل من سبق إلى شيء من أشياء الصلاح. ثم قيل: #السَّابَِونَ» رفع بالابتداء والثاني 
توكيد له والخبر طأُولَيِكَ الْمُقَرَبُونَ4. وقال الزجاج: السَّابِقُونَ» رفع بالابتداء 
والثاني خبره؛ والمعنى السابقون إلى ظاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله لأُولَيِكَ 
الْمُقَرَيُن4 من صفتهم. وقيل: إذا خرج رجل من السابقين المقربين من منزله في 
الجنة كان له ضوء يعرفه به من دونه . 


[1] « تلن الْأَرَلينَ 403 . 
]1١5[‏ 0 


0 «اعل سر موسو‎ ]١6[ 
. 43 متكبلت‎ 00 ]1 


قوله تعالى: طثُلّة مِنَ الْأَوَلِينَ :5 جماعة من الأمم الماضية. طوَفَلِيل مِنَ 
الآخِرِين» 2000 قال الحسن: ثُلّهَ ممن قد مضى قبل هذه الأمةء 
وقليل من أصحاب محمد ييه اللهم أجعلنا منهم بكرمك. وسّمُوا قليلآً بالإضافة إلى 
من كان قبلهم؛ لأن الأنبياء المتقدّمين كثروا فكثر السابقون إلى الإيمان منهمء فزادوا 
على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا. وقيل: انيلا در هن امبعاب 
رسول الله كَلِ فنزلت: «ثُلّةٌ مِنّ الأَوَلِينَ. وَثُلَهَ مِنَّ الآخِرِينَ» فقال النبي يكلِ: «إني 
لاسوااة كوه عاتن امعد وزونت اقرا امون هن اقل لبن واشغرو 
في النصف الثاني» رواه أبو هريرة» ذكره الماوردي وغيره. ومعناه ثابت في «صحيح ' 
مسلم» من حديث عبد الله بن مسعود. وكآنة راد أنها مشوغة والأشيه آنهًا محكية 
لأنها خبر؛ ولأن ذلك في جماعتين مختلفتين. قال الحسن: سابقو من مضى أكثر من 
سابقينا؛ فلذلك قال: ظوَكَلِيلٌ مِنَّ الآخِرِينَ» وقال في أصحاب اليمين وهم سوى 
السابقين : هثْلَةٌ مِنّ الأَوَلِينَ. وَثُلَةّ مِنَ الآخِرِينَ4 ولذلك قال النبي كلُ: «إني لأرجو 
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أن تكون أمتي شطر ف لجز ثلا قله تال #اثلة من الأكلينَ :' وَثُله مر 
الآخِرِينَ4 [قال مجاهد: كل من هذه الأمة حو سي ا 
عن أبن عباس عن النبيّ يكلِ: «الدلّتان جميعاً جميعاً من أمتي؛ .يعني #ثُلة م ل 2 
مِنّ الآخِرينَ». وروي هذا القول عن أي بكر المنديق رضي الله عنه. قال 0 
رضي الله]”'' عنه : : كلد الدلِْينَ من أمة محمد كلق فمنهم من هو في أوّل أمته» 00 
من هو في آخرها؛ وهو مثل قوله تعالى: مَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِتَنْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سَابِقٌ بِالْخَيِراتِ يِإِذْنٍ اللّه2'”4. وقيل: طتثُلَدٌ مِنَ الْأَوَلِينَ» أي من أوَل هذه الأمة. 
وَكَلِيلُ مِنَّ الآخِرِينَ» يسارع في الطاعات حتى يلحق درجة الأوَّلِينَ؛ ولهذا قال عليه 
. الصلاة والسلام: «خيركم قَرْنى» ثم سَرّى في أصحاب اليمين بين الأوّلين والآخرين. 
والثلّة من تَلَّلت الشيء أي قطعته» فمعنى ثلة كمعنى فرقة؛ قاله الزجاج. 
قوله تعالى: عَلَى سُرْرٍ مَوْصُودَةٍ أي السابقون في الجنة ظعَلَى سُرْرٍ4؛ أي 
مجالسهم على سرر جمع سرير. «مَوْضُونةٍ» قال أبن عباس: منسوجة بالذهب. وقال 
عكرمة: مشبكة بالدّرَ والياقوت. وعن أبن عباس. أيضاً: لمَوْضُونَة4 مصفوفة؛ كما 
قال في موضع آخر: #عَلَى سُوّرٍ 18 عله أنه وعن مجاهد : من 
بالذهب. وفي التفاسير: طمَوْضُوئَّة4 أي منسوجة بقضبان الذهب مشبكة بالدّر 
والياقوت والزّبرجد. والوضن النسج المضاعف والتّضد؛ يقال: وَضَّن فلانٌ الحجر 
الجر بعضه فوق بعض فهو موضونء ودرع موضونة أي محكمة في النّسج مثل 


مصفوفة؛ قال الأعشى : 

ون تنج دَاوّْةَ مَوضُونّة تَسَاقٌ مع الحيٌ عيراً قَعِيرًا 
وقال أيضاً: 

ويَتِضَاء كالئّي مَوْضوبئًَة 26 لها قَوْنَسٌ فوقٌ جَيْبٍ البَدَنْ 


6 ما بين المربعين ساقط من ح. زو س»ء لا ه. 
20( راجع 737/١5‏ إفوف راجع ص 590 من هذا الجزء. 
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والسرير الموضون: الذي سطحه بمنزلة المنسوج؛ ومنه الوّضين: بِطان من سيور 
ينسج فيدخل بعضه في بعض ؛ ومنه قوله : 
2 كك ل كال 

«متَكِيِينَ عَلَيهَا4 أي على السرر همُتَقَابلِينَ4 أي لا يرى بعضهم قَمَا بعض» بل تدور 
بهم الأسرة» وهذا في المؤمن وزوجته وأهله؛ أي يتكثئون متقابلين. قاله مجاهد 
وغيره. وقال الكلبيَّ: طول كل سرير ثلثماثة ذراع» فإذا أراد العبد أن يجلس عليها 
تواضعت فإذا جلس عليها أرتفعت . 


ل 
رع و ما 


. 4) «يَطوث لح ولَدن مون )4 . [14] « يأ واب وَأَبَارقَ يلين ين تون‎ ١73 
. 4 «وَنَكمَوَ مَِاتَرفت‎ 1٠١1.4) ماوكا بود‎ « 141 
. 4 وَل ليمتوه 2.43 1111 «مَمْرءِياً‎ 3 
. 4) «اكأتك ل اللؤثر التخوو‎ ] 
. 49 «#جرّله'يما كنأ يسملُون‎ ]15[ 
. ©) لامعو ها نوا ولا تَئيمَا‎ « ]1[ 
. 4 «إلَاقِلا م‎ ]"[ 
قوله تعالى: 9يَطُوفٌ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَْ مُخَلَّدُونَ4 أي غلمان لا يموتون؛ قاله‎ 
مجاهد. الحسن والكلبيّ : لا يَهْرَمون ولا يتغيرون؟ ومنه قول أمرىء القيس:‎ 
ومّل يَنْحَمْن إلا سَعِيدٌ مُخَلَّدُ ش َيل الْهُمُوم ما يَبِيتُ بِأُوجَالٍ‎ 
وقالسعيد بن جبير : دون مُقوطون ؛ يقال للشّرط الحَلّدة ولجماعة الح الْخلدة.‎ 
وقيل: مسوّرون ونحوه عن الفراء؛ قال الشاعر:‎ 
ومخلّداتٌ بِاللّجِين كَأنَمَا أعْجَارُمْنٌ أقاورٌ”" الْكُنْبَانٍ‎ 


)١(‏ الضمير يعود على الناقة؛ أراد أنها قد هزلت ودقت للسير عليها. 
68 الأقاوز جمع قوز وهو كثيب من الرمل صغير؛ شبه به أرداف النساء؛ فالإضافة للبيان. 
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0 وقيل: مقرّطون يعني ممنطقون من المناطق. وقال عكرمة: طمُخَلَدُونَ4 
منكّمون. وقيل: على سنّ واحدة أنشأهم الله لأهل الجنة يطوفون عليهم كما شاء من 
غير ولادة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري: الولدان هاهنا 
ولدان المسلمين الذين يموتون صغاراً ولا حسنة لهم ولا سيئة. وقال سلمان 
الفارسي : أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة. قال الحسن: لم يكن لهم حسنات 
يجزون بهاء ولا سيئات يعاقبون عليهاء فوضعوا في هذا الموضع. والمقصود: أن 
أهل الجنة على أتم السرور والنعمة» والنعمة إنما تتم بأحتفاف الخدم والولدان 
بالإنسان. طبأكْرَابٍ وَأَبَارِينَ4 أكواب جمع كوب وقد مضى في «الزخرف2”6 وهي 
الآنية التي لا عُرى لها ولا خراطيم؛ والأباريق التي لها عُرى وخراطيم واحدها إبريق؛ 
سمي بذلك لأنه يبرق لونه من صفائه. 7و5 كَأْس مِنْ مَعِينِ» مضى في #والصافات4"") 
القول فيه. والمعين الجاري من ماء أو خمر؛ غير أن المراد في هذا الموضع الخمر 
الجارية من العيون. وقيل: الظاهرة للعيون فيكون #معين» مفعولاً من المعاينة. 
وقيل: هو فعيل من المَعْن وهو الكثرة. وبيّن أنها ليست كخمر الدنيا التي تستخر 
عير وتكلت وممالعة , 

قوله تعالى: «لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا» أي لا تنصدع رؤوسهم من شربها؛ أي إنها 
لذة بلا أَذَى بخلاف شراب الدنيا. «#وَّلاً ينفُونَ» تقدم في #والصافات» أي لا 
يسكرون فتذهب عقولهم. وقرأ مجاهد: #لآ يُصَدَعُونَ4 بمعنى لا يتصدّعون أي لا 
يتفرقون؟ كقوله تعالى: يَوْمَئِذٍ يَصِدَّعُونَ4”". وقرأ أهل الكوفة #يَنْزِفُونَ4 بكسر 
الزاي؛ أي لا ينفد شرابهم ولا تفنى خمرهم؛ ومنه قول الشاعر”*' : 

تعترى لين أترفم او مكؤتة ٠‏ يفن الثدائ حث آل نهدا 


.1١5/١6 راجع‎ )١( 
راجع مالالا‎ (0 
: 45/14 فرق راج‎ 
.1/16 هو الخطيئة وقد تقدم البيت في‎ ):4( 


5 الجء السابع عشر من تفسير القرطبي 

وروى الضحاك عن أبن عباس قال: في الخمر أربع صا السك والصّداع 
والقيء والبول» وقد ذكر الله تعالى خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال. 

قوله تعالى: لوَنَاكِهَةٍ مِمًا يَتَخيّرونَ4 أي يتخيرون ما شاءوا لكثرتها. وقيل: . 
وفاكهة متخيرة مرضية» والتخير الاختيار. «وَلَحْمٍ طَيْرٍ مما يَشْتَهُونَ4 روى الترمذي . 
عن أنس بن مالك قال: سثل رسول الله يل ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أعطانيه الله 
تعالى ‏ يعني في الجنة ‏ أشدٌ بياضاً من اللبن أحلى من العسل فيه طير أعناقها كأعناق 
الجرّر؛ قال عمر: إن هذه لناعمةٌ؛ قال رسول الله كل : «أَكَلَمَهَا أحسنٌ منها»”2 قال: 
حديث حسن. وخرّجه الثعلبي من حديث أبي الدرداء أن النبي يكل قال: «إن في 
الجنة طيراً مثل أعناق البْْت تصطف على يد ولي الله فيقول أحدها يا ولي اللَّه ٠‏ 
رَعيتٌ في مُرُوجٍ تحت العرش وشربت من عيون النَّسِيم فكلْ مني فلا يزلن يفتخرن 
بين يديه حتى يخطر على قلبه أكل أحدها فتخرٌ بين يديه على ألوان مختلفة فيأكل 
منها ما أراد فإذا شبع تجمع عظام الطائر فطار يرعى في الجنة حيث شاء؛ فقال 
عمر: يا نبي الله إنها لناعمة. فقال: «آكلها أَنْعُمُ منها». وروي عن أبي سعيد 
الخدري أن النبيّ كك قال: «إن في الجنة لطيرا في الطائر منها سبعون ألف ريشة فيقع 
على صحفة الرجل من أهل الجنة ثم ينتفض فيخرج من كل ريشة لون طعام أبيض من 
الثلج وأبرد وألين من الزّبد وأعذب من الشهد ليس فيه لون يشبه صاحبه فيأكل منه ما 
أراد ثم يذهب فيطير». ١‏ 

قوله تعالى : # ورَحُورٌ عِينٌ * قرىء بالرفع والنصب والجر؛ فمن 
جروهو حمزة والكسائي وغيرهما جاز أن يكون معطوفاً على « بأكْوّاب » 
وهو محمول على المعنى؛ لأن المعنى يتنعمون بأكواب وفاكهة ولحم وحخحُور؛ 
قاله. الزجاج . وجاز أن يكون معطوفاً على ظ جنات » أي هم في ظجَنَّاتٍ 
النَعِيمٍ © وفي حور على تقدير حذف المضاف ؛ كأنه قال : وفي معاشرة 


. في نسخ الأصل: أكلتها أنعم منها. وما أثبتناه هو ما في صحيح الترمذي‎ )١( 


5 - سورة الواقعة, الآية: /1 55-2 ش تلن 
حور. الفراء: الجر على الإتباع في اللفظ وإن آختلفا في المعنى ؛ لأن الحور لا يطاف 
بهن؟ قال الشاعر: 

ذا الغناقات درن حرفا وا ةر النيونا 
والعين لا تزجج وإنما تكحل . وقال آخر: 

ورأيتٌ روج جَكُ في الكو عي قدا نج تينا وَرَمَحََّا 

وقال قُطرب: هو معطوف على الأكواب والأباريق من غير حمل على المعنى. 
قال: ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور ويكون لهم في ذلك لذة. ومن نصب وهو 
الأشهب العقيلي والنّخعمي وعيسى بن عمر اللَقّفي وكذلك هو في مصحف أبِيّء فهو 
المعنى أيضاً حسن ؛ لأن معنى يطاف عليهم به يعُطونه. ؤمن رفع وهم الجمهور ‏ وهو 
بالحور. وقال الكسائي: ومن قال: لوَحُورٌ عِينٌ» بالرفع وعلّل بأنه لا يطاف بِهنَ 
يلزمه ذلك في فاكهة ولحم؛ لأن ذلك لا يطاف به وليس يطاف إلا بالخمر وحذها. 
وقال الأخفش: يجوز أن يكون محمولاً على المعتى؛ لأن المعنى لهم أكواب ولهم 
حور عين” وجاز أن يكون معطوفاً على ظثُلّه» و طثُلّة4 أبتداء وخبره #عَلَى سُرُرٍ 
مَوْضُودَّة4 وكذلك لرَحُورٌ عِينٌ4 وأبتدأ بالتكرة لتخصيصها بالصفة. «كأئثال» أي 
مثل أمثال َاللْؤْلوْ الْمَكْنُونِ4 أي الذي لم تمسه الأيدي ولم يقع عليه الغبار فهو أشدٌ 
ما يكون صفاء وتلألؤاً؛ أي هنّ في تشاكل أجسادهن في الحسن من جميع جوانبهن 
كما قال الشاعر: 

كما خُلِفَتْ في قَِمْرٍ لَوُلوْوِ ذكل أكْتَانِها وَجَه لِمِرْصادٍ 
جَرَاء ما كَانُوا يَمْمَلُونَ4 أي ثواباً ونضبّه على المفعول له. ويجوز أن يكون على المصدر؛ 
لأن معنى 9يَطوفٌ عَلَيْهِمْ ولَدانْ مُخَلَّدُونَ4 يجازون. وقد مضى الكلام في الحور العين في 
«والطور»”'2 وغيرها . وقال أنس : قال النبتيكِةِ : « خلق الله الحور العين 


)غ2( راجع ص 196 من هذا الجرء. و15ا/؟65٠١.‏ 
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من الزعفران» وقال خالد بن الوليد: سمعت النبئ 5 يقول: «إن الرجل من أهل 
الجنة ليمسك التفاحة من .تفاح الجنة فتنفلق في يده فتخرج منها حوراء لو نظرت 
العمين لكشيلت العدن عن حنها من تعن أن حقضن يلين الشاحةة قال مره 
أبا سليمان إن هذا لعجبٌ ولا ينقص من التفاحة؟ قال: نعم كالسّراج الذي يوقد منه 
سراج آخر وسّرج ولا ينقصء والله على ما يشاء قدير. وروي عن أبن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: خلق الله الجور العين من أصابع رجليها إلى ركبتيها من الزعفران» 
ومن ركبتيها إلئ ثديبها من المسك الأذفر» ومن ثذييها إلى عنقها من العنبر الأشهب» 
ومن عنقها إلى رأسها من الكافور الأبيض» عليها سبعون ألف خُلَّةَ مثل شقائق”) 
النغمان» إذا أقبلت يتلألاً وجهها نور ساطعاً كما تتلألاً الشمس لأهل الدنياء وإذا 
أدبرت يرى كبدها من رقّة .ثيابهًا وجلدهاء في رأسها سبعون ألف ذؤابة من المسك 
الأذفرء لكل ذؤابة مها وعدن ع ذيلها وهي تنادي: هذا ثواب الأولياء لجَرّاء ما 
كَانُوا يَمْملُون4. . 

قوله تعالى: الآ يَسْمَعُونَ فيهًا لَعْواً وَلا تَأثِيما» قال أبن عباس: باطلاً ولا 
كذباً. واللغو ما يُلعى من الكلام» والتأثيم مصدر أَنّنته أي قلت له أثنمت 000 
كعب : #وَلاً تَأثِيمً4 أي لا يؤثّم بعضهم بعضاً. مجاهد: «لآ ي؛ رن يا ا 
تأثْيِماً» شتماً ولا مأثماً. «إلاً قيلاً سَلآماً سَلاما» #تِيلاً» منصوب ب #يَسْمَمُودَ4 أو 
. آستثتاء منقطع أي لكن يقولون قيادٌ أو يسمعون. و سلما سلامً» منصوبان بالقول؛ 
أي إلا أنهم: يقولون الخير. أو على المصدر أي إلا أن يقول بعضهم لبعض سلاماً. أو 
يكون وصفاً ل إقيلا4.:والسلام الثاني ل الكل والمعنى إلا قيلا يسلم فيه 
من. اللغو. ويجوز الرفع على تقدير سلام عليكم. قال أبن عباس: أي يحيّي بعضهم 
بعضاً. وقيل: تحبيهم الملائكة أو يحيبهم ربهم عز وجل . 


)١(‏ شقائق النعمان: نبات أحمر الزهر. الواحدة شقيقة النعمان. 
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17071 « وأعصنث الْبَوِينِ مآ حب البيبن (49 . 

[4؟] © فى سِدر تَحْصُوير 40 [4؟] # وطلوم مَنضوير 4 

[ « وَظِلٍ مدوم 4 . ]"١[ ١‏ ومو مَسَكُوبِ © 
1 « رتكهز كترز 410 [مم] «لَامَمَظوع و وا مودو 3 
« ون ».2 (مس] طإالتتبئركة:4. 
[5؟] #اجعَلتهنٌ أبكارا ()* . [19"] 9 عريا رابا 469 . 

«١ 3‏ لصحتب الْسِين 40 . ] ١‏ تب الاين 4 . 


[50] 2 يلدي الأحرت (: 20 


قوله تعالى: لرامهات التمين عات الْيَمِينِ» رجع إلى ذكر منازل 
أصحاب الميمنة وهم السابقون على ما تقدّم» والتكرير لتعظيم شأن النعيم الذي هم 
فيه. «إفِي سِدْرٍ مَخْضُودِ4 أي في نبق قد حضد شوكة أي قطع؛ قاله أبن عباس وغيره. 
وذكر أبن المبارك: حدثنا صفوان عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب النبي يك 
يقولون: إنه لينفعنا الأعراب ومسائلهم» قال: أقبل أعرابي يوماً؛ فقال: يا رسول الله! 
لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية» وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ 
قال رسول اليك : «وما هي» قال: السّدر فإن له شوكاً مؤذياً؛ فقالكية : «أو ليس 
يقول «إفي سدرٍ مَخْضُووِ» تضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها تنبت 
را يفت الشمر منها عجن أثتين وسبعين لوناً بن الطعام ما فيه لون يشبه الآخبر». . وقال 
أبو العالية والضحاك : نظر المسلمون إلى و ِج (وهو واوا '؟ بالطائف مخصب) قأعجبهم 
سِدرهء فقالوا: يا ليت لنا مثل هذا؛ فنزلت. قال أمية بن أبي الصَّلْت يصف الجنة: 


3 الحدائق فى الجنانٍ ظليلة ‏ , فيها: الكوافك منذتها كخضوة 


ظ وقال الضحاك ومجاهد ومقاتل بن حيان: لافِي سِدْرٍ مَخْضُودِ»4 وهو الموقر حملاً. وهو 
قريب مما ذكرنا في الخبر . سعيد بن جبير : ثمرها أعظم من القلال. وقد مضى هذا في سورة 


)١(‏ الذي في اللسان: وج موضع بالبادية. وقيل : بلد بالطائف» وقيل: هي الطائف. 


04 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
#النجم»”2 عند قوله تعالى : لعِنْدَ سِذرَة الر اي لجرا 
حديث أنس عن النبي َلِ.. 

قوله تعالى: ووَطْلْحٍ مَنْضْودٍ» الطلح شجر الموز واحده طلحة. قاله أكثر 
المفسرين على وأبن عباس وغيزهم. وقال الحسن: ليس هو موز ولكنه شجر له ظل 
بارد رطب. وقال الفراء وأبو عبيدة: شجر عظام له شوك؛ قال بعض الحداة''2 وهو 
الجعدي : 

توما دليليتنا زكنالا غداً تَريْنَ الطّلْحَ والأخج© 
الطلّح كل شجر عظيم كثير الشوك. الزجاج: يجوز أن يكون في الجنة وقد أزيل 
شوكه. وقال الزجاج أيضاً: كشجر أم غيلان [له]”* نَوْر طيّب جدا فخوطبوا ووعدوا 
بما يحبون مثله. إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على ما في 
الدنيا. وقال السدي: طلح الجنة يشبه طلح -الدنيا لكن له ثمر أحلى من العسل. وقرأ 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: «وطلع مَنْضْودِ» بالعين وتلا هذه الآية ورَبَخْلٍ 
طَلْعُهًا مض 170 وهو خلاق اللسوفه. في رواية أنه قرىء بين يديه وال 
مَنْصودِ» فقال: ما شأن الطلح؟ إنما هو 9وَطْلْع مَنْضُودِ» ثم قال: لها طَلْمٌّ نَضِيدُ 
. فقيل له: أفلا تحوّلها؟ فقال: لا ينبغي أن يهاج القرآن ولا يحوّل. فقد أختار هذه 
القراءة ولم ير إثباتها في المصحف لمخالفة ما رَسْمه مجمّع عليه. قاله القشيري. 
وأسنده أبو بكر الأنباري قال: حدّثني أبي قال حدّثنا الحسن بن عرفة حدّثنا عيسى بن 
يونس عن مجالد عن الحسن بن سعد عن قيس بن عُبَاد قال: قرأت عند علي أو قُرِئت عند 
علي شك مجالد - لوَطْلْح مَنْضُودِ» فقال عليّ عليَ رضي الله عنه: ما بال الطلح؟ أما تقرأ 
لوَطْلْع © ثم قال: ا وم أمير المؤفدى انسكيا من الميدن؟ 


| راجع ص 54 وص ه من هذا الجزء.‎ )١( 
(؟) كذا في الأصول «الحداة» بالحاء المهملة والذي في تفسير الطبري «الجداة؟ بالجيم.‎ 
فة الأحبال جمع حبلة بالضم: ثمر السلم والبال والسمر أو ثمر العضاه عامة.‎ 

(4) زيادة يقتضيها السياق. 

)2 راجع ١1//ا١١.‏ 
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فقال : 12 ١‏ يهاج القرآن اليوم. قال أبو بكر: ومعنى هذا أنه رجع 57 ما في 
المصحف وعلم أنه هو الصواب» وأبطل الذي كان فرط من قوله. والمنضود 
المتراكب الذي [قد]” نْضدَ أوّله وآخره بالحمل؛ ليست له سُوقٌ بارزة بل هو 
' مرصوصء والنّضْد هو الرصّ والمنضّّد المرصوصء قال النابغة : 
عدت جيل أده كان يليقة رَكْعَيْهُ إلى السُِجْمَيْن فالنضَّدٍ ٠‏ 
. وقال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها نضيدة ثمر كلّهء كلّما أكل ثمرة 
عاد مكانها أحسنُ منها. 

قوله تعالى: رَظِلٌ مَمْدُودِ» أي دائم باق لا يزول ولا تنسخه الشمس؛ كقوله 
تعالى: ظأَلَمْ تَرَإلَى رَبّكَ كَيِفَ مَدَّ الظّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً» وذلك بالغداة وهي ما 
بين الإسفار إلى طلوع الشمس حسب ما تقدّم بيانه هناك”"2. والجنة كلها ظل لا شمس 
معه. قال الربيع بن أنس: يعني ظل العرش. وقال عمرو بن ميمون: مسيرة سبعين 
ألف سنة. وقال أبو عبيدة: تقول العرب للدهر الطويل والعمر.الطويل والشيء الذي 
لا ينقطع ممدود؛ وقال لبيد: 

عَلَبَ الْعَرَاهِ وكنتُ غير مُعَلّبِ | دَهرٌطويل ذاه تعر ؟ 
وفي صحيح الترمذيّ وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي كيه: «وفي الجنة التدرة 

يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها وأقرءوا إن شنتم (وَظِلٌ مَْدُود» . لوَمَاء 
َسْكُوبٍ» أي جار لا يسع وأصل السّكب الصبّ؛ كال كيه ا والسّكوب 
أنصبابه؛ يقال: سَكَبِ سُكُوباء وانْسَكُب أنسكاباً؛ أي وماء مصبوب يجري الليل 
والنهار في غير أخدود لا ينقطع عنهم. وكانت العرب أصحاب بادية وبلادٍ حارة» - 
وكانت الأنهار في بلادهم عزيزة لا يصلون إلى الماء إلا بالدّلو والرّشاء فوعدوا في 
الجنة خلاف ذلك»: ووصف لهم أسباب النزهة المعروفة في الدنياء وهي الأشجار 
وظلالهاء والمياه والأنهار وأطرادها. 


)١(‏ زيادة من با. 
فق راجع ما 
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قوله تعالى: رَفَاكِهَةٍ كثِيرَة4 أي ليست بالقليلة العزيزة كما كانت في بلادهم 
ل مَقْطُوءَةٍ 4 أي في وقت من الأوقات كأنقطاع فواكه الصيف في الشتاء ؤوَلاً 
مَمْنْوعَةٍ# أي لا يُحظر عليها كثمار الدنيا. وقيل: «وَلاً مَمْنُوعَةٍ4 أي لا يُمنع من 
أرادها بشوك ولا بُعد [ولا]”'' حائط: بل إذا أشتهاها العبد دنت منه حتى يأخذها؛ 
قال الله تعالى: «رَذُلَلَتْ قُطُوفُهَا تَذلِيلاً4”؟. وقيل: ليست مقطوعة بالأزمان» ولا 
ممنوعة بالأثمان. والله أعلم. 

قوله تعالى : وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةٍ4 روى الترمذيّ [عن أبي سعيد]”" عن النبي كله 
في قوله تعالى: ٍرَفُوْضٍ مَرْتُوعَة» قال: «ارتفاعها لَكَمّا , بين السماء والأرض مسيرة 
خمسمائة سئنة» قال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رِشدين بن سعد. وقال 
بعض أ جل العلم :في لفسير 14 اوليك : الفْْش في الدرجات» وما ب بين الدرجات كما 
بين السماء والأرض. وقيل: إن الفْدرش هنا كناية عن النْساء اللواتي في الجنة ولم 
يتقدم لهنّ ذكرء ولكن قوله عز وجل: «وفرش مَرْفُوعَةٍ» دال؛ لأنها محل النّساء؛ 
فالمعنى ونساء مرتفعات الأقدار في حسنهنّ وكمالهنّ؛ دليله قوله تعالى: «إنا 
َنْسَأنَامُنَّ إِنْمَاءِ» أي خلقناهنّ خلقاً وأبدعناهنَ إبداعاً. والعرب تسمى المرأة فراشاً 
ولباساً وإزاراً؛ وقد قال تعالى: من لِبَامنْ لك4”". ثم قيل: على هذا هنّ الحور 
العين ؟ أي خحلعَناهن من غير ولادة. وقيل: المراد نساء بني آدم ؛ أي خلقناهنّ خلقاً 
جديداً وهو الإعادة؛ أي أعدناهنّ إلى حال الشباب وكمال الجمال. والمعنى أنشأنا 
00 والصّبية إنشاءً واحدأء وأضمرن ولم يتقدّم ذكرهنّ؛ 0 قد دخلن 0 
قوله 0 1 أنْسَأْنَامٌ إلقان» قال: «منهنّ لير و ولق رفالك ل 
رضي الله عنها: سألت النبئ كت عن قوله تعالى: «إنا أَنْسَأْنَاهُنَ إِنَْاءٌ فَجَعَلْتَاهُنَ 
أبكاراً. عُرْباً أنرَاب[4 فقال: «يا أمّ سلمة هنّ اللواتي كُيضن في الدنيا 0 
رُمْصاً جعلهنّ الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد في الاستواء» أسئده النحّان عن 
أنس قال: حدثنا أحمد بن عمرو قال: حذثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم عن 


)١(‏ زيادة من ب. فق راجع 01 زفرة راجع دض 


مستسايا الآبة: 597 40 | 11١‏ 
موسى بن عبيدة» عبن يزيد الرقاشي» عن أن 
قال: «هنّ العجائز العْمْشُ الوٌّمُْص كن 1 الدنيا عُمْشاً رُّمْصاً». وقال المسيّب بن 
شريك: قال النبيّ عله في قوله «إنًا أَنْسَأَنَامْنَ إِنْسَّاء» [الآية]'' قال: «هنّ عجائز 
الدنيا أنشأهنّ الله خلقاً جديداً كلما 0 أزواجهنٌّ وجدوهنٌ أمكار ا قله ميق 
.عائشة ذلك قالت: واوجعاه! فقال لها النبيّ لة: اليس هناك وجع». ظعْرُباً» جمع 
عَرُوب . قال أبن عباس ومجاهد وغيرهما: العُّب العواشق لأزواجهنٌ. وعن أبن 
عباس أيضاً: إنها العروب الملقة. عكرمة: الغنجة. أبن زيد: بلغة أهل المدينة. ومنه 
قول لبيد: 


وفي الحْبّاء”" عَوُوبٌ غيدُ فاجشةٍ 22 ريا الرواوف يَعْشَّى ذُونَهَا البصرٌ 
وهي الشّكلة”" بلغة أهل مكة. وعن زيد بن أسلم أيضاً: الحسنة الكلام. وعن 
عكرمة أيضاً وقتادة: العُدب المتحببات إلى أزواجهنَ» وأشتقاقه من أعرب إذا بين 
فالعروب تبن محبتها لزوجها بشكل وعُنج وحسن كلام. وقيل: إنها الحسنة لتقل" 
لتكون ألذ أستمتاعاً. وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جذه قال: قال 
رسول الله عِيو: عُرُباً» قال: «كلامهنَ عربيٌ». وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم 
غْرْباً» بإسكان الراء. وضم الباقون وهما جائزان في جمع فَُول. #أنّرَاباً» على 
ميلاد واحد في الاستواء وسنّ واحدة ثلاث وثلاثين سنة. يقال في النساء أتراب وفي 
الرجال أقران. وكانت العرب تميل إلى من جاوزت حد الصّبا من النساء وأنحطت عن 
الكبر. وقيل: #أتّراباً» أمثالاً وأشكالاً؛ قاله مجاهد. السُّدَي: أتراب في الأخلاق لا 
تباغض بينهنَّ ولا تحاسذ. طلأضحاب الْيَمِينِ4 قيل: الحور العين للسابقين» 
والأتراب العرب لأصحاب اليمين. ْ | 
قوله تعالى : «ْلة ين الأَِينَ. وَثلٌَِنَ الآخِرِينَ4 رجع الكلام إلى قوله تعالى : 
<رَأْضْحَابٌ بُ الْيَمِينِ ما أضْحَابُ الْيَمِئْنِ» أي هم ظثْلَةُ من الأرلِين . وَثُلَةُ من الآخِرِينَ4 وقد 
مضى الكلام في معناه. وقال أبو العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضحاك : 


للق زيادة من ب. 68 في الديوان: «وفي الحروج» جمع الحرجء وهو الهودج. 
(9) الشكلة (بفتح الشين وكسر الكاف): ذات الدل. (4) أي مطاوعة لزوجها محبة له. 
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تله بن الأوَِينَ4 يعني من سابقي هذه الأمة لوَثلَةُ بن الآخرِينَ4 من هذه الأمة من 
اآخرها؛ يدل عليه ما روي عن أبن عباس في هذه الآية «ثُلّهَ مِنَّ الأَرَلِينَ. ع 
الآخرِينَ» فقال النبي َك : : اهم جميعاً من أمتي». وقال الواحدي: : أصحاب الجنة 
نصفان نصف من الأمم الماضية ونصف من هذه الأمة. وهذا يرده ما وؤاة أبرخ ماحد 
في سننه والترمذيّ في جامعه عن بُريدة بن خخصيب رضي الله عنه قال: قال 


رسول الله يِِةِ : «أهل الجنة عشرون ومائة صففٌ ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون 
من سائر الأمم». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. و هتثُلَّةُ4 زفع على الابتداء» أو 
على حذف خبر حرف الصفة» ومجازه: لأصحاب اليمين ثلتان: ثلة من هؤلاء وثلة 
من هؤلاء. والأوّلون الأمم الماضية» والاخرون هذه الأمة على القول الثاني. 

١ 3‏ وَآصَصسَبْ يماما أب التَمَال 401 . 

13 « ف سور وكير 4 . 

[؟] لوطل يَنِيحمور 40 . 

3 « لَّابارد ولا كرَير 400 . 

[9 5 ] ## ممح مانوأ هَل ذَلِكَ مترفيرت 0 

[>"14] 2# وود عَلَ ٍِ الملى 459 

7 3 ونوا يلوت أيدَاه ين 1 لمبَعُونَ 49 . 

[4] ا أو ءاباونا اولوت 40> . 

[44] ط قلت الوكين والكخرين 9) 4 

[00] #8 لمَجَمُوعُوبٌ إل قات بوم مَعلوم )4 . 
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قوله تعالى: 9رَأَصْحَابُ الشّمَالٍ مَا أَصْحَابُ الشّمَالِ4 ذكر منازل أهل النار 
وسماهم أصحاب الشمال» لأنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم» ثم عظّم ذكرهم في البلاء 
والعذاب فقال: ما أَصْحَابٌ الشّمَاكِ. في سَمُوم4 والسموم الريح الحارة التي تدخل 
في مسام البدن. والمراد هنا حرّ النار ولفحها. لوحَمِيم» أي ماء حار قد أنتهى حره؛ 
إذا أحرقت النار أكبادهم وأجسادهم فزعوا إلى الحميم» كالذي يفزع من النار إلى 
الماء ليطفىء به الحر فيجده حميماً حارًا في نهاية الحرارة والغليان. وقد مضى في 
«القتال6”" طرَسْقُوا مَاءَ حَمِيماً فَقَطْمَ أَنْعَاءَهُمْ4. طوَظِلُ مِنْ يَحْمُومِ» أي يفزعون 
من السّموم إلى الظلّ كما يفزع أهل الدنيا فيجدونه ظلاً من يَحُموم؛ أي من دخان 
جهنم أسود شديد السواد. عن أبن عباس ومجاهد وغيرهما. وكذلك اليَحُموم في 
اللخة: الشديد السواد وهو يَفُعول من الحَمّ وهو الشَّحُم المسودٌ باحتراق النار. وقيل : 
هو مأخوذ من الحُمّم وهو الفحم وقال الضحاك: النار سوداء وأهلها سود وكل ما فيها 
أسود. وعن أبن عات أيضاً: النار سوداء. وقال أبن زيد: اليَحْمُوم جبل في جهنم 
يستغيث إلى ظله أهل النار. «لآ بَارِدِ بل حار لاه من كدان شتير جهن : دولا 
كرِيم4 عذب؛ عن الضحاك. وقال سعيد بن المسيّب: ولا حسن منظره» وكل ما لا 
خير فيه فليس بكريم. وقيل: «وَظِلٌ مِنْ يَسْمُوم» أي من النار يُعَذَبونَ بها؛ ؛ كقوله. 
تعالى: الَهُمْ مِنْ فَْقِهِمْ ظَلَلُّ مِنَّ الَار من تل 14 لِإِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ 

مُنْرَفيْنَ4 أي إنما أستحقوا هذه العقوبة لأنهم كانوا في الدنيا متنعمين بالحرام. 

والمترّف المنمّم؛ عن أبن عباس وغيره. وقال السديّ: طمُتْرَفِينَ4 أي مشركين 
«رَكَانُوا يُصِرَونَ عَلَى الْحِنْثْ الْمَظِيمٍ4 أي يقيمون على الشرك؛ عن الحسن والضحاك 
وأبن زيد. وقال قتادة ومجاهد: الذنب العظيم الذي لا يتوبون منه. الشعبي: هو 
اليمين العُمُوس وهي من الكبائر؛ يقال: حَنِث في يمينه أي لم يبََها ورجع فيها. 
وكانوا يقسمون أن لا بعث ٠»‏ وأن الأصنام أنداد الله فذلك حِنْئهم ؛ قال الله تعالى 


ماي 


خراعي ؤِرَأَفْسَمُوا باللَّه جَهْدَ أَنِمَانِهِمْ لا يَنْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمْو »0 5 0 
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فرق راجع ٠ه‏ 
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كاذ يتَحنّث. في حِرَاء؛ أي يفعل ما يسقط عن نفسه الْحِنث وهو الذنب. طوَكَانُوا 
يلون ايذا ِتنا هذا أستبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له؛ فقال الله تعالى: لثُلْ» 
لهم يا محمد إن الأَلِينَ4 من آبائكم «وَالآخِرِينَ4 منكم طلَمَجْمُوعُونَ إلى مِيقَات 
عد تنوه يريد يوم القيامة. ومعنى الكلام القسّم ودخول اللام في قوله تعالى: 
«لمَجْمُوعُونَ4 هو دليل ال الي أي إنكم لمجموعون تسم حقاً خلاف 
قسمكم الباطل دُِمّ إنكر أَبْهَا بها الصَالونَ» عن الهدى َالْمُكَذْبُونَ» بالبعث ِلاَكِنُونَ 
مِنْ شجَرٍ مِنْ ' ذَقُوم» وهو شجر كريه المنظرء.كريه الطعم» وهي التي ذكرت في سورة 
«والصافات2'”4. طَمَالُِونَ مِنَْا الْبُطُونَ» أي من الشجرة؛ لأن المقصود من الشجر 
شجرة. ويجوز أن تكون «إمن4 الأولى زائدة» ويجوز أن يكون المفعول محذوفاً كأنه . 
.قال: . للأكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ ُو طعاماً. وقوله: مِنْ زَُومِ» صفة لشجرء 
والصفة إذا قدّرت الجار زائداً نصبت على المعنى» أو جررت على اللفظ» فإن قدرت 
المفعول محذوفاً لم تكن الصفة إلا في موضع جر. 
قوله تعالى: طتَشَارِبُونَ عَلَيْه أي على على الزقوم ارام الاك اومان الور 
لأنه يذكر ويؤنث. لمن الْحَرِيمِ» وهو الماء المغلىّ الذي قد أشتدّ غليانه وهو صديد ' 
أهل النار. أي يورثهم حَرٌ ما يأكلون”من الزقوم مع الجوع:الشديد عطشاً فيشربون ماء | 
يظنؤن أنه يزيل العطش فيجدونه حميما مُْلَى . ا ل 
قوله تعالى : : لتَسَارِبُونَ شُوْبَ الْهِيم» قراءة نافع امم وحمزة 9شُرْبَ» 
بضم الشين. الباقون بفتحها لغتان جيدتان؛ تقول العرب: شربت شؤياً را 
وشِرْباً وشرّباً بضمتين. قال ابو ازيه ميك العزت تقول بضم الشين. وفتحها 
وكسرهاء والفتح هو المصدر الصحيح؛ لأن كل مصدر .من ذوات الثلاثة فأصله 
فَعْلء ألا ترى أنك ترده إلى المرة الواحدة؛ فتقول: .فعْلة نحو 2 وبالضم 
الاسم . وقيل: إن: المفتوح والاسم مصدران» فالشَّرْبٍ كالأكل» والشّرب كالذكر, : 
والشَّرْبٍ بالكسر المشروب كالطّخن المطحون. والهيم الإبل: العهطاش التي 
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لا وى لداء يصيبها؛ عن أبن عباس وعِكرمة وقتادة والسّديٌ وغيرهم؛ وقال عكرمة 
أيضاً: هي الإبل المراض . الضحاك: الهيم الإبل يصيبها داء تعطش منه عطشاً شديداً» 
واحدها أَمْيّم والأنثى مَيْمَاء. ويقال لذلك الداء الهيَام؟ قال قيس بن الملوّح : 

يقال به داء الهُيام أصابه وقد علمت نسي مكان شِمَائها 
وقوم هِيم أيضاً أي عِطاش» 07 هاموا هيّاماً. ومن العرب من يقول في الإبل: هائم 
وهائمة والجمع هيم؛ قال لبيد: 

أْجَرْتُ إلى معارِهًا بشمْث(") وأطلاح من العِيدِيٌ هيم 
وقال الضحاك والأخفش وأبن عيينة وأبن كيسان: الهيم الأرض السهلة ذات الرمل. 
وروي أيضاً عن أبن عباس: فيشربون شرب الرمال التي لا تَؤوى بالماء. المهدوي: 
ويقال لكل مالا يروى من.الإبل والرمل أهيم وهيماء. وفي «الصحاح؟: والهيّام بالفم ‏ 
أشد العطش . والهيّام كالجنون من العشق. ان عر د ا 
ترعى. يقال: ناقة هَيْماء. والهيماء أيضاً المفازة لا ماء بها. والهيّام بالفتح: | 
الذي لا يتماسك أن يسيل من اليد للينه والجمع هيم مثل كَذَانٍ وقذْل. 0 
الإبل العطاش الواحد هيمان؛ وناقة هيماء مثل عطشان وعطشى . 


قوله تعالى: «هذا ل ْم اين » أي رزقهم 0 كالتزل الذي 
يعد للأضياف تكرمة لهمء وفيه تهكُم؛ كما في قوله تعالى: هقَبشّرْهُمْ بعَذَابِ0' 
أله 4 وكقول أبي السّعد الصَِيّ : 


وكنا إذا الْجَبَارُ بالجيش ضَافَنَا جعلنا القَنَا والمرهفات له نُرْلاً 


زفق 


وقرأ يونس بن حبيب. وعباس عن أبي عمرؤ هذا ُزله» بإسكان الزاي؛ وقد مضى 
في آخر «آل عمران6”؟' القول فيه. 9يَوْمَ الدّينِ4 يوم الجزاءء يعني في جهنم . 


. (١)-شعث:‏ رجال ساءت حالهم من الجهد والسفر. وأطلاح: إبل مهازيل والواحد طليح. والعيدي: 
إبل منسوبة إلى فحل» ويقال منسوبة إلى .قوم يقال لهم العيد. 

(1) أي خففت وكسرت الهاء لأجل الياء. 

(5) راجع .١18/4‏ 2 (4؛) راجم .1١/4‏ 


015 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
«١ 1‏ عن حلفتك مركا سيفن 4 . 
[4ه] وميم ماو و4 . 
3 «اءَأْر كمه متخن الث (9 0 

00 0 ل ل ل اس لتر ماقم 
[10] عن كَدَرَنا بكر ألْمَوْتَ وَمَاححنَبسَسْبُوقينَ )4 . 
[1"ا] لعل أن ْوَل أمتلم ونند لدي اك 0 . 


00 0 


[57] 8 وَلَعَد ْمَلَأ وك مد لاد م 


و ل لس 04 


ّ' ا 0 
كالابتداء . وقيل: المعنى نحن خلقنا رزقكم فهلاً تصدّقون أنهذا طعامكم إن لمتؤمنوا؟ ١‏ 
قوله تعالى: ظأنَرَأْتَهْ مَا تُمْنُونَ> أي ما تصبّونه من المَنيَ في أرحام النشاء. 
«أندَمْ تَحْلْقُوَهُ4-أي تصرّرون منه الإنسان لآم نحن الْخَالِقُونَ4 المقدّرون المصوّرون. 
وهذا أحتجاج عليهم وبيان للاية الأولى؛ أي إذا أقررتم بأنّا خالقوه لا غيرنا فاعترفوا 
باليع» وقرأ أبو السّمَال ومحمد بن ال" تَمَيْقَع وأشهب العقيلي: #د تَمْنُونَ» بفتح التاء 
وهما لغتان أَمْنَى ومَنى؛ كدر ند قل يمْنِي ويَمنِي ويُمْذِي ويّمذي. المارردي: 
ويحتمل أن يختلف معناهما عندي ؛ فيكون أمني إذا أنزل عن جماع» ومتىئ إذا أنزل عن 
الاحتلام. وفي تسمية المنيّ مَِيّا وجهان: أحدهما لإمنائه وهو إراقته. الثاني لتقديره» 
ومنه الما الذي يوزن به لأنه مقدار لذلك» كذلك المنيّ مقدار صحيح لتصوير الخلقة. 


وله تعالى : © نَحْنٌ كَدَرْنَا بَتتَكُمُ الْمَرْتَ 4 أحتجاج أيضاًء أي الذي يقدر 

على الإماتة يقدر على الخلق» وإذا قدر على الخلق قدر على البعث. وقرأ مجاهد 
وحُميد وآبن مُحَيْصن وأبن كَثير « قَدرْنا © بتخفيف الدال. الباقون بالتشديد»ء قال 
الضحاك: أي سوينا بين أهل السماء وأهل الأرض. وقيل : قضينا. وقيل: كتبناء 
والمعنى متقارب؛ فلا أحد يبقى غيره عز وجل. #وَمًا نَحْنْ بِمَسْبُوقِينَ. عَلَى أن 
ا و ل أي لم يغلبنا. وما 
ِمَسْبُوقِينَ 4 معناه بمغلوبين . وقال الطبريّ : المعنى نحن قذرنا بيئكم 
يه نبدل أمثالكم بعد موتكم بآخرين من جنسكم» وما نحن بمسبوقين 


سورة الواقعة, الآية: لاه /ا5 000 ش /511 
في اجالكم ؛ أي لا يتقدّم متأخر ولا يتأخر متقدّم , «وَيْنِتَكمْ فِيما لا تَنْلَمُونَ4 من الصور 
والهيئات . قال الحسن : أي نجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بأقوام قبلكم. وقيل: المعنى 
ننشئكم في البعث على غير صوركم في الدنياء فيجمّل المؤنٌ ببياض وجهه ويُقبّح الكافرٌ . . 
بسواد وجهه. سعيد بن جُبير”'': قوله تعالى: لفِيمًا لآ تَملَمُونَ4 يعني في حواصل طير :. 
سود تكون بَبَرَمُوتَ كأنها الخطاطيف. وبَرَهُوت واد في اليمن. وقال مجاهد: طفيمًا لآ 
تَمْلَمُونَ4 في أي خلق شئنا. وقيل: المعنى ننشتكم في عالم لا تعلمون» وفي مكان لا تعلمون . 

قوله تعالى: لرَلَقَد عَلِْتُمُ النَدْأةَ الأوّى» أي إذا خُلِقتم من تُطفة ثم من عَلّقة . 
. ثم من مُضْغة ولم تكونوا شيئاً؛ عن مجاهد وغيره. قتادة والضحاك : يغني خلق آدم ' 
عليه السلام . نَلَولاً تَدْكّدُونَ 4 أي فهلاً تذكرون. وفي الخبر:.عجباً كلّ العجب 
للمكذب بالنشأة الأخرى. وهو يرئ النشأة الأولى» وعجباً للمصدّق ‏ بالنشأة الآخرة . 
وهو لا يسعى لدار القرار. وقراءة العامة «النَّمْاة» بالقصر. وقرأ مجاهد والحسن 
' وأبن:كثير وأبو عمرو: «النّشَاءَة4 بالمد؛ ري ولو بيانه . 


« اميم مَاحرفوت 467 ٠.‏ | 
14 « ءآسم تزرعوتة: ام حَنُ اعون ]4 . 
501] اا 4 


00 0 ]53 


قوله تعالى :> © ريثم نا تفنئرة #اتة حيدة اعرى أي أخبروني. 
'عما تحرثون من أرضكم فتطرحون فيها البَذْر 2 أنتم : تنبتونه 'وتحصلونه ززعاً 
فيكون فيه السُنبل والحث أم نحن نفعل ذلك ؟ وإنما منكم البذر وشق. الأرض» 
فإذا أقررتم بأن إخراج السُثبل من الحب ليس. إليكم؛ نكيف تنكرون 
إخراج الأموات من الأرض وإعادتهم ؟! وأضاف الحرث إليهم وزالزرع إليه . 
تعالى ؛ لأن الحرث فعلهم ويجري على أختيارهم ٠‏ والزرع من فعل الله تعالى 


.71//1 في ب: #سعيد بن المسيّب». (؟) راجع‎ )١( 


ا الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
وينبت على أختياره لا على أختيارهم . وكذلك ما روى أبو هريرة عن النبي كلانه 
قال: «لا يقولنَ أحدكم زرعتٌ وليقل عراكخ فإن الزارع هو الله» قال أبو هريرة 3 
تسمعوا قول الله تعالى: نم تَرْرَعُونهُ أمْ د نحن الراعُون» . والمستحب لكل من 
يُلقي البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعاذة «اكْرَاَئِتم : ما تَحْدْتُونَ» الآية» ثم يقول: 
بل الله الزارع والمنبت والمبلغ» ٠‏ اللهم صلّ على محمد» وأرزقنا ثمره؛ وجدّبنا ضرره» 
وأجعلنا لأنعمك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين» وبارك لنا فيه يا ربّ 
العالمين. ويقال: إن هذا القول أمان لذلك الزين سن جبيع الانات: : الدود والجراد 
وغير ذلك؛ سمعناه من ثقة وجُرّبٍ فوُجد كذلك. ومعنى «ألْتَم تَرْرَعُونةُ» أي 
تجعلونه [زرعاً]”'2. وقد يقال: فلان زرّاع كما يقال حراث؛ أي يفعل ما يئول إلى أن 
يكون زرعاً يعجب الزرّاع. وقد يطلق لفظ الزرع على بذر الأرض وتكريبها تجوّزاً 
قلت: فهو نهي إرشاد [وأدب” لا نهي حظر وإيجاب؛ ومنه قوله عليه 
السلام: ١لا‏ يقولنٌ أحدكم عبدي وأمتي وَليقل غلامي وجاريتي وتاي وقّتاتي» وقد 
مضى في طيوس ف*”" القول فيه. وقد بالغ بعض العلماء فقال: لا يقل حرثت 
فأصبت» بل يقل: أعانني الله فحرثت» وأعطاني بفضله ما أصبت. قال المارردي: 
وتتضمن هذه الآية أمرين؟ أحدهما_الامتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتى عاشوا به 
ليشكروه على نعمته عليهم. الثاني _البرهان الموجب للاعتبار؛ لأنه لما أنبت زرعهم 
بعد تلاشي بذرهء وأنتقاله إلى أستواء حاله من العَمّن والتتريب حتى صار زرعاً 
أخضرء ثم جعله قويًّا مشتدًا أضعاف ما كان عليه؛ فهو بإعادة من أمات أخف عليه 
وأقدر؛. وفي هذا البرهان مقنع لذوي الفِطر السليمة. ثم قال ظلَوْ نَسَاءُ لَجَعَلْنَاهُ 
خطاماً» أي متكسراً د يعني الزرع. والحُطام الهشيم الهالك الذي لا يُنتفع به في مطعم 
ولا غذاء؛ فنبه بذلك أيضاً على أمرين: أحدهما _ما أولاهم به من النّعم في زرعهم إذ 
لم يجعله حطاماً ليشكروه.2 الثاني _ليعتبروا بذلك في أنفسهم؛ كما أنه يجعل 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
زفق الزيادة: من باء زاحء سس ل ه. 
زفف راجع ١14/4‏ . 
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الزرع حطاماً إذا شاءء وكذلك يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجروا. لنَظَلتُمْ تَفَكَهُونَ4 
أي تعجبون بذهابها وتندمون مما حل بكم؛ قاله الحسن وقتادة وغيرهما. وفي 
«الصحاح»: وتفكه أي تعججبء ويقال: تندّم» قال الله تعالى: لنَظَلتُمْ تَنَكهُون4 أي 
تندمون. وتفكهت بالشيء تمتعت به. وقال يمان: تندمون على نفقاتكم؟ دليله: 
لتأضْبَحَ يُعَلْبْ كَنيِهِ عَلَى مَا أَنَْيَ'' فِيهًا4. وقال عكرمة: تلاومون وتندمون على ما 
سلف منكم من معصية الله التي أوجبت عقوبتكم حتى نالتكم في زرعكم . أبن كيْسَان: 
تحزنون؛ والمعنى متقارب. وفيه لغتان: تفَكّهون وتَمَكنُون: قال الفراء؛ والنون لغة 
عكل. وفي «الصحاح»: التفكن التندم على ما فات. وقيل: التفكه التكلم فيما لا 
عقاف ومنه قيل للمزاح مكاهة بالضم؛ فأما الفُكاهة بالفتح فمصدر فكه الرجلٌ بالكسر 
فهو فَكةٌ إذا كان طيّب النفس مَرّاحاً. وقراءة العامة لمَظَلْتَمْ4 بفتح الظاء. وقرأ عبد الله 
امظِلتم4 بكسر الظاء ورواها هرون عن حسين عن أبي بكر. فمن فتح فعلى الأصل» 
والأصل ظَلَلْتَمْ فحذف اللام الأول تخفيفاًء ومن كسسر نقل كسرة اللام الأولى إلى الظاء ثم 
حذفها. «إنا لمُنْرَمُوْنَ» وقرأ أبو بكر والمفضّل «أَننَا4 بهمزتين على الاستفهام؛ ورواه 
عاصم عن زِرٌ بن حُبَيش . الباقون بهمزة واحدة على الخبر؛ أي يقولون لإنَا لَمُمْرمونَ4 أي 
معذبون؛ عن أبن عباس وقّتادة قالا: والغرام العذاب؛ ومنه قول أبن المحلّم : 

وثقت بأن الحفظ مني سجيّة وأن فؤادي مُتْبَلٌ بك مغرمٌ 
وقال مجاهد وعِكرمة: لمولع بنا؛ ومنه قول التّمر بن تَوْلبٍ: 

تلاس دقر اتن مبلاريطا ريعز وين 
يقال: أغرم فلان بفلانة» أي أولع بها ومنه الغرام وهو الشر اللازم. وقال مجاهد 
أيضاً: لملقون شرًا. وقال مقاتل بن حيان: مهلكون. النحاس: «إنا لَمُفْرَمُونَ» 
مأخوذ من العَرَامِ وهو الهلاك؛ كما قال9©: 

يبوم التسبار ويسؤة الجفا1 0 ركأتا غذابا وياتا غَرَامًا 


ابلق راجع .409/٠١‏ زفق تكتم: أسم من يشبب بها. 
[فرق قائله بشر بن أبي خازم. النسار موضع وقيل: هو ماء لبني عامر. والجفار: موضع وقيل: هو ماء 
لبني تميم. ويوم النسار ويوم الجفار: يومان من أيام العرب مشهوران. 


5 : الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
اك سي سم 
الضحاك وابن كيسان : هو من الغزم » والمُغْرّم الذي ذهب ماله بغيرعوض ؛ أي غرمنا الحَبٌ 
الذي بذرناه. وقال مُرَة الهّمْدائي : محاسبون. «بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُون» أي حرمنا ما طلبئا من 
الريع . والمحروم الممنوع من الرزق . والمحروم ضد المرزوق وهوالمحارف في قول قتادة . وعن 
أنسن أن النبئ كلِدٍ مر بأرض الأنصار فقال: «ما يمنعكم من الحرث» قالوا: الجدوية؛ فقال: 
«لا تفعلوا فإن الله تعالى يقول أنا الزارع إن شئت زرعت بالماء وإن شئت زرعت بالريح وإن 
٠ 3‏ : هام ا 2 اي ال 0 بو عم بو بر ا 

قلت: وفي هذا الخبر والحديث الذي قبله ما يصحح قول من أدخل الزارع في 
أسماء الله سبحائهء وأباه الجمهور من العلماء» وقد ذكرنا ذلك في «الكتاب الأسنى في 
0+:] « يكم النآه الى ترود 4 . 

072 ع دعر ع دعدما رع عر ماي 1 > ,كر 
[4] ل ءآسم رموه من لمر أَمحَن المنزلوت ()» . 
001 20 ك-2 0 

3 « لوَسَنَاه جَمَلدَهُ أجَاجا فلولا تنروت )4 . 
3 «أفرءَيسم لثَارَ الت تروت :4 . 
[07] < اش أَنعَأئه سَجَرَيَ أَ ححن المنيئوت> 49 . 
[7] « عن جَمَلئهَا تَدْكرة وما للْممَوينَ 47 . 
« هيح يس ِرَيكَ اليم 40 . 

قوله تعالى : كرات الْمَاءَالّذِي تَشْرَبُونَ4 لتحيوابه أنفسكم» وتسكنوابه عطشكم» 
لأن الشراب إنما يكون تبعاً للمطعوم» ولهذا جاء الطعام مقدماً في الاية قبل»؛ ألاترى أنك 

إذا سُقِيَثْ صُبُوفٌ الناس مخضا سَقَوا أضيائهِوْسَبمآزلآ"' 
وسقي بعضٌ العرب فقال: أنا لا أشرب إلا على تميلة. نتم أنْرَلدمُوهُ مِنَ الْمْْنِ» 
أي السّحاب» الواحدة مُزْنة؟ فقال الشاعر: 


فنحنٌ كماء الْمُرْنِ ما في نَصَابئَا ‏ كَهَامٌولا فينائمَه بَخِيل" 


)1غ( المحضن: اللبن الخالص: والماء الشبم: البارد. 
زفق نصاب كل شيء: أصله . ورجل كهام وكهيم: ثقيل » لا غناء عنذه . 


5» - سورة الواقعة» الآية: 4-54 ريض 


وهذا قول أبن عباس ومجاهد وغيرهما أن المُّزْن التّحاب. وعن أبن عباس أيضاً 
والثوري: المُرْن السّماء والسّحاب. وفي «الصّحاح»: أبو زيد: المُزْنة السّحابة 
البيضاء والجمع مُرْنَء والمُزْنة المَطرّة؛ قال: ْ 

ألم ثَرَ أن الله أَنْزلَ مُرْنة 2 «ِعُفُْ الظَبَءِ في الكتاس تَفَمْع''' 
«أم د نَخنٌ الْمنِلُونَ» أي فإذا عرفتم بأني أنزلته لم لا تشكروني بإخلاص العبادة لي؟ 
وله تتكرون قدرتي على الإعادة؟. «لَوْ تَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أجَاجا» أي ملحاً شديد 
الملوحة؛ قالة أبن عباس. الحسن: مرًا قُمَاع”' لا تنتفعون به في شرب ولا زرع ولا . 
غيرهما. لنَلَولا» أي فهلاآً تشكرون الذي صنع ذلك بكم . 

قوله تعالى: أَثَرَأيْتَمْ الثَارَ المي ورُون» أي أخبروني عن النار التي تظهرونها 
القئح من الشسجر لوطب 9م الاقم 5 شَجَرَتَها/4 يعني التي تكون منها الزّناد وهي 
المَوْخّ والعَمَار؛ ومنه قولهم: في كل شجر نارء وآسْتَمْجدَ المَرْخّ والعََار ؛ أي أستكثر 
. منهاء كأنهما| أخذا من النار ما هو حَسُبهما. ويقال: لأنهما يُسرِعان اْوَرَي : يقال: 
أؤَديت النار إذا قدحتها. وورّى ارد يري إذا أنقدح منه النار. وفيه لغة أخرى: ورَّرِي 
الوَّندُ يري بالكسر فيهما. «أُم نَمْنٌ الْمُنْشِمُونَ4 أي المخترعون الخالقون؛ أي فإذا 
عرفتم قدرتي| فآشكروني ولا تتكروا قدرتي على البعث . ظ 
قوله اتعالى : « نَحْنُ جَعَلَْامَا تَذْكِرَةَ © يعني نار الدنيا موعظة للنار 
الكبرى؛ قالهُ قتادة. ومجاهد: تبصرة للناس من الظلام . وصح عن النبي كَل 
أنه قال : « إن ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم » فقالوا يا رسول الله : أن كانت لكافية ؛ قال : ١‏ فإنها فضَّلَت عليها 
بسعة وستين جُرْءاً كلّهنَ مثل حَدّها » . 8 وَمَاعاً لِلْمُفْوِينَ © قال الضحاك: 
أي منفعة للمسافرين؟ سمّوا بذلك لنزولهم القَّوَى وهو القفر. الفراء: إنما يقال 


)١(‏ البيت لأوس بن حجر. وتقمع : تحرك رؤوسها لتطرد القمعة وهي ذباب أزرق يدخل في أنوف 
الدواب. 
زفق في ل: «زعانا» ومعتناهما واحدء وهو الماء افيد اراز ازع 
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للمسافرين: مُقُوين إذا نزلوا القِيَ وهي الأرض القفر التي لا شيء فيها. وكذلك القَوَى 
والقَواء بالمد والقصر. ومنل قواء سيق به ؟ يقال: أَقُوت الداز وقويت أيضاً أي 
خلت من سكانها؛ قال النابغة: 


تداق كه بالك تاك قاقد قوت ؤطأل عَلَييا سَالف الأمن 
وقال عنترة: 

حُيِتَ مِنْ طَلَّلٍ تَقَادَمٌ عَهْدُهُ أقوى وَأثقَر بعد أمٌ الْهَبِنمٍ 
ويقال: أَقْوَى أي قَوِيَ وثَّوِي أصحابه. وأقوى إذا سافر أي نزل القَوَاء والتِيّ. وقال 
مجاهد: طلِلْمُفُوِينَ4 المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ والخبز والاصطلا 
والاستضاءة» ويتذكر بها نار جهنم فيستجار بالله منها. وقال أبن زيد: للجائعين في 
إصلاح طعامهم. يقال: أقويت منذ كذا وكذاء أي ما أكلت شيئاًء وبات فلان القواء 
وبات القفرٌ إذا بات جائعاً على غير طُعَحْ؛ قال الشاعر ”) ْ 

وني لأختارٌ القَوَى طَاوِيَ الحَسّى محائظة من أَنْ يقال ليم 
وقال الربيع والسدي: طالْمُقْوِينَ4 المنزلين [الذين]”" لا زناد معهم؛ يعني ناراً 
يوقدون فيختبزون بها؟ ورواه العوني عن أبن عباس. وقال قُطرب: المُفْوِي من 
الأضداد يكون بمعنى الفقير ويكون بمعنى الغنى؛ يقال: أقوى الرجل إذا لم يكن معه 
زاد». وأقوى إذا قويت دوابه وكثر ماله. المهدوي: والآية تصلح للجميع؛ لأن النار 
. يحتاج. إليها المسافر والمقيم والغني والفقير. وحكى الثعلبي أن أكثر المفسرين على 
القول .الأرّل. القشيري: وخص المسافر بالانتفاع بها لأن أنتفاعه بها أكثر من منفعة ' 
المقيم؟ لأن أهل البادية لا بد لهم من النار يوقدونها ليلا لتهرب متهم السّباعء» وفي 
كثير من حوائجهم. | | 

قوله تعالى: طفْسَبّحْ ا م رَبك الْمَظِيمٍ» أي فنرٌه الله عما أضافه إليه العشركون 

من الأتدادء 0 


فق هو حاتم طي. (0) زيادة من ب. 


5 - سورة الواقعةء الآية: 1/8 ١م‏ رفن 


[076] + # قلا أقيد يموع التجور 49 . 
3 وملسم نعلي 40 . 
7 ] 8 إن لمرمان كيم (409 . 

1 « في كتب تكنون 400 . 

[4/] « ليسم إلا المطيهَرونَ 4 . 


[:4] <تَيليِديّتِ اكيت 4 . 


نا ظ 

الأولى - قوله تعالى: «قلاٌ أقيم» «لا» صلة في قول أكثر المفسرين» 
والمعنى فأقسم ؛ بدليل قوله: 8وَإِنَهُ لقَسَمُ4. وقال الفراء: هي نفي» والمعنى ليس 
الأمر كما تقولون» ثم أستأنف «أَنْسِمُ4. وقد يقول الرجل: لا والله ما كان كذا فلا 
يريد به نفي اليمين» بل يريد به نفي كلام تقدم. أي ليس الأمر كما ذكرت» بل هو 
كذا. وقيل: «لا» بمعنى ألا للتنبيه كما قال”": 

ألعِمْ صَبَاحاً أيُها الطَلَلُ الْبَالِي 
ونبه يهذا على فضيلة القرآن ليتديروه» وأنه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة كما زعموا. 
وقرأ الحسن وحميد وعيسى بن عمر ظهفَلأقْسِم» بغير ألف بعد اللام على التحقيق وهو 
للزمت النون» وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي يراد به الاستقبال وهو شاذ. 

. الثانية - قوله تعالى : لبِمَوَاقِع النُْجُوم» مواقع النجوم مساقطها ومغاربها في قول 
قتادة وغيره. عطاء بن أبي راح : منازلها. الحسن : آنكدارها وأنتثارها يوم القيامة . 
الضحاك: هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية يقولون إذا مُطروا قالوا مُطِرنا بتؤْء كذا. 
الماوردي : ويكون قوله تعالى: «قَلآ سم » مستعملاً على حقيقته من نفي القسم . القشيري : 
هو قسمء ولله تعالى أن يقسم بما يريد» وليس لنا أن نقسم بغير الله تعالى وصفاته القديمة . 


)١(‏ قائله أمرؤ القيس؛ وتمامه: 
وهل يتعمن من كان في العضر الخالي 
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قلت: يدل على هذا قراءة الحسن #افَلأكْسِمٌ» وما أقسم به سبحانه من مخلوقاته 
في غير موضع من كتابه. وقال أبن عباس : المراد بمواقع النجوم نزول القرآن نجوماًء 
أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ من السماء العليا إلى السَفَرة الكاتبين» فنجمه 
السفرة على جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام 
عشرين سنة» فهو ينزله على الأحداث من أمته؛ حكاه الماوردي عن أبن عباس 
والسّدي. وقال أبو بكر الأنباري: حدثنا إسماعيل بن حاف 'القاضيئ حدثنا 
حجاج بن المنهال حدثنا همّام عن الكلبي عن أبي صالح عن أبن عياس قال: نزل 
القرآن إلى سماء الدنيا جملة واحدة» ثم نزل إلى الأرض نجوماً» وفرق بعد ذلك 
خمس آيات خمس آيات وأقل وأكثرء فذلك قول الله تعالى: #قَلدَ َنِم ِموَاقِع 
النُجُوم. وَإنهُ لقَسَمْ لؤ تَعلَمُونَ عَظِيمٌ. ِنَّهُ لقرْآنُ كَرِية». وحكى الفراء عن أبن مسعود 
أن مواقع النجوم هو محكم القرآن. وقرأ حمزة والكسائي ديِمَرْقِع» على التوحيد. 
وهي قراءة عبد الله بن مسعود والنّخمي والأعمش وأبن مُحيصن ورُوّيس عن يعقوب. 
الباقون على الجمع؛ فمن أفرد فلأنه أسم جنس يؤدي الواحد فيه عن الجمع» و 
لط ا ش 


الثالثة - قوله تعالى: 507 : إن الهاء تعود على القرآن؛ أي إن 
القرآن لقسم عظيم» قاله أبن عباس وغيره. وقيل: ما أقسم الله به عظيم 8إنّهُ لَعرْآنٌ 
كَرِية» ذكر المقسم عليه؛ أي أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن كريم» ليس 
بسحر ولا كهانة» وليس بمفترى» بل هو قرآن كريم محمود» جعله الله تعالى معجزة 
لنبيه يي ه وهو كريم على المؤمنين؛ لأنه كلام زبّهم» وشفاء صدورهم؛ كريم على أهل 
السماء؛ لأنه تنزيل ريهم ووّخيه. وقيل: «كَرِيهُ4 أي غير مخلوق . وقيل : «كرِيم» لما 8 
فيه من كريم الأخلاق ومعاني الأمور . وقيل : لأنهيُكرّم حافظه. ويُعظم قارئه. 

الرابعة - قوله تعالى: ظافِي كِتَابٍ مَكْنُونِ مصون عند الله تعالى. وقيل: مكنون 
محفوظ عن الباطل . والكتاب هنا كتاب في السماء؛ قاله أبن عباس . وقال جابر بن زيد 
. وأبن عباس أيضاً : هو اللوح المحفوظ . عكرمة : التوراة والإنجيل فيهما 


-سورة الواقعة, الآية: وضد32 ١م‏ نه" 


القرآن ومن ينزل غليه. السّديّ: الزبور. مجاهد وقتادة: هو النصحف الذي في 
أيدينا . 


الخامسة ‏ قوله تعالى: لا يَمَمْهُ إلا الْمُطَّدونَ4 أختلف في معنى «لاً 
يَمَسّه 4 هل هو حقيقة في المسّ بالجارحة أو معئّى؟ وكذلك أختلف في 
«الْمُْطيَّدرنَ4 من هم؟ فقال أنس وسعيد بن جُبير: لا يمسنٌ ذلك الكتاب إلا 
المطهّرون من الذنوب وهم الملائكة. وكذا قال أبو العالية وآبن زيد: إنهم الذين 
طُهّروا من الذنوب كالرسل من الملائكة والرسل من بني آدم؛ فجبريل النازل به 
مُطهّره والرسل الذين يجيئهم بذلك مُطهّرون. الكلبين: هم السّمّرة الكرام الْبرّرَة 
وهذا كله قول واحدء وهو نحو ما أختاره مالك حيث قال: 0 
قوله: طلا يَمَعْهُ إلا اْمُطَهرُونَ4 أنها بمنزلة الآية التي في لعَبَسَ وََوَلَّى4: ظكَمَنْ 
١‏ شَاءَ ذَكَرَهُ. في صُحُفبٍ مُكَرَّمَةٍ. مَرْفُوعَةٍ مُطَهّرَةٍ . بدي سَمْرَةٍ ٠‏ كرام بَرَرَة”' ' يريد أن 
المطهّرين هم الملائكةٍ الذين وصفوا بالطهارة في سورة #عبس». وقيل: معنى «لآ 
يَمَشْهُ» لا ينزل به «إلاً الْمُطَهّرُونَ4 أي الرسل من الملائكة على الرسل من الأنبياء. 
وقيل: لا يمس اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهّرون: 
وقيل: إن إسرافيل هو الموكل بذلك؛ حكاه القشيري. أبن العربي: وهذا اباطل لأن 
الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل | إليه بحال» ولو كان المراد به ذلك لما كان 


للاستثناء فيه مجال. وأما من قال: إنه الذي بأيدي الملائكة في الصحف فهو قول 


محتمل؟؛ وهو أختيار مالك. وقيل: المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا؛ وهو 
الأظهر . وقد روى مالك وغيره أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله 28 
ونسخته : (من محمد النبيّ إلى شُرَحْبيل بن عبد كُلآل والحرث بن عبد كلل وتُعَيِم بن 
. عبد كلل قَيْلَ ذي رُعَين ومَعافر ومَّمْدان أما بعد ) وكان في كتابه : ألا يمس القرآن - 
إلا طاهر . وقال أبن عمر : قال النبئ © : « لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر». 
وقالت أخنت عمر لعمر عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة : « لا يَمَسّهُ 


)1( راجع 2.71/19 


مر الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
ال يل . وقد مضى في أول سورة #طه27”6. وعلى هذا 
المعنى قال قتادة وغيره: «لاً يَمَسّْهُ إلا الْمُطَيَّدْرنَ» من الأحداث والأنجاس. 
الكلبي: من الشرك. الربيع بن أنس: من الذنوب والخطايا. وقيل: معنى «لآ يَمَسُْه» 
لا يقرؤه «إلاً الْمُطَهّدَونَ4 إلا الموحٌّدون؛ قاله محمد بن فضيل وعبدة. قال عكرمة: 
كان أبن عباس ينهى أن يُمكّن أحد من اليهرد والنصارى من قراءة القرآن. وقال 
الفراء: لا يجد طعمّه ونفعه وبركته إلا المطهرون؛ أي المؤمنون بالقرآن. أبن العربي: 
وهو أختيار البخاري؛ قال النبي كئِ: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام 
ديناً وبمحمد يةٍ نبيّاة. وقال الحسين بن الفضل: لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من 
طهّره الله من الشرك والنفاق. وقال أبو بكر الورّاق: لا يوفق للعمل به إلا السعداء. 
وقيل: المعنى لا يمس ثوابه إلا المؤمنون ورواه معاذ عن النبي يلِ. ثم قيل: ظاهر 
الآية خبر عن الشرع؛ أي لا يمسّه إلا المطهّرون شرعاًء فإن وجد خلاف ذلك فهو غير . 
الشرع ؛ وهذا أختيار القاضي أبي بكر بن العربي. وأبطل أن يكون لفظه لفظ الخبر 
ومعناه الأمر. وقد مضى هذا المعنى في سورة «البقرة4”"©. المهدويٌّ: يجوز أن 
يكون أمراً وتكون ضمة السين ضمة إعراب. ويجوز أن يكون نهياً وتكون ضمة السين 
ضمة بناء والفعل مجزوم. 

السادسسة ‏ وأختلف العلماء في مسن المصحف على غير وضوء ؛ 
فالجمهور على المنع من مسّه لحديث عمرو بن حزم. وهو مذهب عليّ وأبن 
مسعود وسعد بن 7 وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزّهري والنّخعي والحكم 
وحمّادء وجماعة من الفقهاء منهم: مالك والشافعي. وأختلفت الرواية عن أبي 
حنيفة ؛ فروي عنه أنه يمسّه المحدِث ٠»‏ وقد روي هذا عن جماعة من السّلف 
منهم أبن عباس والشعبي وغيرهما . وروي عنه أنه يمسنّ ظاهره وحواشيه وما لا 
مكتوب فيه وأما الكتاب فلا يمسّه إلا طاهر. أبن العربي: وهذا إن سلّمه مما 
يقوى الحجة عليه؛ لأن حريم الممنوع ممنوع. وفيما كتبه النبي بل لعمرو 


.41/7 راجع‎ )١( .1517/1١ راجع‎ )١( 
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أبن حزم أقوى دليل عليه . وقال مالك: لا يحمله غير طاهر بعلآقة ولا على وسادة. وقال 
أبو حنيفة : لا بأس بذلك. ولم يمنع من حَمْله بعلآقة أو مسّه بحائل. وقد روي عن الحكم 
وحماد وداود بن عليّ أنه لا بأس بحمله ومسّه للمسلم والكافر طاهراً أو محدثاًء إلا أن داود 
قال: لا يجوز للمشرك حمله. وأحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبي ييه إلى قيصرء وهو 
موضع ضرورة فلا حجة فيه. وفي مس الصبيان إياه على وجهين: أحدهما المنع 
أعتباراً بالبالغ. والثاني الجواز؛ لأنه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأن تعلمه”"2 حال 
الصغر؛ ولأن الصبيّ وإن كانت له طهارة إلا أنها ليست بكاملة؛ لأن النية لا تصح 
منهء فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة جاز أن يحمله محيثا. 

السابعة ‏ قوله تعالى: طتَنْزِيلُ مِنْ رَبّ الْعَالمِينَ4 أي منزل؛ كقولهم: ضَرْبُ 
الأميرٍ ونّمْج اليمن. وقيل: طتَنْزِيلٌ4 صفة لقوله تعالى: ؤإِنَّهُ لقَرْآن كَرِيم6. وقيل: 
أي هو تنزيل. 


ل ير 


[41] # أفيدَاللوث أن دجون 4 . 
[851] « مَجَملونَ رفك أن تُكَدوْنَ < 4 5 
[4] «# اولك دبكت لولم .+ 4 . 
[:6] # وَأَنشْر يز تنظرُونَ <: 0 5 
1 لوحن قرب إليَهِ يح ولكن لَابْهِرُونَ :4 . 
[65] # فلولا إن و 42 
71 ا يمتها إن كم صَدِدِينَ 422 
قوله تعالى : لأُقَهَدَا الْحَدِيثِْ4 يعني القرآن «أَنّْمْ مُدْهِيُونَ4 أي مكذبون؛ قاله أبن 
عباس وعطاء وغيرهما. والمّدْهِن الذي ظاهره خلاف باطنه» كأنه شبّه بالدُهن في سهولة 
ظاهره. وقال مقاتل بن سليمان وقتادة: مُدْهِنون كافرون؛ نظيره: ظوَدُوا لو تُدْهِنُ 
َيُدْمِنُونَ4”"". وقال المؤرّج: المدهن المنافق أو الكافر الذي يُلِين جانبه لبُخْفِي كفره» 


.170/1١8عجار‎ )١( ١ في بء حء زء سء ه: «لأن حال تعلمه حال الصغر».‎ )١( 
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يظهر؛ وقال أبرقنين نون الأشلث” 

الحَرْم لقره خيدهِنَ ‏ الإدهان والمَهَةٍ 00 
وأدهن وداهن واحد. وقال قوم: داهنت بمعنى واريت وأدهنت بمعنى عَشَّشْتَ . وقال 
الضحاك: همُدْهِنُونَ4 معرضون. مجاهد: ممالؤون الكفار على الكفر به. أبن 
كيسان: المدهن الذي لا يعقل ما حقّ اللَّه عليه ويدفعه بالعلل. وقال بعض اللغويين: 
مدهنون تاركون للجزم في قبول القرآن. 

قوله تعالى: لوَتَجِمَُونَ رِرْدَكُمْ أََكُمْ ُكَذْبُونَ4 قال آبن عباس: تجعلون 
شكركم التكذيب. وذكر الهيثئم بن عديّ: أن من لغة أزدشنوءة ما رزق فلان؟ أي ما 

وإنما صلح أن يوضع آسم الرزق مكان شكره؛ لأن شكر الرزق يقتضي الزيادة 
فيه فيكون الشكر رزقاً على هذا المعنى . فقيل : وِرَتَجْعَلُونَ رزْئك:4 أي شكر رزفكم 
الذي لو وجد منكم لعاد رزقاً لكم (أَنْكُحْ تُكَذيُونَ4 بالرزق أي تضعون الكذب مكان 
الشكر؛ كقوله تعالى: ظرَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِنْدَ الَْيْتِ إلا مُكَاءً وَتَضْدِيَة94 أي لم 
يكونوا يُصِلُونَ ولكنهم كانوا يصفَّرون ويُصمّقرنَ مكان الصلاة. ففيه بيان أن ما 
أصاب العباد من خير فلا ينبغي أن يروه من قبل الوسائط التي جرت العادة بأن تكن 
أسباباً» بل ينبغي أن يروه من قبل الله تعالى» ثم يقابلونه بشكر إن كان نعمة» أو 
صبرٍ إن كان مكروهاً تعبّداً له وتذلّلاً. وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
أن النبي ة قرأ (وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنْكُمْ تُكَدَبُونَ4 حقيقة. وعن أبن عباس 
أيضاً: أن المراد به الاستسقاء بالأنواء» وهو قول العرب: مُطرنا بِنَوْء كذا؛ رواه 
علي بن أبي طالب عن النبيّ يق . وفي «صحيح مسلم؛ عن أبن عباس قال: مُطِر 
. النامنُ على عهد النبيّ يق فقال النبيَ كي : «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافرٌ قالوا 


)١(‏ الفهة: العي . والهاع هنا : سوء الحرص مع ضعف. 
١‏ زفق راجع 1 .1٠١‏ 
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هذه ارخمة لاوقا سبع لقة متاق زازه كدا ركذا قال: فنزلت هذه الأية: #قَلاً 
أقسم بِمَوَاة قِع النجُوم» - حتى بلغ - «وَتَجْعَلُون ِرْنَكُمٌ لك ُكَذْبُونَ14. وعنه أيضاً 
ش أن النن يي خرج في سفر فعطشوا فقال النين إ: «أرأيم إن دعوت الله لكم فشقينم ظ 
تقولون هذا المطر بتْء كذا» فقالوا: ا نهول الما هذا يخيض نواد 0 
ركعتين ودعا ربه فهاجت ريح ثم هاجت سحابة فمطروا؛ فمرّ رّ النببئ ييه ومعه عصابة 
من أصحابه برجل يغترف بقدح له وهو يقول سُقِينا بنوء كذاء ولم يقل هذا من 
رزق الله فنزلت: وَتَجْعَلُونٌ مك كم بود أي شكركم لله على رزقه 0 
«أنكم ُكَذَبُونَ 4 بالنعمة وتقولون سُقينا بتؤء كذا؛ كقولك: جعلتٌ إحسانى إليك 
إساءة منك إليّء وجعلت إنعامي لديك أن آتخذتني عدرًا. وفي «الموطأ» عن 
زيد بن خالد الجهّنيَ أنه قال: صلَّى بنا رسول الله كيح صلاة الصبح بِالحُدَئبية على 
إئ”2 سماء كانت من الليل» فلما أنصرف أَقْبَلَ على. الناس وقال: «أتدرون ماذا قال 
ربكم» قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي' وكافر 
بالكوكب فأما من قال مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب 
وأما من قال مُطرنا بتوْء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي». قال الشافعي 
رن اعت لهذا أن رثول تلزنا تو كذ اوكذاء ورت كان للد يدن 
الوقت المخلوق لا يضر ولا ينفع. ولا يمطر ولا يحبس شيئاً من المطرء والذي 
. أحب أن يقول: مُطرنا وقت كذا كما تقول مُطرنا شهر كذاء ومن قال: مُطرنا بنوء 
كذاء وهو يريد أن النَّرْء أنزل الماء.» كما عنى بعض أهل الشرك من الجاهلية 
بقوله فهر كافرء حلال دمه إن لم يتب. وقال أبو عمر بن عبد البر: وأما قوله 
' عليه الصلاة والسلام حاكياً عن الله سبحانه: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ 
فمعناه عندي على وجهين: أما أحدهما فإن المعتقّد بأن التوء هوا الموحب: فول 
ألماء '» وهو المنشىء للسحاب دون الله عز وجل فذلك كافر كفراً صريح”) 
يجب أستتابته عليه وقتله [إن أبى]”" لنبذه الإسلام ورده القرآن. والوجه الآخر أن 


)١(‏ على إثر سماء: أي بعد مطر. وفي «إثر» لغتان: كسر الهمزة وسكون الثاء وفتحهما. 
00( في ب: «صراحاًا. ز[فرة زيادة يقتضيها السياق. 
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يعتقد أن النَّوْء يُنَزِل الله به الماءء وأنه سبب الماء على ما قدّره الله وسبق في علمه؛ 
. وهذا وإن كان وجهاً مباحاًء فإن فيه أيضاً كفراً بنعمة الله عز وجل» وجهلاٌ بلطيف 
حكمته في أنه ينزل الماء متى شاءء مرة بنَوْء كذاء ومرة بِنَوْء كذاء وكثيراً ما ينوء النّوْء 
فلا ينزل معه شيء من الماءء وذلك من الله تعالى لا من النَّرْء. وكذلك كان أبو هريرة 
يقول إذا أصبح وقد مُطِر: مطرنا بنَوْء الفتح؟ ثم يتلو: طاإمَا يَفْتح اللّهُ لئاس مِنْ وَحْمَةٍ 
قَلآ مُْمْسِكَ ه04 قال أبو عمر: وهذا عندي نحو قول 1 الله يَكِيدِ : «مطرنا 
بفضل الله ورحمته». ومن هذا الباب قول عمر بن الخطاب للعياس بن عبد المطلب 
حين أستسقى به: يا عمّ رسول الله يكِِ كم بقي من نَوْء الثريا؟ فقال العباس: العلماء 
ش يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعاً بعد سقوطها. فما مضت سابعة حتى مطروا؛ فقال 
عمر: الحمد لله هذا بفضل الله ورحمته. وكأنّ عمر رحمه الله قد علم أن نَوْء الُريا 
وقت يُرْجى فيه المطر ويؤمّل فسأله عنه أخَرج أم بقيت منه بقية؟. وروى سفيان بن 
عيينة عن إسماعيل بن أمية أن النبي كي سمع رجلاً في بعض أسفاره يقول: مُطرنا 
ببعض عَتَانين الأسد؛ فقال رسول الله يِ: «كذبت بل هو سُقْيا الله عز وجل» قال 
سفيان: عَثانين الأسد الذرآع والجبهة. وقراءة العامة «يُكذيون» من التكذيب. وقرأ 
المفضّل عن عاصم ويحبى بن وَنَّاب 8تَحَذِبُونَ4 بفتح التاء مخففاً. ومعناه ما قدمناه 
من قول من قال: مطرنا بتَّوْء كذا. وثبت من حديث أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يكِ: «ثلاث لن يزلن في أمتي التفاخر في الأحساب والتّياحة والأنواء؛ 
ولفظ مسلم في هذا «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنٌ الفخر في الأحساب 
والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة». 

2035 قوله تعالى: طقَلَوْلاً إذًا بَلَعَتِ الْحُلْقُوم4 أي فهلا إذا بلغت النفس أو الروح 
الْحُلْقوم. ولم يتقدم لها ذكر؛ لأن المعنى معروف؛ قال حاتم : 

أَمَاوِيَ ما يُفْنِي الثَرَاهُ عن الفتى إذا حَشْرَجَتْ يَوْماً وضاقٌ بها الصَّذْدُ 
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وفي حديث : إن مَلّك الموت له أعران يقطعون العروق ويجمعوث الروح شيا 
نشيئاً حتى ينتهي بها إلى الحُلقوم فيتوفاها مَلَّك الموت». لرَأَتُمْ حِيَيذٍ َنْظرُونَ» 
أمري وسلطاني. وقيل: تنظرون إلى الميّت لا تقدرون له على شيء. وقال أبن 
عباس : ودس عدريتن كل اليف ارون نت تاشر بنع ذم قل هو رد 
عليهم في قولهم لإخوانهم <لَرْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا مُيَنُو/ ' أي فهل ردّوا رُوح 
الواحد منهم إذا بلغت الحلقوم. وقيل: المعنى فهلاً إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم 
عند النزع وأنتم حضور أمسكتم روحه في جسدهء مع حرصكم على أمتداد عمره؛ 
وحبكم لبقائه. وهذا رد لقولهم: لانَمُوتُ وَنْحْيَا وَمَا يُهْلِكُنا إلا الدّمْد4”"©. وقيل: هو 
خطاب لمن هو في النزع؛ أي إن لم يك ما بك من الله فهلا حفظت على نفسك 
الروح. لَرَنَحْنٌ أَكْرَبُ اليه يلكي» أي بالقدرة والعلم والرؤية.. قال عامر بن عبد 
القيس: ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقرب إليّ منه. وقيل: أراد ورسلنا 
الذين يتولُون قبضه طأَقْرَبُ إِلَنِهِ منكَد» «وَلَكْنْ لا تُبِصِرُونَ4 أي لا ترونهم . 

قوله تعالى: طقَلَولاً إن كُْتَمْ غَيْرَ مَدِينِينَ» أي فهلاً إن كنتم غير محاسبين ولا 
مجزيين بأعمالكم؛ ومنه قوله تعالى: «إنّا لَمَدِينُونَ4 أي مجزيون محاسبون. وقد 
تقدم'". وقيل: غير مملوكين ولا مقهورين. قال الفراء وغيره: دِنْتّه ملكته؛ وأنشد 
للحطيئة : 

لقد ذُي يلت" أنرَ بنيكِ عَنّى تَرَكْتهِمْ أَدَقَّ من الطّْحِينٍ 

يعني ملكت ودانه أي أذله وأستعبده؛ يقال: دنته فدان. وقد مضى في 
« الفاتحة 4”© القول في هذا عند قوله تعالى : ا يَوْمٍ الذي 4. لترْجِمُوتهًا» 
ترجمون الروح إلى الجسد . « إِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ * أي ولن ترجعوها فبطل 
زعمكم أنكم غير مملوكين ولا محاسبين . و« تَرْحِعُونَهًا »# جواب لقوله 
تعالى: طثَلَرْلاً إدَا بَلَمَتِ الْحُلْفُوم» ولقرله : .« فَلَوْلاً إن كُنْدم غَيْرَ مَذِينِينَ » 
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أجيبا يجواب واحد؛ قاله الفراء . وربما أعادت العرب الحرفين ومعناهما واحدء ومنه 

قوله تعالى: 8مَّإمًا ِأيككُمْ يني هُدَى كَمَنْ تَبِعَ هُنَايَ فل حَوْفٌ عَلَيهِمْ ولا هُمْ 

يغرثون 1*4 أجينا بحرات واحد وهما شرطان. وقيل: حذف أحدهما لدلالة الآخر 
عله وليل فيها تقديم وتأخيرء مجازها: فلولا وهلا إن كنتم غير مَدِينِينَ تَرجِعُونها ؛ 

ترون ننس هذا اللمكت إلى بجمده إذا بلقت الاحلقوم . 

3 « كنآ د كنَمِنَ الْمفريينُ 4 . 

[869] 2 رق وح ونان وَحَنَّتُ يعي 4 

[و] ط وَأنَا إن كنون أطي آلبيين 2 4 

[41] « مَك لك م من أحكي ألبمين 7 4 


[47] # وآما إن كن مِنَ سكين لص صاب 42 . 


[94] « هنل مَنْحِيم © 2 


م بر و 


أ رع م 


[:4] «# َتَضْيَة جر 4 . 
[هة] 0 إِنَهَدَاهُوَ 0 
« ضيح بأنم ريك العطى :)4 . 

تولة قال : 20 
وبيّن درجاتهم فقال : لفَأمَاإِنْ كَانَّ4 هذا المتونّى من الْمُقَوبِينَ4 وهم السابقون. لقَرَوْحٌ 
وُوَيُكانْ وَجَنَهُ َِيٍ» وقراءة العامة لقَرَوْحٌ» بفتح الراء ومعناه عند أبن عباس وغيره: . 
فراحة من الدنيا. وقال الحسن: الوّوح الرحمة. الضحاك: الوّوح الاستراحة: الفتَِيّ : 
المعنى له في القبر طيب نسيم. وقال أبو العباس بن عطاء: الوّوح النظر إلى وجه الله 
والريحان الاستماع لكلامه ووحيه » 8 وَجَنةنَعِيم 4 هو ألا يُحجب فيها عن الله عز وجل . 
وق | التجيى زقادة رتصر ين عاض والجكارق وزقيض وزيل عق يرك قزر #ابفتم 
الراء ء ورويت عن أبن عباس . قال الحسن: الوُوح الرحمة؛ لأنها كالحياة للمرحوم . 
وقالت عائشة رضي الله عنها: قرأ النبي عل «فروخ» بضم الراء ومعناه فبقاء له وحياة 
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في الجنة وهذا هو الرحمة. 9و وَتَكَان4 تال مجاهد وسعيد بن جير : أئ وزق» قاله ١‏ . 
مقاتل: هو الرزق بلغة حمير؛ يقال: عن اللي ان الا رق قال التّمر بن - 
تؤلب : 
سلام الإله ورَئِحَائُه ومسايية كاه ورد 

وقال :قاد بلطن الشحالة: الئسة.» وق هو" الرجعاة العغررف النائ 
يشم قاله الحسن وقتادة أيضاً. الربيع بن حَيْعُم : هذا عند الموت والجنة مخبوءة له إلى 
أن ينعفا. أبو الجوزاء: هذا عند فب زوحه يتلقى يشتائر الكيكان» 'أبو الغالية» لا 
يفارق أحد رُوحه من المقرّبين في الدنيا حتى يؤتى بغصنين من ريحان فيشمهما ثم 
| يقبضس روحه فيهماء وأصل ريحان وأشتقاقه تقدم في أوَل سورة #الرحمن»”"© 
فتأمله. وقد سرد التعلبي في الرّوْح والرَئْحان أقوالاً كثيرة هه سوى ما ذكرنا من أرادها 
وجدها هناك. 

قولة تعالل: :اوكا إن كان هم مِنْ أَصْحَابٍ الْيَمِين» أي #إِنْ كَانَ4 هذا المتونّى 
من أُضْحَاب الْيَمِينِ» تلام لَكَ ين أضعاب اليَمِينِ» أي لست ترى منهم إلا ما 
تحب من السلامة فلا تهتم لهم» فإنهم يسلمون من عذاب الله. وقيل: المعنى سلام 
لك منهم؛ أي أنت سالم من الاغتمام لهم. والمعنى واحد. وقيل: أي إن أصحاب 
اليمين يدعون لك يا محمد بأن يصلّي الله عليك ويسلم. وقيل: المعنى إنهم يسلمون 
عليك يا محمد. وقيل: معناه سلمت أيها العبد مما تكره فإنك من أصحاب اليمين؛ 
فحذف إنك . وقيل: إنه يحيّا بالسلام إكراماً؛ فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل : 
أحدها عند قبض روحه في الدنيا يسلّم عليه مَلَّك الموت؛ قاله الضحاك. وقال أبن 
مسعود: إذا جاء مَلَك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام. وقد 
مضى هذا في سورة #النحل4”' عند قوله تعالى: هالَذِينَ تَتَوكَاهُمُ الْمَلائِكَةُ طبْبِينَ4 
الثاني عند مساءلته في القبر يسلّم عليه منكر ونكير. مضه ا 
عليه الملائكة قبل وصوله إليها. 


.1١1/٠١ راجع‎ )١( من هذا الجزء.‎ ١57 راجع ص‎ )١( 
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قلت: وقد يحتمل أن تسلّم عليه في المواطن الثلاثة ويكون ذلك إكراماً بعد 
إكرام. والله أعلم. وجواب «إإِن» عند المبرّد محذوف التقدير مهما يكن من شيء 
تلام لَكَ مِنْ أُضحَاب الْيَمِينِ4 إن كان من أصحاب اليمين طنَسَلامٌ لَكَ مِنْ 
أُصْحَابِ 0 فحذف جواب الشرط لدلالة ما تقدّم عليه» كما حذف الجواب في 
نحو قولك أنت ظالم إن فعلت؛ لدلالة ما تقدّم عليه. ومذهب الأخفش أن الفاء 
جواب طأمًا» و 9إِنّْ4», ومعنى ذلك أن الفاء جواب «أثا» وقد سدّت مسد جواب 
لإنْ» على التقدير المتقدّم» والفاء جواب لهما على هذا الحد. ومعنى لأعًا# عند 
الزجاج: الخروج من شيء إلى شيء؟ أي دع ما كنا فيه وخذ في غيره. 

قوله تعالى: لرَأَمًا إن كَانَ مِنَ الْمُكَذْبِينَ» بالبعث «الَّالَينَ4 عن الهدى 
وطريق الحق 9قتْرّل من حَييمٍ» أي فلهم رؤق امن ميم » “كما قال : 00 ثم إنَكُمْ أَيْهَا 
الصَّانُونَ الْمَكَدْبُونَ. لأَكِلُونَ» وكما قال: ظاثُمَّ إن لَهُمْ عَلَيِهَا لَسَوْباً م27 حَمِيهم» 
رتَضْلِيةُ جَحِيم» إدخال في النار. وقيل: إقامة في الجحيم ومقاساة لأنواع 
عذابها؛ يقال: أصلاه النار وصلاه؛ أي جعله يصلاها والمصدر ههنا أضيف إلى 
المفعرل؛ كما يقال: لفلان إعطاء مال أي يُعطى المال. وقرىء «#وَتَضْلِيَة4 بكسر 
التاء أي ونزلٌ من تصلية جحيم.. ثم أدغم أبو عمرو التاء في الجيم وهو يعيد. إن 
هَذَا لَهُوَ حَقٌ اليَقِينِ4 أي هذا الذي قصصناه محض اليقين وخالصه. وجاز إضافة 
الحىّ إلى اليقين وهما واحد لاختلاف لفظهما. قال المبّد: هو كقولك عين اليقين 
ومحض اليقين؟ فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين. وعند البصريين 
حك الأمر اليقين أو ادن البتين . وقيل : عر تركيد.. .ويل أضل اليقيخ أن يكو تيتا 
للحقّ فأضيف المنعوت إلى النعت على الاتساع والمجاز؛ كقوله: طوَلَدَارُ الآخرة»9) 
وقال قتادة في هذه الآية: إن الله ليس بتاركِ أحداً من الناس حتى يَقَفْه على اليقين 
من هذا القرآنء فأمًا المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» وأما الكافر 
فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين. طقْسَبْحْ بأسْم رَيْكَ الْعَظِيمِ» أي تزه الله 
تعالى عن السوء. والباء زائدة أي سبّح أسم ربك» والاسم المسمّى. وقيل: 


. (؟) راجم‎ .410/1١6 راجع‎ )١( 


لاه سورة الحديد» الآية: "١‏ شارف 
ونَسَبْحْ4 أي فصل بذكر ربك وبأمره. وقيل: فاذكر أسم ربك العظيم وسبّحه. . وعن 
عقبة بن عامر قال: لما نزلت تسبح بأشم ب َبْكَ المَظي» قال النب 85: «أجعلوها 
في ركوعكم» ولما نزلت 9سَيْحْ سم رَبك الأغلّى» قال النبن كَل: «أجعلوها في 


سجودكم») خرجه أبو داود. والله أعلم . 
سورة الحديد 


م 


مدنيةٌ في قول الجميع» وهي تسع وعشرون اية 


عن العرباض بن سارية أن النبيّ كل كان يقرأ بالمسبّحات قبل أن يرقد ويقول: 
«إن فيهنَ آية أفضل من ألف أآية» يعني بالمسبّحات «الحديد» و #الحشر» 
و #الصفف» و «الجمعة#» و #التغاين». 


اميم اده وألعستّن 1 


[1] «اسبَحَ ِو مَافي لتم وات لاض وو تيآ 2 . 
1 لم 57 لمات والأرض من وبيس وَمْوَعَكَ كل سو مويك 4 . 
لمر الأرَدرَالآرْوَاطِرٌ بايا فريك من عَم )4 . 

قوله تعالى: 5 لَه مَا في السَّمَوَاتِ وَالأض» أي مَجّد الله ونرّهه عن 
السوء . وقال أبن عباس : صلَى لِلَِّ ما في السَّمَوَاتِ4 تمن خلق من الملائكة «وَالأض» 
من شيء فيه رُوح أو لا رُوح فيه. وقيل: هو تسبيح الدلالة . وأنكر الزجاج هذا وقال: لو 
كان هذا تسبيح الدلالة وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة؛ فلم قال: وَلَكَنْ لآ 
تيوت 00 وإنما هو تسبيح مقال د واسفال يقزلة تال : لوَسَخَوْنَا مَعَ 
دَاوُدٌ الْجبَالَ د يُسَبَحْنَ 74" فلو كان هذا تسبيح دلالة فأيّ تخصيص لداود؟! 


)000( راجع .715/١٠١‏ فق راجع .501//1١‏ 


خرص الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
قلت: وما ذكره عر المدطع» وقد مضى بيانه والقول فيه في #إسبحان4”١'‏ عند قوله 
تعالى : ظرَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبْحٌ بِحَمْدِه) لرَهُرَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ. 

توله تعالى: لَهُ مُلْكُ السَّمّوَاتِ وَالأزْض»4 أي أنفرد بذلك. والملّكُ عبارة عن 
المَلك: وتفوذ الأمن فهو سبحاته الملك القادر القاهر. وقيل: را خزائن المطر 
والنبات وسائر الرزق. #يُحْبي وَيمِيتٌ* يميت الأحياء في الدنيا ويحيي الأموات 
للبعث. وقيل: يُحبي النطف وهي موات ويّميت الأحياء. وموضع #يُحْيِي وَيُمِيتٌُ» 
رفع على معنى وهو يحبى ويميت. ويجوز أن يكون نصباً بمعنى لَه مُلْك السَّمَوَاتٍ 
وَالأَرْض» محييا ومميتاً على الحال من المجرور في طلهُ4 والجار عاملاً فيها. #وَهُوَ 
عَلَىكُلٌ شَيْءِ قَدِيْدْ أي الله لا يعجزه شيء. 

قوله تعالى: ظهُرَ الأَوَلُ وَالآَخِدْ رَالظَاهِدْ وَالْبَاطِنُ» أختلف في معاني هذه 
الأسماء وقد بيناها في الكتاب الأسنى. وقد شرحها رسول الله كك شرحاً يغني عن 
قول كل قائل؛ فقال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: «اللهم أنت الأول . 
فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 
وأنت الباطن فليس دونك شيء أقض عنا الدين وأغننا من الفقر؛ عنى بالظاهر ‏ 
الغالب» وبالباطن العالم؛ والله أعلم. لوَهُرَ ِكل شَيْءِ عَلِيهُ» بما كان أو يكون فلا 


- سا ص .2 ل ل 0 ا 2-0 2 0 
الارضٍ وما يحرج منها و .0 0 : 17 نما ككُحُم أي 
بيد 40 . 
[5] « لَمٌمُلْكُ التَمنوات وَالارْضٍ وَإِلَ اهو عع الأموز )4 . 


13 « يولج اليل ف لتر بولج تارف ابل َمْوَ لهات ألصُدُور ()4 


)01( راجع ٠‏ لفتنمابعد. 


لاه سورة الحديد الآية: 4 52" 00 ' ٠‏ خرف 
قوله تعالى: ظطمُرَ الَّذِي خَلَنَ المَمَوَاتٍ وَالأَْضَ فِي سِتَةٍ أيامٍ ثم أسْتوَى 
عَلَى الْعَرْشٍ» تقدّم في «الأعراف4”' مستوفى ٠‏ 
قوله تعالى: ليَعْلَمْ مَا يَلِجّ ني الأزض» أي يدخل فيها من مطر وغيره 
لِوَمَا يَخْوْج ِنْهًا4 من نبات وغيره لوم ينول مِنَّ السَّمّاءِ» من رزق ومطر ومَلّك 
لرَمَاا يَمْرُجٌّ فِيهًا»# يصعد فيها. من ملائكة وأعمال. العباد «#وَهُوَ هُوَ مك6 
بقذرته وسلطائه وعلية اما كت وَاللَّه ما ون يَصِيد د 00 ناما 
زلا يقني ميد شي ينها وقد جمع في هذه الآية بين «أستَوى عَلَى الْمَرْشٍ» 
وبين «رَهُوَ مَمَكُمْ4 والأخذ بالظاهرين تناقض فدل على أنه لا بد من التأويل» 
والإعراضنٌ عن التأويل أعتراف بالتناقض. وقد قال الإمام أبو الففالي إن 
محمداًكلٍ . ليلة الإسراء لم يكن بأقرب إلى الله عز وجل من 5-5 متى حين 
كان في بطن الحوت. وقد لكام . 
قوله تعالى : «لهُ مُلْكُ 0 وَالأزض» هذا التكريّر للتأكيد أي هو 
. المعبود. على الحقيقة لوَإِلَى الله تُرْجَمُ الأَمُودُ4 أي أمور الخلائق في الآخرة. 
وقرأ الحسن والأعرج ويعقرب 0 عامر وأبو حَيُوة وأبن مُحَيْصِن وحميد | 
والأعمش وحمزة والكسائي وخلف «ترْجع» بفتح التاء وكسر الجيم. الباقون 
لُرْجَعُ 4. ظ 
قوله تعالى: #يُولِحٌ اللَيلَ ني النَهَارٍ وَيُولِجٌ التَّهّارٍ نِي الأيل» تقدّم في ؤآل 
ظ عمران4”" . لوَهْرَ عَلِيمٌ بذات الصّدُورٍ» أي لا تخفى عليه الضمائر» .ومن كان 


' بهذه الصفة فلا يجوز أن يعبد من سواه. 


)01( راجع 118/37. 
ضف راجع 4/تة. 
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[/11 © +امنوأ لَه ورسولد- ونشأ مدا بحملكر مُسَسَحلِينَ ف فلن *امنوأ متك وأَنمَفُوا 
َكبرُ كر 40 . 

3] وما لد لا فوت بل والرسول بدعوف لنؤمثوأ يريك وَكَد دفي إن كُمْ 


لع ١‏ ص يدير 
مين 40 
ا را 10 ٠‏ 


م ار 9 8 كوء رشان ع 0 2 مع سراد 
41 9هْو الى يِل عل ترود لك ينعت ليك ين الظلمني إل الور وَإنَّ أله بكر 
ع مه 4 ْ 
عقت رم ربا : ٍ 


قوله تعالى: «آمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ4 أي صدّقوا أن الله واحد وأن محمداً رسوله ' 
لرَأَنْقِقُواة تصدّقوا. وقيل أنفقوا في سبيل الله. وقيل: المراد الزكاة المفروضة. 
وقيل: المراد غيرها من وجوه الطاعات وما يقرب منه لامِمًا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلْفِينَ فيد» 
دليل على أن أصل الملك لله سبحانه؛ وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي 
الله فيغيبه على ذلك بالجنة: قمن أنفق منها في حقوق الله وهان عليه الإنفاق منهاء كما - 
يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه» كان له الثواب الجزيل والأجر 
العظيم. وقال الحسن: «مُسَْخْلَفِينَ فِيه» بوراثتكم إياه عمن كان قبلكم. وهذا يدل 
على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة» وما أنتم فيها إلا بمنزلة النوّاب والوكلاء» 
فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم. طفَالّذِينَ آمَيُوا4 
وعملوا الصالحات يكم وَأنَْفْراك في سبيل الله ظلَهُمْ أجْْ كي وهو الجنة . 

قوله تعالى : 9 وَمَا لَكُمْ لآ تُؤْيِئُونَ باللّهِ 4 أستفهام يراد به التوبيخ. أي أيّ 
عذر لكم في ألا تؤمنوا وقد أزيحت العلل ؟! 8 وَالوَسُولُ يَدْعُوكُمْ » بين بهذا 
أنه لا حكم قبل ورود الشرائع . وقرأ أبو عمرو : 8 وَقَدْ أَخذَ مِينَانَكُمْ 4 على 
غير مسمى الفاعل . والباقون على مسمّى الفاعل ؛ أي أخذ الله ميثاقكم . قال 
مجاهد: هو الميثاق الأرّل الذي كان وهم في ظهر آدم بأن الله ربكم لا له لكم 
سواه . وقيل : أخذ ميثاقكم بأن ركب فيكم العقول ٠‏ وأقام عليكم الدلائل 
والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول 8 إِنْ كُنْنُمْ مُؤْيننَ © أي إذ كنتم. وقيل: 


لاه سورة الحديدء الآية: 1 ٠١‏ ا١ةطى225‏ 
أي إن كنتم مؤمنين بالحجج والدلائل. وقيل: أي إن كنتم مؤمتيق ببح :نوما عن 
الأيام؛ فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والأعلام ببعثة محمد كي فقد 
صحت براهينه. وقيل: إن كنتم مؤمنين بالله خالقكم. وكانوا يعترفون بهذا. وقيل: 
هو خطاب لقوم آمنوا وأخذ النبيّ ييهجٍ ميثاقهم فارتدوا. وقوله: #إِن يت مُؤْمِنِينَ 4 
أي إن كنتم تقرون بشرائط الإيمان. 
قوله تعالى: ظمُو الَّذِي يُنَرّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَينَاتٍ» يريد القرآن. وقيل: 
المعجزات؛ أي لزمكم الإيمان بمحمد يي ؛ لما معه من المعجزات» والقرآنٌ أكيرها 
وأعظمها. طليُخْرِجَكُمْ» أي بالقرآن. وقيل: بالرسول. وقيل: بالدعوة. طمن 
الظُلْمَاتٍ» وهو الشرك والكفر «إلى التُور وهو الإيمان. (وَإِنَّ الله كم لَرَوُوتٌ 
رَحِية4 . 


مسد 2 رع ع وها مده دمر ا ب سم د 0010 
]٠[‏ ظ مالك ألا نَفِقُوا في سيل أللّه ونه ميات ١‏ لوت وَالْارْض لَامسَسَوى منكمَنَ أ أئفق 


0-4 هو ل لط ع ره 2 ع وخر 2 0 ع اي 
كم يعد عن للق افقو عد دلأ ولا وعد 


فيه خمس 225 

الأولى - قوله تعالى: لرَمَا لَكُمْ أَنْ لا ُنقُِوا في سَبيلٍ اللَّدك أي أي شيء 
يمنعكم من الإنفاق في سبيل اللهء وفيما يقرّبكم من ربكم وأنتم تموتون وتخلفون 
أموالكم وهي صائرة إلى الله تعالى. فمعنى الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق. لوَلِلَّ 
مِيرَاتُ السَّمَوَاتٍ وَالأْضٍ4 أي إنهما راجعتان إليه بأنقراض من فيهما كرجوع الميراث 
إلى المستحق له. 


7 ا : 2 لد اموا سير داقر ١‏ او سنرب 
الثانية - قوله تعالى : #9 لا يَسْتوي مِنْكم مَنْ أثفق مِنْ قبل الفتح وقاتل # أكثر 
المفسرين على أن المراد بالفتح فتح مكة . وقال الشعبيّ والزهريّ : فتح الحدَيبية . قال قتادة : 


ل 00 الجزء السابع عشر من تفسير القرطي 

كان قتالان أحدهما أفضل من الآخر ؛ ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرى» كان القتال 
والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك. وفي الكلام حذف؛ أي «لاآ 
توي يتم من أ ين قبل ال ك4 ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل؛ فحذف 


لدلالة الكلام عليه. وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم؛ لأن حاجة الناس كانت أكثر 
لضعف الإسلارع 3 ذلك كان على المنفقين حينئذ أشقٌ ووالا جو عا قد اللمت» 


ديروت اديب مالك قال 5 أن يُقدّم أ هل الفضل والعزم؛ وقد 
قال الله تعالى : للا يَسْتَوِي مِنْكمْ م َنْ ألَْنَ من قبل الْمَنْح وَكَائلّ4 وقال الكلبي: نزلت 
في أبي بكر رضي الله عنه؛ ففيها دليل واضح على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه 
وتقديمه؛ لأنه أوَل من أسلم. وعن أبن مسعود: أوّل من أظهر الإسلام بسيفه 
النبئٌ يي وأبو بكر؛ ولأنه وَل من أنفق على نبي الله يق وعن ابن عمر قال: كنت 
عند النْبيَ يَِيٍ وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خَلّلها في صدره بخلال فنزل جبريل 
فقال: يا نبي الله! ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد حَلّلها في صدره بيخلال؟ فقال: «قد 
أنفق علي ماله قبل الفتح» قال: فإن الله يقول لك أقرأ على أبي بكر السلام وقل له 
أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله يَلِلة: ديا أبا بكر إن الله عز وجل 
يقرأ عليك السلام ويقول أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط»؟ فقال أبو بكر: أأسخط 
على ربي؟ إني عن ربِّي لراض! إِني عن ربّي لراض! إني عن ربي لراضص! قال: «فإن 
الله يقول لك قد رضيت عنك كما أنت عني راض» فبكى أبو بكر فقال جبريل عليه 
السلام : والذي يعدك يا تعمد بالحقء لقد تَخلّلت حملةٌ العرش بالقين ميق كلل 
صاحبك هذا بالعباءة؛؟ ولهذا قدّمته الصحابة على أنفسهمء وأترُوا له بالتقدّم والسبق. 
وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: سبق النبيم ك1" وصَلَّى أبو بكر وتَلَْتَ عمر؛ 
فلا أوتى برجل فَضَّّي على أبي بكر إلا جلدته حدّ المفتري ثمانين جلدة وطرح الشهادة. 
فنال المتقذمون من المشقة أكثر مما نال من بعدهم» وكانت بصائرهم أيضاً أنفذ. 


)١(‏ السابق: الأوّل. والمصلي: الثاني. 


/ا6. سورة الحديدء الآية: ٠١‏ غ5 
” الرابعة : التقدّم والتآخر قد يكون في أحكام الدنياء. أما في أحكام دين فقد 
. المنازل مرتبة الصلاة. وقد قال ينِدِ في مرضه: «مُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس» 
الحديث. وقال: «يؤم القرمَ أقرؤهم لكتاب الله؛ وقال: «وليؤتكما أكبركماء من 
حديث مالك بن الحُوَيْرث وقد تقدم. وفهم منه البخاري وغيره من العلماء أنه أراد كبر 
. المنزلة» كما قال بَثية: «الولاء للكبّر؛ ولم يعن كبر السن. وقد قال مالك وغيره: إن 
. للسنّ حمًا. وراعاه الشافعي وأنو حنيفة وهو أحقّ بالمراعاة؛ لأنه إذا أجتمع العلم 
والسنّ في خيّرين قُدّم العلمء وأما أحكام الدنيا فهي مرتبة على أحكام الدّينء فمن 
كُدّم في الدين ُدّم في الدنيا. وفي الآثار: البسن-منا من لم يوقر كبيرنًا ويرحم صغيرنا 
ويعرف لعالمنا حقّهة: ومن الحديث الثابت فى الأفراد: «ما أكرم شاب شيخاً لِسنّه إلا 


يض الله له عند سه من يكرمه. : وأنشددا(): 


بادا سس ضر ادر 
4 اذكتبر إذاشفية أن مره 
واعند نأ الفسات سيم 


من لا يعبرٌ الشيوحٌ لا بلغفث 


دَاخَلَّهُ في الصّبّا ومين تلخ 
جَدَكَ وأذكر أباك يابن أخ 
عنسك وماوِزْرُ بمسيخ 


الخامسة- قوله تعالى: وَكُدٌ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْتَى» أي المتقدمون المتناهون 
السابقرن» والمتأخرون اللاحقون» وعَدّهم أللّه ذإ الجنة مع تفارت الدرجات . 
وقرأ أبن عامر لرَكُلٌَ» بالرفع» وكذلك هو بالرفع في مصاحف أهل الشام. الباقون 


ركلا بالنصب على ما في مصاحفهم؛ فمن نصب فعلى إيقاع الفعل عليه أي 


وعد الله كلا الحسنى. ومن رفع فلأن المفعول إذا تقدم ضعف عمل الفعل» والهاء 


مه محذوفة من وَعَذَه. 


)١(‏ هو لابن عبد الصمد السرقسطي كما في «أحكام القران» لابن العربي. 


اع الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
3 ا سن ١‏ الى يعض الَه وَيَاحَسنا فِصَيِنَمُ مومه عر رع 417 . 
سم الجر 2 


1] ١م‏ لك تيد لمكب بت ذل :15 دم ويك مشردك الِوم جَنتُ عَتتٌ عر 
من قحا ار يدن يها دَلِك هوَالْتورُ الملج 45 . 


قوله تعالى: ظمَنْ ذا الَّذِي يُْرِضُ اللّهَ كَرْضاً حَسَنا» ندب إلى الإنفاق في 
سبيل الله. وقد مضى في «البقرة2'”4 القول فيه. والعرب تقول لكل من فعل فعلاً 
حسناً: قد أقرض؛ كما قال7": 


وإذا جُُوزِيتَ قَرْضاً فَأَجْرِهِ ١‏ إِلَّمَا يَبِْي الفتى ليس الْجَمَلُ 

وسمّي قرضاً؛ لأن القرض أخرج لاسترداد البدل. أي من ذا الذي ينفق في 
سبيل الله حتى يبدله الله بالأضعاف الكثيرة. قال الكلبي: «قَرْضاً» أي صدقة 
«عَسّناً4 أي محتسباً من قلبه بلا مَنّ ولا أذَى. طفَيِضَاعِفَهُ لهُ» ما بين السبع إلى 
سجانة إلى ما اعاءالنة مرو الأشعات رق القرطن الحيى افر أذ تون 
سبحان الله والحعن اله ولا إِله إلا الله والله أكبر؛ رواه سفيان عن ل يال 
وقال زيد بن أسلم: هو النفقة على الأهل. الحسن: التطوع بالعبادات. وقيل: إنه 
عمل الخير؛ والعرب تقول: لي عند فلان قرض صِدقٍ وقرض سوء. القشيري: 
والقرض الحسن أن يكون المتصدق صادق النية طيب النفس ٠‏ يبتغي به 
وجه الله :دون الرياء والسّمعة» وأن يكون من الحلال. ومن القرض الحسن ألا 
يقصد إلى الرديء فيخرجه؛ لقوله تعالى: «إوَلاً تَيَمُوا الْحَبِيتَ مِنْه تُنْقِقُونَ04*) 


00( راجع 7717/9 . 
(؟) قائله لبيد؛ ومعنى البيت: إذا أسدى إليك معروف فكافىء عليه 
(") كل نسخ الأصل بلفظ أبي حيان والظاهر أن صوابه: أبن حيان. 
2 راجع 7/ 710. 


/اه ‏ سورة الحديدء الآية: و١‏ 77 
وأن يتصدق في حال يأمل الحياة؛ فإن النبيَ وي سئل عن أفضل الصدقة فقال: 
امك و اريت ا 
كذا ولفلان كذا » وأن يخفي صدقته ؛ لقوله تعالى : #8 وَإِنْ تُحْمُوهًا وَتُوْنُومَا 
القَُرَاه مَهُوَ حَيْدِ ك7" ولا يَمْنَّ؛ لقوله تعالى: لزلا تُبطِنُوا صَدَكَايكُمْ بالْمَنّ 
َالِأَنَى 204 وأن يستحقر كثير ما يعطي ؛ ا الوكنا كني" كليل درانة كوت 2 
أحبّ أمواله؛. تقوله تعالى: لَنْ تََالُوا اليد حَتَّى تُنْققُوا مما" تُحِيُونَ4 وأن يحول 
كثيراً؛ لقوله يثدِ : «أفضل الرقاب 0 انا لتَتضَاعِنَهُ ل1ُ4 
وقرأ أبن كثير وأبن عامر فِيُضَعُنَهُ» بإسقاط الألف إلا أبن عامر ويعقوب نصبوا 
الفاء. وقرأ نافع وأهل ا والنقياة لمتَضَاعِنَهُ» بالألف وتخفيف العين إلا أن 
عاصماً نصب الفاء. ورفع الباقون عطفاً على ظيُفْرِضُ4. وبالنصب جواباً على 
000 وقد مضى في «البقرة2'”4 القرل في هذا مستوفى. طوَلَهُ أَجْرٌ كَرِيهٌ» 

يعني الجنة . 


قوله تعالى: 9يَرْمٌ ئرَى الْمُؤْمِئِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ» العامل في > «رَلَهُ أَجْد 
كَرِيمٌ4» وفي الكلام حذف أي دوَلَهُ أَجْوْ كَرِيم» . في ليَوْم ترَى» ف فيه <الْمُؤْمِنِينَ 
رَالْمْوْمِنَاتٍ يَسْعَى نُورُهمُمْ» أي يمضي على الصراط في قول الحسن» وهو الضياء 
الذي يمرون فيه 9يَئْنَ أَئدِيه» أي قدّامهم. طرَبأئِمَانِهِةِ4 قال الفراء: الباء بمعنى 
في ؛ أي في أيمانهم. أو بمعنى عن أي عن أيمانهم. وقال الضحاك: #توزهم» 
هداهم لِرَبأَئْمانِهنْ» كتبهم ؛ وأختاره الطبري. أي يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين 
أيديهم» وفي أيمانهم كتب أعمالهم. فالباء على هذا بمعنى في. ويجوز على هذا أن 
يوقف على بَيْنَ أَبْدِيهِمْ» ولا يوقف إذا كانت بمعنى عن. وقرأ سهل بن سعد 
الساعدي وأبو حيوة #ويايماتهم» بكسر الألفء» أراد الإيمان الذي هو ضد الكفر. 


ا +/306و١اك. )١(‏ راجم 155/4. 


5 الجء السايع عشر من تفسير القرطبي 

وعطف ما ليس بظرف على الظرف؛ لأن معنى الظرف الحال وهو متعلق 
بمحذوف . والمعنى يسعى كائناً # 7 بيْنَ أَنْدِيهِمْ * وكائناً « بِيمَانِهِمٍ 2 وليس 
قوله : 8 7 يْنَّ أَنَدِيهِمْ » متعلقاً بنفس « يَسْعَى ». وقيل : أراد بالنور القرآن. 
وعن أبن مسعود : يؤتون نورهم على قدر أعمالهم ٠.‏ فمنهم من يؤتى نوره 
كالنخلة. ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم» وأدناهم نوراً من نوره على إبهام 
رجله فيطفأ مرة ويوقد أخرى. وقال قتادة: ذكر لنا أن نبئ الله كلد قال: «إن من 
المؤمنين من يضيء نوره كما بين المدينة وعدن أو ما بين المدينة وصنعاء ودون 
ذلك حتى يكون منهم من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه» قال الحسن: 
ليستضيئوا به على الصراط كما تقدم. وقال مقاتل: ليكون دليلاً لهم إلى الجنة. 
والله أعلم. 

توله تعالى: طبُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْيِهًا الأَنْهَارُ» التقدير يقال 

لهم: #بُشْرَاكُم م اليَوْم» دخول جناتي. ولابد من تقدير حذف المضاف؟ لأن 
البشر حدث,. والجنة عين فلا تكون هي هي. اتَجْرِي مِنْ نَحْيهًا الأنْهَارُ» أ ي من 
تحتهم أنهار اللبن والماء والخمر والعسل من تحت مساكنها. ظخَالدِينَ فيهًا» 
حال من الدخول المحذوف؛ التقدير #بُشْرَاكُمٌ اليَوْم4 دخول جنات لاتَجْرِي مِنْ 
تَحْتهًا الأَنْهَائ4 مقدرين الخلود فيها ولا تكون الحال من بشراكم ؛ ؛ لأن فيه فصلا 
بين الصلة والموصول. ويجوز أن يكون مما دل عليه البشرى» كأنه قال: تبشرون 
خالدين. ويجوز أن يكون الظرف الذي هو «اليَوْم© خبراً عن طبُشْرَاكُم». 
و لجَنَّاتٌ» بدلاً من البشرى على تقدير حذف المضاف كما تقدم. و طخَالِدِين* ‏ 
حال حسب ما تقدم. وأجاز الفراء نصب #جَنّات» على الحال على 5 
ِالْيرْم» خبراً عن هِبُشْرَاكُمُ» وهو بعيد؛ إذا ليس في طجَنَّات4 معنى الفعل. 
وأجاز أن يكون طبُشْرَاكُمُ4 نصباً على معنى يبشرونهم بشرى وينصب «جنات» 
بالشرف:ؤقية تفرقة مين الصيلة «والموصي ولك ش 


شك مين ةلا لالد تخد 516 
]١[‏ ينم يعولُ لْمسَقِمُونَ وَالْمَكقِمَتٌ لِلَدِيت امنا أنظرويا تميس من فور قل أتجموأ 
اشوا 1 صبرت يتم بثور لم ا بايث د أ هرم ين قب 
الْعدّاب 49 . 
[15] « باخرئج أ ص مَمك تلوأ بل و3091 قث انك روصع أبنت وعَرَتَكْ 
الأمزة حل جة أنه َي بأ الوذ 40 . 


04 2 را 27 


[1] وار تاي ره من ادن 


قوله تعالى: 7 يَقُولُ الْمُنَانفُونَ4 العامل في ا دِذَلِكَ هُْرَ الْمَورُ 
الْمَظِيمُ4. وقيل: هو بدل من اليوم الأول. «أنظروئًا تَفْتِنْ»4 قراءة العامة بوصل 
الألف مضمومة الظاء من نظر؛ والنظر الانتظار أي أتتظرونا . وقرأ الأعمش وحمزة 
ويحيى بن وتاب «أَنْظِرُونَا4 بقطع الألف وكسر الظاء من الإنظار. أي أمهلونا 
وأخخرونا؛ أنظرته أخرته» وأستنظرته أي أستمهلته. وقال الفراء: تقول العرب: أنظرني 
أنتظرني ؛ وأنشد لعمرو بن كُلثوم: 


ورم 2 ال م 
ص موا 7 8 


وو م آلا عار على ويسن 


أي أنتظرنا . «لَقْتسن من تورك » أي نستضيء من نوركم. قال أبن عياس وأبو 
أمامة: يغشى الناس يوم القيامة ظلمة قال الماوردي: أظنها بعد فصل القضاء 
ثم يعطون نوراً يمشون فيه . قال المفسرون : يعطي الله المؤمئين نوراً يوم 
القيامة .على قدر أعمالهم يمشون به على الصراطء ويعطي المنافقين أيضاً نوراً 
00 لهم؛ دليله قوله تعالى: 2 هُوَ حَادِعهه 04 . وقيل: إنما يعطون النور؛ لأن 

جميعهم أهل دعوة دون الكافر» ثم يسلب المنافق نوره لنفاقه؛؟ قاله أبن عباس . 
وقال أبو أمامة: يعطى المؤمن النور ويترك الكافر والمنافق بلا نور. وقال الكلبي: 
بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النورء فبينما هم يمشون 


.47١/0 راجع‎ )1١( 


ال 0 انرز لزان درن قسن ارط 
إذ بعث الله فيهم ريحاً وظلمة فأطفأ.بذلك: نور المنافقين؛ قذلك قوله تعالى: هرَبَنَا 
نمم لَنَا نُورَنَا4”'؟ يقوله المؤمنون؛ خشية أن يُسلبوه كما سلبه المنافقون؛'فإذا بقي 
المنافقون في الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم قالوا للمؤمنين : #أَنْظرُونًا تَْتسن مِنْ 
تورك:» . «قيل أَرْجِعُوا وَرَاءكُةِ» أي قالت لهم الملائكة «أَرْجِعُوا». وقيل: بل هو 
قول المؤمنين لهم «أرْجِمُوا وَرَاءَكُمْ4 إلى الموضع الذي أخذنا منه النور فاطلبوا 
هينالك لأنفسكم نوراً فإنكم لا تقتبسون من نورنا. فلما زجعوا وانعزلوا في طلب النور 
«ضرب بَِنَهُمْ بسُورٍ». وقيل: أي هلآ طلبتم النور من الدنيا بأن تؤمنوا. «بسُورٍ» 
أي سُورٌ؛ والباء صلة. قاله الكسائي. والشّور حاجز بين الجنة والنار. وروي أن ذلك 
السُور ببيت' المَقْدس عند موضع يعرف يوادي جيم. «ِبَاطِنهُ فيه الوَحْمّة4 يعني ما 
يلي منه المؤمنين طرَظَاهِرْهُ مِنْ قَبَلِهِ الْمَدَابُ4 يعني ما يلي المنافقين. قال كعب 
الأخبارة: هر البات: الذي بيك النقنين المعروف: تبات الرحمة. :وال 0 
عمرو: : إنه سور بيت المقدس الشرقي باطنه فيه المسجد 9رَطَاهِدُهُ مِنْ قِبَلِه الْعَذَابُ» 
يعني جهنم. ونحوه عن أبن عباس. وقال زياد بن أبي سوادة: قام عبادة بن الصامت . 
على سُور بيت المقدس الشرقي فبكى» وقال: من هاهنا أخبرنا رسول الله كلِ أنه رأى 
جهنم. وقال قتادة: هو حائط بين الجنة والنار #بَاطِنهُ فيه الَحْمّة» يعني الجنة . 
لِرَظَاهِدْهُ مِنْ قَتَلِهِ الْعَذابُ4 يعني جهنم: وقال مجاهد: إنه حجاب كما في 
«الأعراف» وقد مضى القول فيه'أ©. وقد قيل: إن الرحمة التي في باطنه نور 
المؤمنين» والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقين. - 
قوله تعالى : ل يُنَادُونَهُمْ 4 أي ينادي المنافقون المؤمنين ألم نَكَنْ 

مَعَكُمْ 4 في الذنيا يعني نصلي مثل ما تصلون ٠‏ ونغزوا مثل ما تغزون » ونفعل 
مثل ما تفعلون لثَالُوا بَلَى» أي يقول المؤمنون ١‏ بَلى 4 قد كنتم معنا في الظاهر 

« وَلَكِبكَمْ فَتَشَمْ أَنْفْسَكُمْ 4 أي أستعملتموها في الفتنة. وقال مجاهد: أهلكتموها 
بالنفاق . وقيل : : بالمعاصي ؟ قاله أبو سنان . وقيل : بالشهوات واللذات؛ 


)01 راجع 511/9. 
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رواه أبو نمير الهمداني. يضم وَأرتَيثْةِ» أي تَرَبَضْتَم» بالنبي كي المرت» 
بالعرين الدوائر. وقيل: #تَرَبّضتم و6 بالتوبة «رازتك»4 أي شككتم في التوحيد 
والنبوة لرَعَرَنْكُمْ الأمَانُ» أي الأباطيل . وقيل: طول الأمل. وقيل: هو ما كانوا 
يتمئونه من ضعف المؤمنين ونزول الدوائر 3 . وقال قتادة: الأماني هنا خدع 
الشيطان. وقيل: الدنيا؛ قاله عبد الله بن عباس”2. وقال أبو سئان: هو قولهم سَيُغْمَر 
لنا. وقال بلال بن سعد: ذكرك حستاتك ونسيانك سيئاتك غِرَةً. طحَنَّى جَاءَ أذ اللّه» 
يعني الموت. وقيل: نصرة نبيّه بكِِ. وقال قتادة: إلقاؤهم في النار. «وَعَدَكُنْ» أي 
خدعكم «بالله الْمَدُورٌُ4 أي الشيطان؛ قاله عكرمة. وقيل: الدنيا؛ قاله الضحاك. 
وقال بعض العلماء: إن للباقي بالناقين شتير وللآخر بالأول مزدجراًء والسعيد من 
لا يغتر بالطمع» ولا يركن إلى الخدّع» ومن ذكر المنيّة نسي الأمنيّة» ومن أطال الأمل 
نسي العمل» وغفل عن الأجل. وجاء هالْمَرُورٌُ4 على لفظ المبالغة للكثرة. وقرأ أبو 
حيوة ومحمد بن السَّمَيِقَع وسِمّاك بن حرب «العْرُورٌ» بضم الغين يعني الأباطيل وهو 
مصدر. وعن أبن عباس: أن نبئ الله يه خط 'لنا خطوطأء وخط منها خطًا ناحية 
فقال: «أتدرون ما هذا هذا مثل آبن آدم ومثل التمني وتلك الخطوط الآمال بينما هو 
يتمنى إذ جاءه الموت6. وعن آبن مسعود قال: خط لنا رسول الله وك خطًا مربعاًء 
وخط وسطة خط وجيلة ازا ميف بوشط عو ييه ويهاره خطوظا ضارا ققال: 
«هذا أبن آدم وهذا أجله محيط به وهذا أمله قد جاوز أجله وهذه الخطوط الصغار 
الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا». 
قوله تعالى : ١‏ مَليوْمَ بآ يُؤعذ يتكُم يني 4 أيه المنائقون 8 وَلآ ين 
الَّْذِينَ كَنَدُوا © أيأسهم من النجاة . وقراءة العامة « يُؤْحَذْ » بالياء ؛ لأن 
المع ساي ؛ ولأنه قد فصل بينها وبين الفعل ل اه 
ويعقوب #١‏ يُوْحَدْ * بالتاء وأختاره أبو حاتم لتأنيث الفدية . والأوّل 


)010 في ب زء سء ل» ها: «عبد الله. بن عياش». 


517 الحزء 3 ش*شظ1ظ 

أختيار أبي عبيد؛ أي لا يقبل منكم بدل ولا عوض ولا نفس أخرى . لِمَأرَاكُهُ الاذ» 
أي مقامكم ومنزلكم مي مَزْلاكم» أي أزلق بكم؛ والمولى من يتولى مصالح 
الإنسانء ثم أستعمل فيمن كان ملازماً للشيء. وقيل: أي النار تملك أمرهم؛ بمعنى 
أن الله تبارك وتعالى يركب فيها الحياة والعقل فهي تتميز غيظاً على الكفارء ولهذا 
خوطبت في قوله تعالى: 9يَوْمَ تَقُولُ لِجَهَنّم هَل امتَلات وَتَقُولٌ هَل م0" مزِيد». 
الرَييْسَ الْمَصِيدُ4 أي ساءت مرجعاً ومصيراً. 


5 < #ألم بأنٍ لِلَدِينَ اممُوَأ أن مس فوم ل كر اَن لحي ولا يكوأ 
لنَ وبا الككب ين مَبَلُ سا ش لاد تست فلي وكيد من 
تفوت [(40 . 


71 لل أعلمرا ان اَن لاس بهد مويها قَدَبيََا لم البدي للك تَمْقِلُونَ 410 . 


قوله تعالى: طأَلَمْ يَأَنِ لِلَّذِينَ آمَنُواك أي يقرب ويحين» قال الشاعر: 

لم يَأ لي يا قَلْبُ أَنْ أَثَركَ الْجَهْلدٌ وأن يُحَدِتَ الشَّيبُ المبينٌ لنا عَقْلكٌ 
| وماضيه أن بالقصر يأنى . ويقال: آن لك بالمد - أن تفعل كذا يكين أينا أي 
حان» مثل أنَى لك وهو مقلوب منه واشت أبن الشكيف: 

0000 0 ان :دو ع عاد دل جر ار د 3 

ألما بئِنْ لِي أنْ تَجَلّى عَمَابتي . أقْصُرُ عن ليْلَى بَلَى كذ أتى ليا . 
فجمع بين. اللغتين . وقرأ الحسن 2 ألما يَأَنِ » وأصلها طألن» زيدت «ما» ' 
فهي نفي. لقول القائل: قد كان كذا؛ و«لم»* نفي لقوله: كان كذاء وفي 
صحيح مسلم عن أبن مسعود قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله 
بهذه الآية « أَلَمْ يَأنِ لِنَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْسَّعَ كُلُوبهُمْ لِذِكْرٍ الله © إلا. أربع 
نين .“قال الخليل :: العتاب مخاطبة 0 ومذاكرة المّؤجدة ؛ تقول عاتبته 
معابة أن تَحْتَعَ 4 أي تذل وتلين 8 قُوبُم لكر الل وما يرل من الح » 


)١(‏ راجع ص 18 من هذا الجزء. 
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روي أن المزاح والضحك كثر في أصحاب النبئ يَيْةِ لما ترفهوا بالمدينة» فنزلت 
الآية؛ الما تولك هن لكيه قال كي : «إن الله يستبطئكم بالخشوع» فقالوا عند ذلك: 
حَشّعنا. وقال أبن عباس: إن الله آستبطأ قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاث 
عشرة سنة من نزول القرآن. وقيل: نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة. وذلك أنهم 
سألوا سلمان أن يحدثهم بعجائب التوراة فنزلت: #الرَ يَلْكَ آيَاتُ الْكِتّاب”'" الْمُيِينِ» 
إلى قوله: انحن تَقْصُ عَلَنِكَ أَحْسَنَ الْقَصَّصِ» الآية؛ فأخبرهم أن هذا القصص 
0 فكفوا عن سلمان» ثم سألره « مثل الأول فنزلت: هأَلَمْ ين 
للدين امترا أن تَخْسَّمَ كُلُوبْهُمْ لِذِكْرٍ الله وَمَا َرَلَ مِنَ الْحَقٌّ4 فعلى هذا التأويل يكون 
الذين آمنوا في العلانية باللسان. قال السديّ وغيره: ظألَمْ يَأنِ لِلَّذِينَ آمَنُواك بالظاهر 
وأسرّوا الكفر 9أَنْ تَحْسّعْ كُلُوبُّهُمْ لِذِكْر اللّه. وقيل: نزلت في المؤمنين. قال سعد: 
قيل يا رسول الله لو قصصت علينا فنزل: انَحْنُ نَقْصنٌ عَلَيِكَ4 فقالوا بعد زمان: لو 
حدقننا فول : «اللة :33 لشكة9؟ 'الخريف4" فتالوا بعد مد الو ذكرنا فأنرل الله 
تعالى: ألم يَأنِ ِنَّذِينَ آمَُوا أَنْ تَحْشّعَ مُلُوبُهُمْ لِذِكْرٍ اللّهِ وَمَا نَرَلَ مِنّ الْحَقٌّ4 ونحوه 
عن أبن مشسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين» 
جيل حر بم ان ف ار ما أحدثنا؟ قال الحسن: أستبطأهم وهم أحبّ 
خلقه إليه. وقيل: هذا الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد عليهم السلام 
لأنه قال عقيب هذا: طوَالَدِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرسّلِهِ أي ألم يأن للذين آمنوا بالتوراة 
والإنجيل أن تلين قلوبهم للقرآن» وألا يكونوا كمتقدمي قوم موسى وعيسى؛ إذ طال 
عليهم الأمد بينهم وبين نبيّهم فقست قلوبهم . 

قوله تعالى : ولا يَكُونُوا4 أي وألا يكونوا فهو منصوب عطفاً على أَنْ تَخْمَّعَ 4 . 
وقيل: مجزوم على النهي ؛ مجازه ولا يكونن؛ ودليل هذا التأويل رواية رُوّيس عن يعقوب 
«لا تكوثوا» بالتاء؛ وهي قراءة عيسى وأبن إسحق. يقول: لا تسلكوا سبيل اليهود 
والتصارى؛ أعطوا التوراة والإنجيل فطالت الأزمان بهم. قال أبن مسعود: إن بني إسرائيل 


)0غ( راجع .١١8/9‏ 
زفق راجع .718/١5‏ 


وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم» حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 
كأنهم لا يعلمون. ثم قالوا: أعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل» فإن تابعوكم 
فاتركوهم وإلا فاقتلوهم. ثم أصطلحوا على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهم» 
وقالوا: إن هو تابعنا لم يخالفنا أحد. وإن أبى قتلناه فلا يختلف علينا بعده أحد؛ 
فأرسلوا إليهء فكتب كتاب الله في ورقة وجعلها في [َوْن وعلقه 3 عنقه ثم لبس 
عليه ثيابه» فأتاهم فعرضوا عليه كتابهم: وقالوا: أتؤمن بهذا؟ فضرب بيده على 
صدرهء وقال: آمنت بهذا يعني المعلّق على صدره. فافترقت بنو إسرائيل على بضع 
وسبعين مِلّة؛ وخير مللهم أصحاب ذي القَرْن. قال عبد الله: ومن يعش منكم فيسري 
منكراً» وبِحَسْب أحدكم إذا رأى المنكر لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له 
كاره. وقال مقاتل بن حيان”'2: يعني مؤمني أهل الكتاب طال عليهم الأمد وأستبطئوا 
بعث النبن كك «نَقَسَتْ فُلَوبْهُم وَكَِيدْ مِنْهُمْ فَاسِفُونَ4 يعني الذين ابتدعوا الرهبانية 
أصحاب الصوامع. وقيل: من لا يعلم ما يتدين به من الفقه ويخالف من يعلم. وقيل: 
هم من لا يؤمن في علم الله تعالى . ثبتت طائفة منهم على دين عيسى حتى بعِث 
النبي يي فآمنوا به » وطائفة منهم رجعوا عن دين عيسى وهم الذين قَسّقَهم الله 

وقال محمد بن كعب: كانت الصحابة بمكة مجدبين» فلما هاجروا أصابوا الرّيف 
والنعمة» ففتروا عما كانوا فيه» فقست قلوبهم» فوعظهم الله فأفاقوا. وذكر أبن 
المبارك : أخبرنا مالك بن أنس ٠‏ قال : بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه: لا 
تكثروأ الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم » فإن القلب القاسي بعيد من الله 
ولكن لا تعلمون . ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وأنظروا فيها - أو 
قال في ذنوبكم ‏ كأنكم عبيد ؛ فإنما الناس رجلان معافّى ومبتلّى» فارحموا أهل 
البلاء» وأحمدوا الله على العافية. وهذه الآية : « ألَمْ يَأَنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْسَمَ 
تُلُوبْهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ 4 كانت سبب توبة الفضيل بن عياض وأبن المبارك رحمهما الله 


)١(‏ الزيادة من تفسير الطبري. (؟) في بعض التفاسير: مقاتل بن سليمان وهو المفسر. 
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تعالى. ذكر أبو المطرّف عبد الرحمن بن مروان القلآنسيّ قال: حدثنا أبو محمد 
الحسن بن رشيق» قال حذثنا علي بن يعقوب الزيات» قال حدثنا إبراهيم بن 
هشامء قال حدثنا زكريا بن أبي أبان» قال حدثنا الليث بن الحرث قال حدّثنا 
الحسن بن داهرء قال سئل عبد الله بن المبارك عن بدء زهده قال: كنت يوماً مع 
إخواني في بستان لناء وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكهء فأكلنا وشربنا 

حتى الليل فنمناء وكنت مولعاً ببضرب العودٍ والطُنبور» فقمت في بعض الليل 
فضربت بضوت يقال له .راشي 0) السّحَرء وأراد سنان يمتّي» وطائر يصيح فوق 
رأسي على شجرة؛ والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريد» وإذا به ينطق كما ينطق 
الإنسان ‏ يعني العود الذي بيده - ويقول: ألم يأنِ لِلَِّينَ آمَنُوا أن تَخْسَّمَ كُلُوبُ: 
لذكر الله وما نول من الكو قلت يلى واللها وكشوت العوده- وصرقت: من كان 
عندي. فكان هذا أوّل زهدي وتشميري. وبلغنا عن الشعر الذي أراد أبن المبارك 
أن يضرب به العود: 

الجن جاو وك أذ معنا وتخص العَواؤِلَ واللُوّما 

ونَرئِي لصَّت بكم مُفْرَمٌ. أقامعلىهجركمنَأنمَا 

عمش إذاعنية تللحة: > ترام الكبرافةالا قا 

وماذاعلى الطَّبِي لَوْأنَهُ احَلَمِنَالرَضْلماحَوَْمَا 

وأما الفضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية فواعدته ليلاً» فبينما هو 
يرتقي الجدران إليها إذ سمع قارثاً يقرأ: ألم يَأَنِ للّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْشَعْ لويم 
لِذِكر اللِّ» فرجع القهقرى وهو يقول: بلى والله قد آن! فآواه الليل إلى < خربة وفيها 
جماعة من السابلة» وبعضهم يقول لبعض: : إن فضيلاً يقطع الطريق. فقال الفضيل: 
أوَله! أراني بالليل أسعى في معاصي اللهء قوم من المسلمين يخافونني! ي! اللهم إني قد 

تبت إليك» وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام. 


)١(‏ هكذا في «الأصول» ولم نقف عليها بعد البحث. 


5 | ش الجرّء السابع عشر من تفسير القرطبي 

قرله تعالى: ظأَعْلَجُوا أَنَّ اللَّهَ يُِْي الأرضَ بَعْدَ مَرْتِمَا* أي طيحي 
الأزْضَ» الجدبة 8بَمْدَ مَوْتَهَا4 بالمطر: وقال صالح المري: المعنى يلين 
القلوب بعد قساوتها. وقال جعفر بن محمد: يحييها بالعدل بعد الجور. وقيل: 
المعنى فكذلك يحبي الكافر بالهدى إلى الإيمان بعد موته بالكفر والضلالة. 
وقيل: كذلك يحبي الله الموتى من الأممء ويميّز بين الخاشع قلبه وبين القاسي 
قلبه. 8ثَد بَينَا لَكُمُ الآيات لَعَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ4 أي إحياء الله الأرض بعد موتها دليل | 
على قدرة اللهء وأنه لمحبي الموتي. 00 


[14] 8 إن الْمَصَّدَوِينَ وَالْتَيّوَكتِ واد د وت ا ول ا 
كرِي2 49 . 

[19] دين دو ارود وليك هم الفِيَُونَ و لبن ند وتية لمم أ جرف 
برهم وألرّت كُترْأْوكََوا ايآ أوَْيِكَ أَصبْ للحم 403 . 


قرله تعالى: «إِنَّ الْمُصَّدُقِينَ وَالْمُصَّدّكَاتِ» قرأ ابن كثير وأبو بكر عن 
عاصم بتخفيف الصاد فيهما من التصديق» أي لمان بما أنزل الله تعالى. 
الباقون بالتشديد أي المتصدقين والمتصدقات نأدغِمت التاء في الصادء وكذلك 
في مصحف أ وهو حثٌ على الصدقات» ولهذا قال: (وَأَفْرَضُوا اللّهَ كَزضاً 
حَسَناً» بالصدقة والنفقة في سبيل الله. قال الحسن: كل ما في القرآن من 
القرض الحسن فهو التطوع. وقيل: هو العمل الصالح من الصدقة وغيرها 
محتسباً صادقاً. وإنما علب اندز على الاسمء لأن ذلك الاسم في تقدير 
الفعل» أي إن الذين صدّقوا وأقرضوا #يُضَاعَفَ لكب أمثالها. وقراءة العامة 
بفتح العين على ما لم يسم فاعله. وقرأ الأعمش طيُضَاعِمْه» بكسر العين وزيادة 
هاء. وقرأ أبن كثير وأبن عامر ويعقوب 9يُضَمَفٌَ بفتح العين وتشديدها. 
لوَلَهُمْ أَجْرْ كَرِيه» يعني الجنة. 


له سورة الحديدء الآية: ١8‏ و4١‏ 507 
قوله تعالى: لرَالَذِينَ آمَنُوا باللّهِ ورسله أُولَيِكَ هُمْ الصَّدَيقُونَ وَالشّهَدَاءُ عِنْدَ 
رهم لَهُمْ أَجْوُهُمْ وَنُورُهُْ» أختلف في «الشّهَدَاةُ4 هل هو مقطوع مما قبل أو متصل 
به. فقال مجاهد وزيد بن أسلم: إن الشهداء والصدّيقين هم المؤمنون وأنه متصل؛ 
وروي معناه عن النبيّ يفلا يوقف على هذا على قوله: #الصَّديقُونَ4 وهذا قول أبن 
مسعود في تأويل الآية. قال القشيري قال الله تعالى: ظتَأولَيِكَ مَمَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله 
عَلَيْهِمْ مِنَ الَّييينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ4”'' فالصديقون هم الذين يتلون 
الأنبياء» والشهداء هم الذين يتلون الصدّيقين» والصالحون يتلون الشهداء» فيجوز أن 
تكون هذه الآية في جملة من صدّق بالرسل؛ أعني لِرَالَذِينَ آمنُوا باللّهِ وَرْسُلِهِ أولَئِكَ 
هُمْ الصَّدَيقُونَ وَالشُهَدَاءُ4. ويكون المعنى بالشهداء من شهد لله بالوحدانية» فيكون 
ا فوق صذيق في الدرجات؛ كما قال النبيّ كلهِ: «إن أهل الجنات العلا ليراهم 
من دونهم كما يرى أحدكم الكوكب الذي في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم 
وأَنْعَمَاه”") وروي عن أبن عباس ومسروق أن الشهداء غير الصديقين. فالشهداء على 
هذا متقضل مما قبل والوقق: علق قوله: «الكتتيئرن 4 حسن ١‏ والمعتن ال وَالشْهَنَاة 
عِنْدَ رَبْهِم لَهُمْ أَجْرَهُمْ وَنُورُهُمْ4 أي لهم أجر أنفسهم ونور أنفسهم. وفيهم قولان: 
أحدهما ‏ أنهم الرسل يشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب؛ قاله الكلبي؟ ودليله 
قوله تعالى: لوَجِئَْا بك عَلَى هَؤْلآءِ”'' شهيداً». الثاني أنهم أمم الرسل يشهدون 
يوم القيامة» وفيما يشهدون به قولان: أحدهما ‏ أنهم يشهدون على أنفسهم بما عملوا 
من طاعة ومعصية. وهذا معنى قول مجاهد. الثاني يشهدون لأنبيائهم بتبليغهم 
الرسالة إلى أممهم؛ قاله الكلبي. وقال مقاتل قولاً ثالثاً: إنهم القتلى في سبيل الله 
تعالى. ونحوه عن أبن عباس أيضاً قال: أراد شهداء المؤمنين. والواو واو الابتداء. 
والصديقون على هذا القول مقطوع من الشهداء. 


7 و2197‎ 5١/4 راجع‎ )١( 
(؟) «أنعما» أي زادا وفضلا. وقيل معناه: صارا إلى النعيم. ودخلا فيه.‎ 


30> الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

وقد أختلف في تعيينهم؛ فقال الضحاك: هم ثمانية نفر؛ أبو بكر وعليّ 
وزيد وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة. وتابعهم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهم؛ ألحقه الله بهم لما صدق نبيّه يِخِ . وقال مقاتل بن حيان: الصدّيقون هم 
الذين آمنوا بالرسل ولم يكذبوهم طرفة عين» مثل مؤمن آل فرعون»؛ وصاحب آل 
ياسين» وأبي بكر الصديق». وأصحاب الأخدود. 


قوله تعالى : « رَالَّذِينَ كَمَدُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا © أي بالرسل والمعجزات 
١‏ أُولَيكَ أَضْحَابُ الْجَحِيم 4* فلا أجر لهم ولا نور. 


م 20-07 1 عر »م 5-5 ررغر سه الهم ء-ء سار 1 8 117 
]٠١[‏ 3 أعلموا نما الوه الدا لي ٠‏ وو وزيئة وتفاخر بدنكم ويَكائ في الأمول 


رم 00 4 2 1 2 رماعو روم ومهدء روم مك يم دمر رودراد. 
نوكر كَمَلٍ عِيثِ لكفار باذ ثم بج تراه مصهرا نم يكون حطلما ف 
5 ._- 


م رم  »‏ خط هيه ماف 20 رس را لس 0 
الااخرو عدا شَدِيكٌ ومغفرة من ألله رضوات وما لزه الدنيا أ مملع 


ا اغرود 4 1 


0 2 010000 09 لم رمج كس عط اك يس 0 

3 #سَابفُوا إل مَغْفرؤ من ري وِجَنَةِ عرَضهَا كُعرض السَمَل والَارضٍ أَعِدَّتٌ لأؤيبر ب 
1 _ ا 2 - عر 2 -_-. 2 0 

| منوأ الله ورسلهء ذَلِكَ فصل الله د 35 ويه من يِنَاءُ وألله ذو 3 لفضلٍا لَعظِيم 450 . 


فونه تعالكن 8.7 لفيا ألما الكياة الذقا لمعت ولوك »ريه الاضال 
أن الإنسان قد يترك الجهاد خوفاً على نفسه من القتل ٠»‏ وخوفاً من لزوم 
الموت ؛ فبين أن الحياة الدنيا منقضية فلا يتبغي أن يترك أمر الله محافظة 
على ما لا يبقى. وظ ما » صلة تقديره : أعلموا أن الحياة الدنيا لعب 
باطل ولهو فرح ثم ينقضي. وقال قتادة: لعب ولهو: أكل وشرب. وقيل: 
نه على المعهود من أسهه؛ قال مجاهد: كل لعب لهو. وقد مضى هذا المعنى 


© سورة الحديد؛ الآية: 7١‏ و١”‏ 50> 

في «الأنعام4”'' وقيل: اللُّعب ما رَعْبٍ في الدنياء واللّهو ما ألهى عن الآخرة؛ أي 
شّغل عنها. وقيل: اللعب الاقتناء» واللهو النساء. ظرَزِيئَة# الزينة ما يتزين به؛ 
فالكافر يتزين بالدنيا ولا يعمل للآخرة» وكذلك من تزين في غير طاعة الله. لوَتَفَاخْرٌ 
نَكُمْ4 أي يفخر بعضكم على بعض بها. وقيل: بالخلقة والقوة. وقيل: بالأنساب 
على عادة العرب في المفاخرة بالآباء. وفي «صحيح مسلم» عن النبيّ يكل قال: 
دإن الله أوحى إلىَ أن تواضعوا حتى:لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد؛ 
وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية الفخر في 
الأحساب» الحديث. وقد تقدم جميع هذا. لوََكَائْدِ ني الْأَنْوَالٍ وَالأَوْلآَدِ4 لأن عادة 
الجاهلية أن تتكاثر بالأبناء والأموال» وتكاثر المؤمنين بالإيمان والطاعة. قال بعض 
المتأخرين: «لَِبّ4 كلعب الصبيان لرَلَهْرُ كلهو الفتيان «وَزِيئَة» كزينة النسوان 
وَتَنَّاحُْد» كتفاخر الأقران طرََكَائْدِ4 كتكاثر الدهقان''"2. وقيل: المعنى أن الدنيا 
كهذه الأشياء في الزوال والفناء. وعن علي رضي الله عنه قال لعمّار: لا تحزن على 
الدنيا فإن الدنيا ستة أشياء: مأكول ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح؛ 
فأحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة» وأكثر شرابها الماء ويستوي فيه جميع 
الحيوان» وأفضل ملبوسها الديباج وهو نسج دودة» وأفضل المشموم المسك وهو دم 
فأرة» وأفضل المركوب الفرس وعليها يقتل الرجال» وأما المنكوح فالنساء وهو مبال في ش 
مبال؛ والله إن المرأة لتزين أحسنها يراد به أقبحها. ثم ضرب الله تعالى لها مثلاً بالزرع 
في غيث فقال : ١كَمَئلٍ‏ غَيْثِ4 أي مطر «أغجب الْكَمَارَ ث4 الكقار هنا: الزرّاع لأنهم 
يغطون البذر”". والمعنى أن الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة 
الأمطارء ثم لا يلبث أن يصير هشِيماً كأن لم يكن» وإذا أعجب الزراع فهو غاية ما 
يستحسن. وقد مضى معنى هذا المثل في #إيونس 26 و «الكهف»”*. وقيل: 


للق راجع 414/1. 

(؟) الدهقان ‏ بكسر الدال وضمها _: التاجر؛؟ فارسي معرّب. 
(') مأخوذ من الكفر ‏ بفتح الكاف ‏ وهو التغطية . 

(4) راجع 7117/4. 

.411/٠١ راجع‎ (2) 


6ك الجزء السابع عشر من تفسير القرطي | 
الكار هنا الكافرون بالله عز وجل؛ لأنهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا من المؤمنين. وهذا 
قول حسن؛ فإن أصل الإعجاب لهم وفيهم» ومنهم يظهر ذلك» وهو التعظيم للدنيا 
وما فيها. وي الموحديز يمن ذلك تروع: تاعدث من شهر انهم + ونتقلل عندهم وتق 
إذا ذكروا الآخرة. . وموضع الكاف رفع على الصفة. ثم يَهِيِحٌ» أي يجف بعد 
عضرته لأْترَاُ مُضْفرَاك أي متغيراً عما كان عليه من النضرة ٠‏ ْنم َكُونُ خطَامأ» أي 
ثتاتاً وتنا فيذهب بعد حسنهء كذلك دنيا الكافر. رَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَّدِيدُ4 أي 
للكافرين . والوقك عليه حسن» ووجدى» وَمَعفرَة ين الله 4 وَرِضْوَانُ> أي للمؤمنين. 
وقال الفراء: ظرَفِي الآخِرَة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفْرَة» تقديره إما عذاب شديد وإما 
مغفرة» فلا يؤقف على طشَّدِيدُ». ظرمَا الْحَيَاةُ الدُنًا إلا منَامٌ المُدُورٍ» هذا تأكيد ما 
سبق؛ أي تغر الكفارء فأما المؤمن فالدنيا له مثاع بلاغ إلى الجنة. وقيل: العمل 
للحياة الدنيا متاع الغرورٍ تزهيداً في العمل للدنياء وترغيباً في العمل للاخرة. 

قوله تعالى: لسَابقُوا إلى مَغْفِرَة مِنْ رَبَكُم» أي سارعوا بالأعمال الصالحة التي 
توجب المغفرة لكم من ربكم . وقيل: سارعوا بالتوبة؛ لأنها تؤدي إلى المغفرة؛ قاله 
الكلبي . وقيل التكبيرة الأولى مع الإمام؛ قاله مكحول. وقيل: الصف الأول. #وَجَئَةٍ 
عَوْضْهَا كمَرْضٍ السَّمَاءِ ء وَالأْض» لو وصل بعضها ببعض . قال الحسن: يعني جميع 
السموات والأرضين مبسوطتان كل واحدة إلى صاحبتها. وقيل: يريد لرجل واحد أي 
لكل واحد جنة بهذه السعة. وقال أبن كيسان: عنى به جنّة واحدة من الجئّات. 
والعرض أقل من الطول؛ ومن عادة العرب أنها تعيّر عن سَّعةٍ الشيء بعرضه دون 
طولة: قال ' ظ 

كَأنّ بلآد الله وَهِيَ عَريضَةٌ 2 على الْحَائِفِ المطلوب يِنَةَ حايل 


وقد مضئ هذا كله في إآلٍعمران4”' . وقال طارق بن شهاب: قال قوم من أهل الحيرة 
لغمر رضي الله عنه: أرأيت قول الله عز وجل: او رج عَرْضُهَا َمرْضٍ السَمَاءِ وَالأْضي» 


لاه سورة الحديد؛ الآية: 57 7142 وا 


فأين النار؟ فقال لهم عمر: أرأيء يتم الليل إذا وَلَى وجاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا: 
لقد نزعت بما في التوراة مثله. لَأَعِدّثْ ِلَذِينَ آمَنُوا باللّه وَرُسْلِهِ© شرط الإيمان لا 
غيرء وفيه تقوية الرجاء. وقد قيل: شرط الإيمان هنا وزاد عليه في #آل عمران4”) 
فقال: أعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ الَّذِينَ يُنْقِقُونَ في السّرَاءِ وَالضََّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْمَِظَ وَالْعَافِينَ 
عَنِ النّآسِ». طذَلِكَ فَضْلْ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآءُ4 أي إن الجنة لا ثنال ولا تُدخل إلا 


ترححمة الله تال “وففئله» رفك رحقنى هذا 

ا 1 
: ل ا 5 - 
[1] امآ أصَابَ من مُصِيبَةَ فى الأرض ولا 
َرَمَأ إن كلت عل أله مسار 29 


لله لسار وو 


تي ع 1 00 5 - 0 
ف أنفيِ إلا فى كنب ين قَبْلٍ أن 


في #الأعراف4”" وغيرها. #رَاللّهُ ذو 


3 


[] « ِكيلا تأسأ عَلَ ما امَك وَلَا مَفْرَحُوأ يمآ ا تَنحكُم وَأَلَّهُ لا يحب كل 


حْسَالٍ فَخُور 420 . 
[] « الَدِينَ يبكلورت وبأمو 
اميد نر . 


قوله تعالى: اما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ 


سول 2 7 هرََ 2 
من سوز فان 
03 2 


فى الأزض»4 قال مقاتل: القحجط وقلة 


النبات والثمار. وقيل: الجوائح في الزرع. ظزَلاً ني أَلُْسِكمْ» بالأوصاب 


والأسقام؛ قاله قتادة. وقيل: إقامة الحدود 


؛ قاله أبن حيان. وقيل: ضيق المعاش؛ 


وهذا معنى رواه أبن جريج . «إلاً في كِتَاب* يعني في اللوح المحفوظ. «مِنْ قَبْلٍ 
أَنْ َبْرَأَمَاك الضمير في نَبْرأَمَا عائد على التفوس أو الأرض أو المصائب أو 
الجميع . وقال أبن عباس : من قبل أن يخلق المصيبة. وقال سعيد بن جبير: من 


قبل أن يخلق الأرض والنفس. «إنَّ. ذَّلِكَ 


عَلَى اللَّه يَسِيدِ» أي خَلْق ذلك وحفْظ 


جميعه 9عَلَّى الل يسرع هيّن. قال الربيع بن صالح: لما أخذ سعيد بن جبير 


رضى الله عنه بَكيت؛ فقال: ما يبكيك؟ اقلت 


.75١9/10 راجع‎ (0 .7١5/4 راجع‎ )١( 


: أبكي لما أرى بك ولما تذهب 


04" الجرّء السابع عشر من تفسير القرطبي 
إليه . قال: فلا تبك فإنه كان في علم الله أن يكون» ألم تسمع قوله تعالى: اما أصَابَ 
مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض ولا في أَنْفْسِكٌخْ» الآية. وقال أبن عباس: لما خلق الله القلم قال 
له أكتب» فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولقد ترك لهذه الآية جماعة من الفضلاء 
الدواء في أمراضهم فلم يستعملوه ثقة بربهم وتوكلا عليه؛ وقالوا قد علم الله أيام 
المرض وأيام الصحةء بعري الحلن على للبل ذلك اروز ادها مبزرا؟ قال الله 
تعالى : لما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ ني الأزض ولا.فِي ألْفسِكم إل في كِتَاب مِنْ قبل أن 
نَبْرَأَمَا4. وقد قيل: إن هذه الآية تتصل بما قبل» زعو أن ل مبيوانه هون عليه ما 
يصيبهم في الجهاد من قتل وجرح» وبين ن أن ما يخلفهم عن الجهاد من المحافظة على 
الأموال وما يقع فيها من خسرانء فالكل مكتوب مقدّر لا مدفع لهء وإنما على المرء 
أمتثال الأمرء ثم أدبهم فقال هذا: ظلِكَيْلاَ تَأسَوًا عَلَى مَا فَاتَكَدْ» أي حتى لا تحزنوا 
على ما فاتكم من الرزق؛ وذلك أنهم إذا علموا أن الرزق قد قُرِعْ منه لم يأسوا على ما 
فاتهم منه. وعن أبن مسعود أن نبي الله يي قال: «لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتى 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ثم قرأ «لِكَيْلا تَأسَوَا عَلَى 
ما فَاتَكُمْ» أي كي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا فإنه لم يقدر لكم ولو قدر لكم لم 
يفتكم «وَلاً تَفْرَحُوا بمَا آنَاكُنْ» أي من الدنيا؛ قاله أبن عباس . وقال سعيد بن جبير: 
من العافية والخصب. وروى عكرمة عن أبن عباس: ليس من أحد إلا وهو يحزن 
ويضرح ٠‏ ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبراً » وغنيمته شكراً . والحزن والفرح 
انين خنهدا هما لاا يتنتى لنهما إل ما لا ليجود قال الله تعالى: ظوَاللّهُ لآ 
يحِبُ كُلَّ مُخْتَالِ('" فَخْورٍ» أي متكبر بما أوتي من الدنياء فخور به على الناس. 
ا العامة «اتاكن» بمد الألف أي أعطاكم من ع الدنيا. وآختاره أبو حاتم. وقرأ أبو 
العالية ونصر بن عاصم .وأبو عمرو دِأناكُ» بقصر الألف وآختاره أبو عبيد. أي 
جاءكم: وهو معادل ل مَاتَكُمْ» ولهذا لم يقل أفاتكم. قال جعفر بن محمد 
الصادق: يابن آدم مالك تأسى على مفقود لا يردّه عليك الفوت » أو تفرح بموجود لا 
| يتركه في يديك الموت . وقيل لبرزجمهر: أيها الحكيم! مالك لا تحزن على ما فات» 
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ولا تفرح بما هو آت؟ قال: لأن الفائت لا يتلافى بِالْعَبْرة» والآتي لا يستدام بالحبرة. 
وقال الفضيل بن عياض في هذا المعنى : الدنيا مُبيد ومفِيد؛ فما أباد فلا رجعة لهء وما 
أفاد آذن بالرحيل. وقيل: المختال الذي ينظر إلى نفسه بعين الافتخارء والفخور الذي 
ينظر إلى الناس بعين الاحتقار» وكلاهما شرك خفي. والفخور بمتزلة المُّصَرَّاةٍ تُشَدَ 
أخلافها ليجتمع فيها اللبن» فيتوهم المشتري أنّ ذلك معتاد وليس كذلك؛ فكذلك 
الذي يرى من نفسه حالاً وزينة وهو مع ذلك مدّع فهو الفخور. 
قوله تعالى: ظالَِّينَ يَبْخَلُون4 أي لا يحب المختالين هالَّذِينَ يَبْحَلُونَ» 
ف طالَّذِينَ4 في موضع خفض نعباً للمختال. وقيل: رفع بابتداء أي الذين يبخلون 
فالله غنيٌ عنهم. قيل: أراد رؤساء اليهود الذين يبخلون ببيان صفة محمد كِةٍ التي في 
كتبهم ؛ لثلا يؤمن به الناس فتذهب مأكلتهم'''؛ قاله السدي والكلبي. وقال سعيد بن 
جبير: طالَّذِينَ يَبْخْلُونَ4 يعني بالعلم وَيَأْمْرُونَ النّاسَ بِالْبْخْلٍ» أي بألا يعلّموا الناس 
شيئاً. زيد بن أسلم: إنه البخل بأداء حقّ الله عز وجل. وقيل: إنه البخل بالصدقة 
والحقوق؛ قاله عامر بن عبد الله الأشعريّ. وقال طاوس: إنه البخل بما في يديه. 
وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. وفرّق أصحاب الخواطر بين البخل” والسخاء 
بفرقين: أحدهما ‏ أن البخيل الذي يلتذ بالإمساك. والسخي الذي يلتذ بالإعطاء. 
الثاني - أن البخيل الذي يعطي عند السؤال» والسخيّ الذي يعطي بغير سؤال. 9رَمَنْ 
يَتَوَلَّ» أي عن الإيمان مان الله غنيّ عنه. ويجوز أن يكون لما حثٌ على الصدقة 
أعلمهم أن الذين يبخلون بها ويأمرون الناس بالبخل بها فإن الله غنيَ عنهم. وقراءة 
العامة هبالْبَخَلٍ»4 يضم الباء وسكون الخاء. وقرأ أنس وعبيد بن عمير ويحيى بن يعمر 
ومجاهد وحميد وابن محيصن وحمزة والكسائي «بالبخَل» بفتحتين وهي لغة 
الأنصار. وقرأ أبو العالية وآبن السَمَيْقَع «بالبخل» بفتح الباء وإسكان الخاء. وعن 
نصر بن عاصم الْبُخُلٍ» بضمتين وكلها لغات مشهورة. وقد - الفرق بين البخل 
والشح في آخر «آل عمران94 . 
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وقرأ نافع وأبن عامر ظَإنَ اللّهَ الْمَِنُ الْحَمِيدُ4 بغير ظمُره. والباقون 9هُرَ 
المَنِنْ4 على أن يكون فصلاً. ويجوز أن يكون مبتدا و طِالْمَنيمُ4 خبره والجملة خبر 
إن. ومن حذفها فالأحسن أن يكون فصلاً؛ لأن حذف الفصل أسهل من حذف 
الجتذا : 


سدء وي سا مس 0200 00 0 م -ه برهو عر مسرم ماه 
[15] “ا لمَد أَرَسَلَا رسلا بِاَليَسْتٍ وأنزلنا معهم الكتتب وَالْمِيرَآان ليقوم الناس 
0 عه مءس 2 2 78 98 27 هو- اسع ست دي ع سر مه 7 2 
ِالْقِسَط وَأَنزَلنَا لَفَرِيدَ فِه بَأَسُسَدِيدُ وَمسْفِمٌ لاس وَلْيَعلم أله من ينصرم ورسلم 
لعب إن َه َو عرد 400 . 
سم ع سر م ل عم ار سس ساس ٠‏ اعمس سن انث و22 سآ راكة امو ملك 
["؟] © وَلقَد أر اوسا انريم وبجَعَلمَا فى درِيتِهِمَا نوه والحكتلب فينهم مهتار 
7 .2 حي . 2 32 > حدم 
وحكيير مهم فلسفون 0 4# : 
قوله تعالى: لمَّدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبَئِنّاتِ» أي بالمعجزات البيّنة والشرائع 
الظاهرة. وقيل: الإخلاص لله تعالى في العبادة» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ بذلك 
دعت الرسل : نوح فمن دونه إلى محمد كله . لِوَائْرَلن مَعَهُمْ الْكِنَابَ 4 أي الكتب؛ أي 
أوحينا إليهم خبر ما كان قبلهم لوالْمِيرَانَ4 قال أبن زيد: هو ما يوزن به ويتعامل 
للِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» أي بالعدل في معاملاتهم. وقوله: طبالْقِسْطِ» يدل على أنه 
أراد الميزان المعروف. وقال قوم: أراد به العدل. قال القشيري: وإذا حملناه على 
الميزان المعروف» فالمعنى أنزلنا الكتاب ووضعنا الميزان فهو من باب: 
علتتوها تشحدة ومكءً يتحتناروا 
اليا 5 2 000 ا 2 " 00 ٠.‏ - هر 
ويدل على هذا قوله تعالى : لوَالسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضْمّ الميرّان» ثم قال: «وَإقِيمُوا 
الْوَْنَ بالْقِسْطِ» وقد مضى القول فيه”"2. لوَأَْرَلنَا الحَدِيدَ فيه بَأٌْ شَّدِيد روى عمر 
رضى الله عنه أن رسول الله يٍََِ قال: «إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض : الحديد 
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والنار والماء والملح». وروى عكرمة عن أبن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم 
عليه السلام : الحجر الأسود وكان أشد بياضاً من الثلج» وعصا موسى وكانت من آس 
الجنة» طولها عشرة أذرع مع طول موسىء .والحديد أنزل معه ثلاثة أشياء: السندان 
الكَلْبتَانَ والميتّعة وهي المطرقة؛ ذكره الماوردي. وقال الثعلبي: قال أبن عباس نزل 
| آدم من الجئة ومعة من الخديد. خمسة أشياء امن آلة الحدّادين : الشئدان» وَالْكَلبتَانَ 
والمِيقّعة» والمطرقة» والإبرة. وحكاه القشيري قال: والميقعة ما يحدّد به؛ يقال 
رَكَعْتُ الحديدةً أقعها أي حدذتها. وفي «الصحاح»: والمِيقّعة الموضع الذي يألفه 
البازي فيقع عليه» وخشبة القَصَّار التي يدق غليهاء والمطرقة والمسنّ الطويل. وروي 
أن الحديد أنزل في يوم الثلاثاء. طفيه بَأمٌ شَّدِيدٌ» أي لإهراق الدماء. ولذلك نهي 
عن الفصد والحجامة في يوم الثلاثاء؛ لأنه يوم جرى فيه الدم. وروي عن 
رسول الله يل أنه قال: «في يوم الثلاثاء ساعة لا يرقأ فيها الدم». وقيل: «أنْرَْنا 
الْحَدِيدَ4 أي أنشأناه وخلقناه كقوله تعالى: «وَأَْلَ لَكُمْ ِنَ الأنعام تمان ة و74" 
وهذا قول الحسن. فيكون من الأرض غير منزل من السماء. وقال أهل المعاني: أي 
أخرج الحديد من المعادن وعلمهم صنعته بوحيه. #فيه بَأمنٌ شَّدِيدٌ4 يعني السلاح 
والكُرّاع والجُئة. وقيل: أي فيه من خشية القتل خوف شديد. طوَمَنَافِعُ لِلنّاسِ» قال 
مجاهد: يعني جنّة. وقيل: يعني أنتفاع الناس بالماعون من الحديد» مثل السكين 
والفأس والإبرة ونحوه لوَلِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ يَنصّرُُ» أي أنزل الحديد ليعلم من ينصره. 
وقيل: هو عطف على قوله تعالى: (لِيَقُومَ النّامُ بِالْقِسْطِ» أي أرسلنا رسلنا وأنزلنا 
ظ معهم الكتاب» وهذه الأشياء؟ ليتعامل الناس بالحق»؛ <رَلِيَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصْد» 
وليرى الله من ينصر دينه 49 ينصر 9رُسُلَهُ بالْمَيب» قال أبن عباس: ينصرونهم لا 
يكذبونهم» ويؤمنون بهم هبِالْمَيِبِ أي وهم لا يرونهم . ؤإنّ الله َي عَزِيرٌ4 لقَرِيٌ» 
في أخذه طعَزِيرٌ4 أي منيع غالب. وقد تقدّم. وقيل: «بالمَيبٍ» بالإخلاص . 
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قوله تعالى: #وَلَقَدْ أَرْسَلَْا نوحاً وَإبْرَاهِيم» فصّل ما أجمل من إرسال الرّسل 
بالكتب» وأخبر أنه أرسل تواعي وإيراهيم وجعل النبوة في نسلهما طوَجَعَلْنَا في 
ريما التو وَالْكْتَابَ» أي جعلنا بعض ذريتهما الأنبياء وبعضهم أمما يتلون 
الكتب المنزلة من السماء: التوراة. والإنجيل والزبور والفرقان. وقال أبن غناي 
الكتاب الخط بالقلم لفَمِنْهُ» أي من أئتمّ بإبراهيم ونوح ممُهْتَدٍِ». وقيل: «ثَمنْهُم 
مُهْتَدِ4 أي من ذريتهما مهتدون. ©رَكئِيدُ مِنْهُمْ فَاسِفُونَ4 كافرون خارجون عن. 
الطاعة . ش 
71 « ثم َيََنَاعكَ #اكترهب تك وكا سن أل مر ريا كله الافيدل 
رهم برسلنا وفقينا بعسىقلى 
تماق مرت الذبت أت راكة ومقة وهار أشكرها ما كينها 
مز لايم رسون للَه َارعها عق عله هماما ا لبن اموأ منهج 
0 جرهم وكير مُنْهُمْ 0 فون (49 . 


فيه أرب بع مسائل: 


الأولى ‏ قوله تعالى: 2 قَمئِنَا أي أتبعن. #عَلَى ثَاريِن» أي تغلى: اثان 
الذرية. وقيل: على آثار نوح وإبراهيم ظبِرْسْلِئَا4 موسى وإلياس وداود وسليمان 
ويونس وغيرهم لوَقَمَئَِا بعِيسَى ابْنٍ مَرْيَم4 فهو من ذرية إبراهيم من جهة أمه «وَاتَبنَا 
الإِنْجيلَ» وهو الكتاب المنزل عليه. وتقدّم أشتقاقه في أوّل سورة لآل عمران»”" . 

الثانية ‏ قوله تعالى: وَجْحَْنا في تُلُوب الَّذِينَ أنبَعُوه» على دينه يعني 
الحواريين وأتباعهم « رَأْنَةَ وَرَحْمَةَ © أي مودّةَ فكان يواد بَعضهم بعضاً. 
وقيل : هذا إشارة إلى أنهم أمروا في الإنجيل بالصلح وترك إيذاء الناس 
وألان الله قلوبهم لذلك. بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم وحرّفوا الكلم 
عن مواضعه . والرأفة اللين » والرحمة الشفقة. وقيل: الرأفة تخفيف الكل 
والرحمة تحمٌّل الثقل . وقيل : الرأفة أشد الرحمة . وتم الكلام . . ثم قال: 


مَكَّننَا 
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رَرَهْبَيّةَ أَبْتَدَعُومَا4 أي من قبل أنفسهم. والأحسن أن تكون الرهبائية منصوبة 
بإضمار فعل؟ قال أبو علي: وأبتدعوها رهبانية أبتدعوها. وقال الزجاج: أي أبتدعوها ‏ 
رهبانية: كما تقول رأيت زيداً وعمراً كلّمت. وقيل: إنه معطوف على الرأفة والرحمة؛ 
والمعنى على هذا أن الله 0 أعطاهم إياها فغيّروا وأبتدعوا فيها. قال الماورديٌ: 
وفيها قراءتان؛ إحداهما بفتح الراء وهي الخوف من الرّهب. الثانية بضم الراء وهي 
منسوبة إلى الرّهْبان كالدٌّضوانية من الؤْضوان؛ وذلك لأنهم حملوا أنفسهم على 
المشقات في الامتناع. يي ا ا ا 0 
وذلك أن ملوكهم غيّروا. وبّدَلوا وبقي نفر قليل فترهّبوا وتبتلوا. قال الضحاك: ! 
ملوكاً بعد عيسى عليه السلام ارتكبوا المحارم ثلثمائة سنة» فأنكرها عليهم من كان بقي 
على منهاج عيسى فقتلوهم» فقال قوم بقوا بعدهم: نحن إذا نهيناهم قتلونا فليس يسعنا 
المقام بينهم» فاعتزلوا الناس وأتخذوا الصوامع. وقال قتادة: الرهبانية التي أبتدعوها 
رفض النساء وآتخاذ الصوامع. وفي خبر مرفوع: «هي لحوقهم بالبراري والجبال». 
لما كَتَبِنَاهَا عَلَيِهِمِ» أي ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بها؛ قاله أبن زيد. وقوله 
تعالى: «إلاً أَبْتِمَاءَ رِضْرَانٍ الهم أي ما أمرناهم إلا بما يرضي الله؛ قاله أبن مسلم. 
وقال الزجاج: «امَا 5 كتَبنَاهَا عَلَئِهِمِ» معناه لم نكتب عليهم شيثاً البئة عقي 
رِضْرَانٍ اللَّهِ 4 بدلاً من الهاء والألف في « كَمَبِنَا كَتَبْنَاهًا » والمعنى : ما كتبناها عليهم إلا 
أبتغاء رضوان الله . وقيل : : «إلاً آبتمَاء 4 الاستثناء منقطعء والتقدير ما كتبناها عليهم 
لكن أبتدعوها أبتغاء رضوان الله. مما رَعَوْهَا حَنَّ رِعَايَتِهًا4 أي فما قاموا بها حق 
القيام . وهذا خصوص ؛ لأن الذين لم يرعوها بعض القوم > وام تتنيوا بالترهب 
إلى طلب الرياسة على الئاس وأكل أموالهم » كما قال تعالى : < يا أَيِهَا الِينَ آمُوا 
إن كيرا مِنَّ الْأَحْبَارٍ وَالدْهَْانٍ ليَأكُلُونَ أَْوَالَ النّاس بِالْبَاطِل وَيَصُدُونَ عَنْ 
سَبيل”'" الله © وهذا في قوم أدّاهم الترهب إلى طلب الرياسة في آخبر الأمر 1000 
سفيان الشوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن أبن عباس في قوله 
تعالى : ظوَرَهْبَانيةَ آَبْتَدَعُوهَا» قال: كانت ملوك بعد عيسى بدلوا التوراة والإنجيل» 
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وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل ويدعون إلى دين الله تعالى» فقال أناس 
لملكهم: لو قتلت هذه الطائفة. فقال المؤمنون: نحن نكفيكم أنفسنا. فطائفة قالت: 
أبنوا لنا أسطوانة أرفعونا فيهاء وأعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا ولا نرد عليكم. 
وقالت طائفة: دعونا نهيم في الأرض ونسيح» ونشرب كما تشرب الوحوش في 
البرية» فإذا قدرتم علينا فأقتلونا.. وطائفة قالت: أبنوا لنا دُوراً في الفيافي ونحتفر 
الابار ونحترث البقول فلا تروننا. وليس أحد من هؤلاء إلا وله حميم منهم ففعلواء 
فمضى أولئك على منهاج عيسى» وخلف قوم من بعدهم ممن قد غيّر الكتاب فقالوا: 
نسيح ونتعبّد كما تعبد أولئك» وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان مَن تقدم من الذين 
أقتدوا بهم ؛ فذلك قوله تعالى: «وَرَهَْائيّة أبتدَعُوهَا ما كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا أَنتِعَاءَ رِضْوَانٍ 
الل الآية. يقول: أبتدعها هؤلاء الصالحون ظثَمَا رَعَوْمَا4 المتأخرون «حَقَّ 
ِعَابَيِهًا4 اَن الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ» يعني الذين أبتدعوها أرَلاً وَرَعوها «وَكَثِيدُ 
مِنْهُمْ فَاسِفُونَ» يعني المتأخرين» فلما بعث الله محمداً يَكدِ ولم يبق منهم إلا قليل» 
جاءوا من الكهوف والصّوَامع والغيران فآمنوا بمحمد يَلِقٍ. 

الثالثة ‏ وهذه الآية دالة على أن كل محدثة بدعة» فينبغي لمن أبتدع خيراً أن 
يدوم عليه» ولا يعدل عنه إلى ضده فيدخل في الآية. وعن أبي أمامة الباهلي - وأسمه 
صَدَيّ بن عجلان ‏ قال: أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم؛ إنما كتب عليكم 
الصيام» فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه» فإن ناساً من بني إسرائيل أبتدعوا 
بدعاً لم يكتبها الله عليهم أبتغوا بها رضوان الله فما رَعَوها حتى رعايتهاء فعابهم الله 
بتركها فقال: رَرَهَْائيةَ أبتَدَعُوهَا ما كََبَِاهَا عَلَيِْمْ إلا با رِضْوَانٍ الله فَمَا رَعَوْمَا 

الرابعة - وفي الآية دليل على العزلة عن الناس في الصوامع والبيوت؛ وذلك مندوب 
إليه عند فساد الزمان وتغيّر الأصدقاء والإخوان. وقد مضى بيان هذافي سورة #الكهف#”") 
مستوفّى والحمد لله . وفي مسئد أحمد بن حنبل من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: 
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خرجنا مع رسول الله يكل في سَرِيّةِ من سراياه فقال مَرٌ رجلّ بغار فيه شيء من ماءء 
فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغارء فيقوته ما كان فيه من ماء ويصيب ما حوله' 
من البقل ويتخلّى عن الدنيا. قال: لو أني أتيت النبن كَل فذكرت ذلك له فإن أذن' 
لي فعلت وإلا لم أفعل» فأتاه فقال: يا نبي الله! إني مررت بغار فيه ما يقوتني من 
الماء والبقل. فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنيا. قال: فقال النبئ يَل: 
تزع لع انعط بالمودية زلا الدع مر رع عنك راكمينة الستقة والذى نين 
محمد بيده لغدوة أو رَؤْحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في ' 
الصف الأول خير من صلاته ستين سئة». وروى الكوفيون عن أبن مسعودء قال قال 
لي رسول الله يَنو: «هل تدري أي الناس أعلم» قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
«أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا أختلف الناس فيه وإن كان مقصراً في العمل وإن 
كان يزحف على أسته هل تدري من أين أتخذ بنو إسرائيل الرهبانية ظهرت عليهم 
الجبابرة بعد عيسى يعملون بمعاصي الله فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم فهزم أهل 
الإيمان ثلاث مرات فلم يبق منهم إلا القليل فقالوا إن أفنونا فلم يبق للدين أحد 
يدعون إليه فتعالوا نفترق في الأرض إلى أن يبعث الله النبئ الأمئ الذي وعدنا 
عيسى - يعنون محمد يك فتفرقوا في غِيران الجبال وأحدثوا رهبانية فمنهم من 
تمسك بدينه ومنهم من كفر ‏ وتلا لوَرَهْبَانيّة4 الآية ‏ أتدري ما رهبانية أمتي الهجرة 
والجهاد والصوم والصلاة والحج والعمرة والتكبير على التلاع ياين مسعود أختلف 
من كان قبلكم من اليهود على إحدى وسبعين فرقة فنجا منهم فرقة وهلك سائرها 
وأختلف من كان من قبلكم من النصارى على أثنين وسبعين فرقة فنجا منهم ثلاثة 
وهلك سائرها فرقة وازت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى - عليه 
السلام - حتى قتلوا وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك أقاموا بين ظهراني 
قرمهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فأخذتهم الملوك وقتلتهم 
وقطعتهم بالمناشير وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بأن يقيموا بين 
ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى أبن مريم فساحوا في الجبال 
وترهبوا فيها وهي التي قال الله تعالى فيهم: طوَرَهْبَانيّةَ أَبْتَدَعُوهَا» ‏ الآية ‏ فمن 


امن بي وأتبعني 26 فقد رعاها حق رعايتها ومن 7" يؤمن بي فأولئك هم 
الفاسقون» يعني الذي تهوّدوا وتنصروا. وقيل : هؤلاء الذين أدركوا محمداً عَكلِةٍ 
فلم يؤمنوا به فأولئك هم الفاسقون. وفي الآية تسلية للنبئ يَلِ ؛ أي إن الأولين . 
أصروا على الكفر أيضاً فلا تعجب من أهل عصرك إن أصروا على الكفر. والله 


أعلم . 


[48؟] « يكأما لذن امَمُوأ كم توا لله وََاموأ برسُوله- ميك تكن بن من تيو ء ويجعل 
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لُحكم نوا مَمَسُون بد. يمر م وله عَفُورٌ حم 40 . 
[14] «الَِدّبَئهَ آهل الححتب ألَايقْدرُونَ عَلَ سَنْو ين مَضْ ل نّه وَأ الَصْلَ يد امه 
ينهم يدهز التضل الميلي 48 
قوله تعالى: يا ها الْذِنَ آتثوا4 أي آمنوا بموسى وعيسى طَائُوا الله 
آمُِوا يرَسُولِهِ» بمحمد يل طيُوْيَكُمْ كِفْليْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ» أي مثلين من الأجر على 
0 بعيسى ومحمد يلِةِ » وهذا مثل قوله تعالى: ظأُولَيِكَ يُوْتَرْنَ أَجْرَهُمْ 
مَوَنَيْن بِمَا صَبَدُوا © وقد تقدم القول”'2 فيه . والكفل الحظ والنصيب وقد مضى 
١ ١‏ النساء 24 وهو في الأصل كساء يكتفل به الراكب فيحفظه من السقوط؛ 
قاله أبن جريج . ونحوه قال الأزهري ٠‏ قال : أشبتقاقه من الكساء الذي يحويه 
راك لعي خلى ابعنائنه زا ركه لعنلة وطفظ اأنار زلئهة ود دق سين يلا نك 
من هلكة المعاصي كمًا يحفظ الكفل الراكب. وقال أبو موسى الأشعري: 
«كِنلّن» سح كد اسح رم أبن زد زيد: طكِفْلَيْنِ4 أجر الدنيا والآخرة. 
وقيل : لما نزلت « أُولَيِكَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُمْ مر مَرَّتِيْنِ ما صَبَرُوا © أفتخر مؤمئو أهل 
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الكتاب على أصحاب النبي يل فنزلت هذه الآية. وقد أستدل بعض العلماء بهذه الآية 
على" أن الحسعة"إنما لهاامق الأعر يكل واد فيال »"اتحدي انم عام ينطاق غلن كل" 
نوع من الإيمان» وينطلق على عمومهء فإذا أنطلقت الحسنة على نوع واحد فليس له 
عليها من الثواب إلا ممثل واحد. وإن أنطلقت على حسنة تشتمل على نوعين كان 
الثواب عليها مثلين؟ بدليل هذه الآية فإنه قال كِمْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه4 والكفل: النصيب 
كالمثل» فجعل لمن أتقى الله وآمن برسوله نصيبين؛ نصيبآ لتقوى الله ونصيبآ لإيمانه 
برسوله. فدل على أن الحسنة التي جعل لها عشر هي التي جمعت عشرة أنواع من 
الحسنات» وهو الإيمان الذي جمع الله تعالى في صفته عشرة أنواع» لقوله تعالى: 
«إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ4 الآية بكمالها. فكانت هذه الأنواع العشرة التي هي 
ثوابها أمثالها فيكون لكل نوع منها مثل. وهذا تأويل فاسدء لخروجه عن عموم 
الظاهر» في قوله تعالى: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسََِ قَلَهُ ء عَشْْ أَمْتَالِهَا» بما لا يحتمله تخصيص 
العموم» لأن ما جمع عشر حسنات فليس يُجِرّى عن كل حسنة إلا بمثلها. وبطل أن 
يكون جزاء الحسنة عشر أمثالها والأخبار دالة عليه. وقد تقدم ذكرهل"" ولو كان كما. 
ذكر لما كان بين الحسنة والسيثة فرق. 9رَيَجْمَلْ لَكُمْ ثُورا» أي بياناً وهدّى» عن 
مجاهد. وقال أبن عباس: هو القرآن. وقيل: ضياء طتَمْشُونَ و4 في الآخرة على 
الصراطء وفي القيامة إلى الجنة. وقيل تمشون به في الناس تدعونهم إلى الإسلام 
فتكونون رؤساء في دين الإسلام لا تزول عنكم رياسة كنتم فيها. وذلك أنهم خافوا أن 
تزول رياستهم لوآمنوا بمحمد عليه السلام. وإنما كان يفوتهم أخذ رشوة يسيرة من 
الضعفة بتحريف أحكام الله. لا الرياسة الحقيقية في الدين. #وَيَغْفِرٍ ف ذَنُوبكم 
لرَاللهُ غَفُورٌ رَحيم4 . 

قوله تعالى : طلِمَاد يَعْلَم أَهْلَ الْكتَابِ 4 أي ليعلمء و «أن لا» صلة زائدة مؤكدة؛ 
قاله الأخفش . وقال الفراء: معناه لأن يعلم و #لا»# صلة زائدة في كل كلام دخل عليه 
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جَحُد. قال قتادة: حسد أهل الكتاب المسلمين فنزلت: : اليا يلم أ هْلَ الْكتَاب» أي 
لآن يعلم أهل الكتاب أنهم «لا يَقدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِنْ نَضل الله وَأَنّ المَضْلَّ بد 
اللَّهبُ. قال مجاهد: قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والارجل . 
فلما خرج من العرب كفروا فنزلت: «اإيلاٌ يَعْلم4 أي ليعلم أهل الكتاب «أنْ لآ 
يَْدِرُونَ 4 أي أنهم لا يقدرون؛ كقوله تعالى: أَنْ لا يَرْحِمْ :0 َْلاً» وعن 
الحسن: دلبل يَْلَم أخل الكتَاب» وروي ذلك عن أبن مجاهد. وروى قُطرُب بكسر 
اللام وإسكان”” الياء. وفتح لام الجر لغة معروفة. ووجه إسكان الياء أن همزة «أنْ 
حذفت فصارت #لَنْ» نأدغمت النون في اللام فصار للا فلما أجتمعت اللامات 
أبدلت الوسطى منها ياء؛ كما قالوا في أمّا: أَيِمَا. وكذلك القول في قراءة من قرأ 
دِلِيْلاة بكسر اللام إلا أنه أبقى اللام على اللغة المشهورة فيها فهو أقوى من هذه 
الحا كوف أبن مسوه لزاكية ابذلم رعق ناهين عد قااالا بشلا رط 
عكرمة وليئل» وهو خلاف المرسوم. لين نَضْلٍ الل قيل قيل: الإسلام. وقيل: 
الغواب . وقال الكلبي: من رزق الله. وقيل: نعم الله التي لا تحصى. #وَأَنَّ الْمَضْلَ 
بيد اللو ليس بأيديهم فيصرفون النبرّة عن محمد يل إلى من يحبون. وقيل: #وَأَنّ 
الْمَصْلَّ بِيَدِ اللّدك أي هو له هِيُؤْتِيهِ مَنْ يَشَّاهُ4. وفي البخاري: حدّثنا الحكم بن نافع » 
قال حدّثنا شعيب عن الزهري» قال أخبرني سالم بن عبد اللهء أن عبد الله بن عمر 
قال: سمعت رسول الله يَِدٍ يقول وهو قائم على المنبر: (إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم 
من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها 
حتى أنتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا 
به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً ؛ ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى 
الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين قال أهل التوراة ربنا هؤلاءِ أقل عملا وأكثر أجراً قال هل 


.7"5/١١ راجع‎ )١( 
فق ررق قطرب عن الحسن أيضاً كما في السمين وغيره؛ كرد للحن ران تع ادم وكسرها‎ 
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اللنكم كن أجركم من شيء قالوا لا فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء» في رواية: 
اغضبت اليهود والنصارى وقالوا ربناء الحديث #وَاللَهُ د المَضْلٍ الْمعَظِيم». آتم 
تفسير ون 


وهي أثنتان وعشرون آية 


نوه في قزل لحي ا إلا رواية عن عطاء: أن العشر الأول منها مدنِيَ وباقيها 
مكيّ» وقال الكلبي: نزل جميعها بالمدينة غير قوله تعالى: «مَا يُكون م تشوئ تدك 
اسن عن 


3 راون عدم م2 يي ىا مه سم دي مور سورع هدم رورة 62 
7١ ]1[‏ ل 0 0000 لَه يمع تحَاورَكمَا إن لله 
ارم سا الي بد 
سم ) + ام وي 
فيه مسألتان: 


الأولى - قوله تعالى: ثَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الي تُجَاوِلُكَ في زَوْجِهًا 0 
إلى الله التي أشتكت إلى الله هي خَؤْلة بنت ثعلبة..وقيل بنت حكيم. و 
أسمها جميلة. وحؤلة أصح ؛ وزوجها أؤس بن الصّات أخو عُبّادة بن - 
وقد مر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته والناس معه على حمار 
فاستوقفته طويلاً ووعظته وقالت: يا عمر قد كنت تدعى عُمَيراً ثم قيل لك 
عمرء ثم قيل لك أمير المؤمئين؛ فآتق الله يا عمر؛ فإنه من أيقن بالموت خاف 
الفورت» ومن أيقن بالحساب خاف العذاب؛ وهو واقف يسمع كلامها؛ فقيل له: 
يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ فقال: والله لو حبستني من أوّل 
النهار إلى آخخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة» أتدرون من هذه العجوز؟ هي خؤلة 


دلق ما بين المربعين ساقط من ح» س2 طاه. ش 
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بك ل نسي اله ا لوا من رن بيع ستدراته أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه 
عمر؟ وقالت عائشة ئشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسِع سمعه كل شيء» إني لأسمع 
. كلام ؤلة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضهء وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله كَكْوِ؛ 
وهي تقول: يا رسول الله! أكل شبابي ونثرت له بطني» حتى إذا كبر سني وأنقطع 
ولدي ظاهر مني ؛ اللهم إني أشكو إليك! فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: 9قَدْ 
سَمِعَّ اللّهُ قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ فِي رَوْجِهَا وَتَسْتَكِي إِلَى اللّد» خرجه أبن ماجه في 
السئن. والذي في البخاري من هذا عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأضراك» لفل :جات المجادلة تشكو إلى رسول الله يِه وأنا في ناحية البيت ما 
أسمع ما تقول؛ فأنزل الله عز وجل: قد سَمِعَ الله كَوْلَ التي تجَاوِلكَ في زَرْجِهَا) . 
وقال الماوردي : هي خؤلة بنت ثعلبة . وقيل : بنت خويلد. وليس هذا بمختلف؛ 
لأن أحدهما أبوها والآخر جدّها فنسبت إلى كل واحد منهما. وزوجها أؤس بن 
الصّامت أخو عبّادة بن الصَّامتَ. وقال الثعلبي قال أبن عباس : هي حَحؤْلة بنت خويلد 
الخدريضة - كانف: تكدت أوس بن الصّامت أخو غبادة بن الصَّامتَء وكانت حسنة 
الجسم ؛ فرآها زوجها ساجدة فنظر عجيزتها فأعجبه أمرهاء فلما أنصرفت أرادها 
نابت فغضب عليها ‏ قال عُزوة”'': وكان أمرأ به 0 فأصابه بعض لَمَمِه فقال لها: 
أنت علي كظهر أمي . وكان الإيلاء والظهار من الطلاق في الجاهلية» فسألت النبي يِه 
فقال لها: «حرمت عليه» فقالت: والله ما ذكر طلاقاً؛ ثم قالت: أشكو إلى الله فاقتي 
ووحدتي ووحشتي وفراق زوجي وأبن عمي وقد نفضت له بطني؟ فقال: حرمت 
عليه» فما زالت تراجعه ويراجعها حتى نزلت عليه الآية. وروى الحسن: أنها قالت: 
يا رسول الله ! قد نسخ الله سئن الجاهلية وإن زوجي ظاهر مني ؛ فقال رسول الله كك: 
« ما أوحي إليّ في هذا شيء » فقالت : يا رسول الله » أوحي إليك في كل شيء 
وطّوِي عنك هذا؟! فقال: «هو ما قلت لكِ؛ فقالت: إلى الله أشكو لا إلى رسوله 


. عروة هو راوي حديث عائشة المتقدم‎ )١( 
اللمم: طرف من الجنون يلم بالإنسان أي يعتريه.‎ )5( 
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فأنزل الله: اَن ب سَمِعَ الله قَوَلَ التي تُجَادِلكَ فِي رَوْجِهًا وَتشتكي إلى اللَّه» الآية. 
وروى الدَّارَقَطْبِيَ من حديث قتادة أن أنس بن الف حدق قال 01 اوسن بن 
الصّامَت ظاهر من أمرأته حَُوَيلة بنت تعلبة فشكت ذلك إلى رسول الله جَيِلدِ 
فقالت: ظاهر حين كبرت سئي ورقٌ عظمي. فأنزل الله تعالى آية الظهارء فقال 
رسول الله يكل لأوس: «أعتق رقبة» قال: مالي بذلك يدان. قال: «فصم شهرين 
متتابعين» قال: أما إني إذا أخطأني أن آكل في يوم ثلاث مرات يكل بصري. 
قال: «فأطعم ستين مسكيئاً» قال: ا ل بار 0 قال: 
فأعانه رسول الله يل بخمسة عشر صاعاً حتى جمع الله له [والله غفور رحيم]'') 0 
اللّدَ سَمِيمٌ بَصِيدٌ4 قال: فكانوا يرون أن عنده مثلها وذلك لستين مسكيتاء وفي 
الترمذيّ وسئن أبن ماجه: أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من أمرأته» وأن 
النبي يلخ قال له: «أعتق رقبة» قال: فضربت صفحة عنقي بيدي. . فقلت: لا والذي 
بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: «فصم شهرين» فقلت: يا رسول الله! 
وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام . قال: ١‏ فأطعم ستين مسكيناً)؛ 
الحديث. وذكر أبن العربي في أحكامه : روي أن خوله بنت دليج ظاهر منها 
زوجها ٠‏ فأتت النبي عَلِلِ فسألته عن ذلك. فقال النبى يَكدِ : «قد حرمت عليه» 
فقالت: أشكو إلى الله حاجتي. [ثم عادت فقال رسول الله ول : «حرمت عليه) 
فقالت: إلى الله أشكو حاجتي تن" وعاسة عيبل فس .راسه الأيمق 6 لم 
ل ل ل فذهبت أن تعيد ٠»‏ فقالت 
عائشة: أسكتي فإنه قد نزل الوحي. فلما نزل القرآن قال رسول الله يِنِ لزوجها : 
تاضع روف عفان لأ أعب انال + صم شؤريق يمن فالات .إن د ل قل 
في اليوم ثلاث مرات خفت أن يعشو بصري . قال: « فأطعم ستين مسكيناً ». 
قال : فأعني . فأعانه بشيء. قال أبو جعفر النحاس: أهل التفسير على أنها خولة 


)0غ( الزيادة من حء زه ل ه. 
زفق الزيادة من الأحكام لابن العربي . 1 
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وزوجها أؤس بن الصّامت» وأختلفوا في نسبهاء قال بعضهم: هي أنصارية وهي 
بنت ثعلبة» وقال بعضهم: هي بنت دليج» وقيل: هي بنت خُوّيلدء وقال 
بعضهم: هي بنت الصامت» وقال بعضهم : ' هي أْمَة كانت لعبد الله بن بي وهي 
التي أنزل الله فيها «إوَلاً تُكْرِمُوا فتَايَكُمْ عَلَى الْيِمَاءِ إِنْ أَرَدْنَّ تَحَصّناً» لأنه كان 
يُكرهها على الزنى. وقيل: هي بنت حكيم. قال النحاس: وهذا ليس بمتناقض» 
يجوز أن تنسب مرةً إلى أبيهاء ومرةً إلى أمهاء ومرةً إلى جدّهاء ويجوز أن تكون 
3 كانت لعبد الله بن أبيَ فقيل لها أنصارية بالولاء؛ لأنه كان في عداد الأنصار 


وإن كان من المنافقين. 


الثانية - قرىء «اقّد سَّمِعَ اللَّهُ»ه بالادغام و هتَدْ سَمِعَ اللَّهُ» بالإظهار. 
والأصل في السماع إدراك المسموعات. وهو أختيار الشيخ أبي الحسن. وة 
أبن فُورك: الصحيح أنه إدراك المسموع. وقال الحاكم أبو عبد الله في معنى 
0 إنه المدرك للأصوات التي يدركها المخلوقون بآذانهم من غير أن يكون 
له" ادن وذلك راجع إلى أن الأصوات لا تخفى عليه؛ وإن كان غير موصوف 
بالجس المركب في الأذن؛ كالأصم من الناس لما لم تكن له هذه الحاسة لم 
يكن أهلاً لإدراك الصوت. والسمع والبصر صفتان كالعلم والقدرة والحياة 
والإرادة؛ فهما من صفات الذات لم يزل الخالق سبحانه وتعالى متصفاً بهما. 
وشكى وأشتكى بمعنى واحد. وقرىء طتُحَاوِرُكَ»4 أي تراجعك الكلام 
و طتُجَادِلكَ» أي تسائلك. 


1] رةس نا ا مَههُمْ إلا الو 
أ 


هم ليقو ]بلقل لووزودا ولت لَه لعفو حور )4 . 
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فيه ثلاث وعشرون مسألة : 


الأولى ‏ قوله تعالى: <الْذِينَ يَطَهَدُونَ2"”4 قرأ أبن فين وحمزة والكسائي 
وخلف لِيَطَامُرونَ» بفتح الياء وتشديد الظاء وألف. وقرأ نافع وأبن كثير وأبو عمرو 
ويعقوب 9يَطَّهَوونَ4 بحذف الألف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء. وقرأ أبو العالية 
وعاصم وزِرٌ بن حُبَيش ليُظاهِرُونَ» بضم الياء وتخفيف الظاء وألف وكسر الهاء؛ وقد 
5 هذا في «الأحزاب»”'“. وفي قراءة أبَي 9يََظَامَرُونَ4 وهي معنى قراءة أبن عامر 
وحمزة. وؤكر الظهر كناية عن معنى الركوب» والآدمية إنما يركب بطنها ولكن كنّي 
عنه بالظهر؛ لأن ما يركب من غير الآدميات فإنما يركب ظهره؛ فكثى بالظهر عن 
الركوب. ويقال: نزل عن آمرأته أي طلقها كأنه نزل عن مركوب. ومعنى 0 
كظهر أميّ: أي أنت عليّ محرّمة لا يحل لي ركوبك . 
ا الثانية ‏ حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهرء والموجب للحكم منه تشبيه ظهرٍ 
محلل بظهر محرّم؛ ولهذا أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته: أنت عليّ كظهر 
أمي أنه مظاهر. وأكثرهم على أنه إن قال لها: أنت علي كظهر أبنتي أو أختي أو غير 
ذلك من ذوات المحارم أنه مظاهر. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما. 
وأختلف فيه عن الشافعي رضي الله عنه؛ فروي عنه نحو قول مالك؛ لأنه شبّه أمرأته 
بظهر محرّم عليه مؤبّد كالأم. وروى عنه أبو ثور: أن الظهار لا يكون إلا بالأم 
وحدها. وهو مذهب قتادة والشعبي. والأوّل قول الحسن والنخعي والزهري 
والأوزاعي والثوري. ٠‏ 

الثالثة أصل الظهار أن يقول الرجل لامرأته : أنت على كظهر أمي . وإنما ذكر الله 
الظهر كناية عن البطن وستراً . فإن قال: أنت علي كأمي ولم يذكر الظهرء أو قال: أنت عليّ 
مثل أمي ؟ فإن أراد الظهار فله نيتهء وإن أراد الطلاق كان مطلقاً الْبَنّهَ عند مالك» 


)00( نسخ الأصل على #يظهرون4 وهي قراءة نافع التي يقرأ بها المؤلف فيما يأتي. 
(1) راجع 118/154 ولم يذكر هناك شيئاً بل أحال الكلام على هذه السورة. 
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وإن لم تكن له نية في طلاق ولا ظهار كان مظاهراً. ولا ينصرف صريح الظهار بالنية 
الظهار خاصة تنصرف بالنية إلى الطلاق البت. 


الرابعة - ألفاظ الظهار ضربان: صريح وكناية؛ فالصريح أنت على كظهر أمي» 
وأنت عندي وأنتٍ مني وأنتٍ معي كظهر أمي. وكذلك أنت عليّ كبطن أمي أو كرأسها 
أو فرجها أو نحوهء وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك عليّ كظهر 
أمي فهو مظاهر؛ مثل قوله: يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طالق تطلق عليه. 
وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يكون ظهاراً. وهذا ضعيف منه؛ لأنه قد وافقنا على 
أنه يصح إضافة الطلاق إليه خاصة حقيقة خلافاً لأبي حنيفة فصح إضافة الظهار إليه. 
ومتى شبهها بأمه أو بإحدى جداته من قبل أبيه أو أمه فهو ظهار بلا خلاف. وإن شبهها 
بغيرهن من ذوات المحارم التي لا تحل له بحال كالبنت والأخت والعمة والخالة كان 
اها عند أكثر الفقهاء. وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه على الصحيح من 
المذهب على ما ذكرنا. والكناية أن يقول: أنت على كأمي أو مثل أمي فإنه يعتبر فيه 
النية. فإن أراد الظهار كان ظهاراًء وإن لم يرد الظهار لم يكن مظاهراً عند الشافعي 
وأبي حنيفة. وقد تقدّم مذهب مالك رضي الله عنه في ذلك؛؟ والدليل عليه أنه أطلق 
تشبيه أمرأته بأمّه فكان ظهاراً. أصله إذا ذكر الظهر وهذا قوي فإن معنى اللفظ فيه 
موجود ‏ واللفظ بمعناه ‏ ولم يلزم حكم الظهر للفظه وإنما ألْزِمّه بمعناه وهو التحريم؛ 
قاله أبن العربي . 

الخامسة ‏ إذا شبه جملة أهله بعضو من أعضاء أمّه كان مظاهراً؛ خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله: إنه إن شبهها بعضو يحل له النظر إليه لم يكن مظاهراً. وهذا لا 
يصح؛ لأن النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل لهء وفيه وقع التشبيه وإياه قصد 
المظاهر؛ وقد قال الإمام الشافعي في قول: إنه لا يكون ظهاراً إلا في الظهر وحده. 
وهذا فاسد؛ لأن كل عضو منها محرّم فكان التشبيه به ظهاراً كالظهر؛ ولأن المظاهر 
إنما يقصد تشبيه المحلل بالمحرم فلزم على المعنى . ا 
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< السادسة إن شبه آمرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان .ظهاراً حملا على 
الأوّلء وإن لم يذكر الظهر ناختلف فيه علماؤنا؛ فمنهم من قال: كون هار 
ومنهم من قال : يكون طلاقاً : وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يكون شيئاً . قال 
أبن العربي 8 وعلاة نال اكه تقنها ةم المراة ابرع انكان منقيدا 
5 'بحكمه كالظهر » والأسماء بمعانيها عندنا » وده بألفاظها وهذا نقض للأصل 
منهم . 

قلت: الخلاف في الظهار بالأجنبية قوي عند مالك. وأصحابه منهم من لا 
يرى الظهار إلا بذوات المحارم خاصة ولا يرى الظهار بغيرهن. ومنهم من لا 
بجيلة فيا . ومنهم من يجعله في الأجنبية طلاقاً. وهو عند مالك إذا قال: كظهر 
أبني أو غلامي أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية ظهار لا يحل له وطؤها في حين 
يدينه اؤقذا رو عند أيضا :أن القليال بغيز ذوات المحارم ليس. بشيء؛ كما قال 
الكوفي والشافعي. وقال الأوزاعي: لو قال لها أنت علي كظهر فلان رجل فهو 
يمين يكفرها. والله أعلم . ش 


السابعة ‏ إذا قال: أنت علي حرام كظهر أ مى كان ظهارا ولم يكن طلاقاً؛ 
لأن قوله: أنت حرام علي يحتمل التحريم بالطلاق فهي مطلقة» ويحتمل التحريم 
بالظهار فلما صرح به كان تفسيراً لأحد الاحتمالين يقضي.به فيه. 


النامنة ‏ الظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها على أي 
الأحرال كادت :من رون يجوز طلاقة ,. .وكذلك عند عالق من يجور لك 'وتطؤيطا من 
إمائه» إذا ظاهر منهن لزمه الظهار فيهن. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم. قال 
القاضي أبو بكر أبن العربي: وهي مسألة عسيرة جدًا علينا؛ لأن مالكاً يقول: إذا قال 
لأمته أنت عليّ حرام لا يلزم. فكيف يبطل فيها صريح التحريم وتصح كنايته. ولكن 
. تدخل الأمّة في عموم قوله: لإين نِسَائِهِم4 لأنه أراد من محللاتهم. والمعنى فيه أنه 
لفظ يتعلق بالبْضع دون رفع العقد فصح في الأمة؛ أصله الحلف بالله تعالى . 
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التاسعة - ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك. ولا يلزم 
عند الشافعي وأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: ؟ٍمِنْ نِسَائِهِمْ# وهذه ليست من نسائه. وقد 
مضى أصل هذه المسألة في سورة #براءة» عند قوله تعالى: «رَمِنْهُمْ مَنْ عَامد9© 
اللّدك الآية. 

العاشرة - الذمي لا يلزم ظهاره. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يصح 
ظهار الذمي؛ ودليلنا قوله تعالى: لمِنْكُمْ» يعني من المسلمين. وهذا يقتضي خروج 
الذميّ من الخطاب. فإن قيل: هذا أستدلال بدليل الخطاب. قلنا: هو أستدلال 
بالاشتقاق وال فإن أنكحة الكفار اده مده الحد :يا تعاب يواكم 
طلاق ولا ظِهارء وذلك كقوله تعالى: <رَأْشْهِدُوا ذَوَيْ عَذلِ7" ينكد وإذا خلت 
الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة» ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال. 

الحادية عشرة - قوله تعالى: ©مِنْكُئْ4 يقتضي صحة ظهار العبد خلافاً لمن 
منعه. وحكاه الثعلبي عن مالك؛» لأنه من جملة المسلمين وأحكام النكاح في حقه ثابتة 
وإن تعذر عليه العتق والإطعام فإنه قادر على الصيام . 

الثانية عشرة- وقال مالك رضي الله عنه: ليس على النساء تظاهرء وإنما 
قال الله تعالى: 9 وَالَّذِينَ يَطَهّدُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ © ولم يقل اللائي يظهرن منكن 
من أزواجهنء إنما الظهار على الرجال. قال أبن العربي: هكذا روي عن أبن 
القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد. وهو صحيح معتى؛ لأن الحل 
والعقد [ والتحليل والتحريم ]7 في النكاح بيد الرجال ليس بيد المرأة منه شيء 
وهذا إجماع . قال أبو عمر : ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء 
وقال الحسن بن زياد: هي مظاهرة. وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: ليس ظهار 
المرأة من الرجل بشيء قبل النكاح كان أو بعده. وقال الشافعي : لا ظهار للمرأة 
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من الرجل. وقال الأوزاعي: إذا قالت المرأة لزوجها؛ أنت علي كظهر أمَّي 


0220 راجع .1١١/8‏ زفق راجع 1917/18 . 
() الزيادة من أبن العربي. (4؛) لفظ «أمي» ساقط من حء زء س. ه. 


- سورة المجادلة؛ الآية: ؟ يفنا 

فلانة فهي يمين تكمُّدُمًا. وكذلك قال إسحاق؛ قال: لا تكون أمرأة متظاهرة من رجل 
ولكن عليها يمين تكفرها. وقال الزهري: أرى أن تكفر كفارة الظهارء ولا يحول 
قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها؛ رواه عنه معمر. وابن جريج عن عطاء قال: 
حرمت ما أحل الله.ء عليها كفارة يمين. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد بن 
الحسن: لا شيء عليها. 

الثالئة عشرة ‏ من به لَمَمٌ وأنتظمت له في بعض الأوقات الكلم إذا ظاهر لزم 
ظهاره؛ لما روي في التحديقى ان كز ديهف ثفة ركان زوتعها ارسق الضافت 
وكان به لَمَم فأصابه بعض لَمّمِه فظاهر من أمرأته. 

الرابعة عشرة ‏ من غضب وظاهر من امرأته أو طلق لم يسقط عنه غضبه حكمه . 
وفي بعض طرق هذا الحديث» قال يوسف بن عبد الله بن سلام: حدّئتني حَؤلة أمرأة 
أؤس بن الصّامتء قالت: كان بيني وبينه شيء» فقال: أنت علي كظهر أمي ثم خرج 
إلى نادي قومه. فقولها: كان بيني وبينه شيء؛ دليل على منازعة أحرجته''2 فظاهر 
منها. والغضب لغو لا يرفع حكماً ولا يغيّر شرعاً وكذلك السكران. وهي : 

الخامسة عشرة ‏ يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سكره إذا عقّل قوله ونظم 
كلامّه؛ لقوله تعالى: طحَبَّى تَعْلّمُوا مَا تَقُولُونَ4 على ما تقدم في «النساء6”" بيانه. 
والله أعلم. 

السادسة عشرة ‏ ولا يقرب المظاهر أمرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشيء 
حتى يكقّرء خلافاً للشافعي في أحد قوليه؛ لأن قوله: أنت علي كظهر أمي يقتنضي 
تحريم كل أستمتاع بلفظه ومعناهء فإن وطنها قبل أن يكفرء وهي : 

السابعة عشرة ‏ أستغفر الله تعالى وأمسك عنها حتى يكفر كفارة واحدة. وقال مجاهد 
وغيره: عليه كفارتان. روى سعيد عن قتادة» ومطرّف عن رجاء بن حَيُوة عن قييصة بن ذؤيب 
عن عمرو بن العاص في المظاهر : إذا وطىء قبل أن يكفّر عليه كفارتان. ومعمر عن قتادة 
قال: قال قبيصة بن ذؤيب: عليه كفارتان. وروى جماعة من الأئمة منهم أبن ماجه 


)20 في حء زء سء ل: «أحوجته» بالواو. بدل الراء. 00 زاجم 0/6 


7" الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
والنسائي عن أبن عباس: أن رجلا ظاهر من أمرأته ففشيها قبل أن يكفر فأتى النبن يخ 
فذكر ذلك له فقال: «ما حملك على ذلك» فقال: يا رسول الله! رأيت بياض خخلخالها 
في ضوء القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. فضحك النبيّ كِ وأمره آلآ يقربها 
حتى يكفر. وروى أبن ماجه والدَّارَقُطني عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه 
ظاهر في زمان النبي يِه ثم وقع بامرأته قبل أن يكمّرء فأتى رسول الله يَكلِ فذكر ذلك 
له فأمره أن يكفر تكفيراً واحداً. 

الثامنة عشرة ‏ إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة؛ كقوله: أنتن عليّ 
كظهر أميّ كان مظاهراً من كل واحدة منهن» ولم يجز له وطء إحداهن وأجزأته 
كفارة واحدة. وقال الشافعي: تلزمه أربع كفارات. وليس في الآية دليل على شيء 
من ذلك؛ لأن لفظ الجمع إنما وقع في عامة المؤمنين والمعوّل على المعنى. وقد 
روى الدَارَفْطْنيَ عن أبن ن عباس قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: !| 
كان تحت الرجل أ ربع نسوة فظاهر منهن يجزيه كفارة واحدة» فإن ا 
بعد أخرى لزمه في كل واحدة منهن كفارة. وهذا إجماع. 

الناسعة عشرة ‏ فإن قال لأربع نسوة: إن تزوجتكن فأنتن عليّ كظهر أمي فتزوّج 
إحداهن لم يقربها حتى يكفرء ثم قد سقط عنه اليمين في سائرهن. وقد قيل: لا يطأ 
البواقي منهن حتى يكتر.. والأوّل هو المذهب." 

الموفية عشرين - وإن قال لامرأته: أنت علىّ كظهر أمي وأنت طالق البة'"»؛ 
لزمه الطلاق والظهار معاء د عو ب 0 
حتى يكفرء فإنْ قال لها: أنت طالق البتة وأنت عليّ كظهر أمي لزمه الطلاق ولم يلزمه 
الظهار؛ لأن المبتوتة لا يلحقها طلاق. 


0 ان قد و ار الا ابكار امايو 0 : إذا طلقها 


68 - سورة المجادلة, الآية: 4-7 1/9" 
الحادية والعشرون ‏ قال بعض العلماء: لا يصح ظهار غير المدخول بها. وقال 
المزني: لا يصح الظهار من المطلقة الرجعية» وهذا ليس بشيء؛ لأن أحكام الزوجية 
في الموضعين ثابتة» وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار قياساً ونظراً. والله 
أعلم . 
الثانية والعشرون ‏ قوله تعالى: 9امَا هُنّ أََهَاتِهِم4 أي ما نساؤهم 
بأمهاتهم. وقراءة العامة « أُمّهَاتهِمْ 4 بخفض التاء على لغة أهل الحجاز؛ كقوله 
تعالى : ما هَذَا بَشَراك. وقرأ أبو معمر والسلمي وغيرهما «أتتائقم» بالرفع على 
لغة تميم. قال الفراء: أهل نجد وبنو تميم يقولون اما عَذَا مده و اما هُنَّ 
أتهَانُهُمْ » بالرفع. < إنْ أُمَهَاتهِمْ إلا اللآئي رَلَدنَهُمْ * أي ما أمهاتهم إلا 
الوالدات. وفي المثل: ولدكِ مَنْ دَمَى عَقِبَئِِ . وقد تقدم القول في اللائي في 
(الأحزاب 274 | ٠‏ 


الثالثة والمشرون ‏ قوله تعالى: (رَإنَّهُمْ | ليِقُولُونَ مُتكّراً مِنّ الْقَوْلٍ وَرُوراً» 
أي فظيعاً من القول لا يعرف في الشرع . والروق الكذب ©ُوَإنَ اللّهَ لَعَفْرٌ غَمْردُ 4 
إذ جعل الكفارة عليهم مخلّصة لهم من هذا القول المنكر. 


1 0 يام يدوي ليسا قَالُوأ محر تر روي مَل أن يمسأ لط 


ُعللر> وأواةبَامودجِرٌ )4 . 
4] ١ت‏ ينض ةوسقو اتات 1 َل لعَاُ يهم 
سبكم َلك لوديأ يله ووو تلك حُدُود هه وَلْكفينَ عم 4 


)0( ليس في الأحزاب كلام على اللائي ويبدو أن سقطاً وقع في نسخ الأصل التي بأيدينا . 


9 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
فيه آثتنا عشرة مسألة : ا 


الأولى ‏ قوله تعالى: طَرَالَّذِينَ يَظّهُُونَ مِنْ نِسَائِهِمِ4 هذا أبتداء والخبر 
لتَتَْرِيرُ رَقَبَ4 وحذف عليهم لدلالة الكلام عليه؛ أي فعليهم تحرير رقبة. وقيل: أي 
فكفارتهم عتق رقبة. والمجمع عليه عند العلماء في الظهار قول الرجل لامرأته: أنت 
علي كظهر أمي. وهو قل المنكر والزور الذي عنى الله بقوله : 9وَإنّهُمْ لَيَقُولُونَ متكراً 
ِنَّ الل وروأ فمن قال هذا القول حرم عليه وطء آمرأته. فمن عاد لما قال لزمته 
كفارة الظهار؛ لقوله عز وجل: ؤِرَالَّذِينَ هرون من يسَاههم َم يَعُودُونَ لما كلو 
تَْرِيدُ رَقبَ» وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم إليها 
العَؤدء وهذا حرف مشكل أختلف الناس فيه على أقوال سبعة: الأوّل 00 
الوناءء وهو مشهور قول العراقيين أبي حنيفة وأصحابه. وروي عن مالك: فإن عزم 
على وطئها كان عَوْداًء وإن لم يعزم لم يكن عَوْداً. الثاني العزم على الإمساك بعد 
التظاهر منها؛ قاله مالك. للدي الك ماي وهو قول ماللك ل ميا قال 
مالك في قول الله عز وجل : لِرَالَّذِينَ يَطَْدونَ مِنْ نِسَائِهُمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا قال: 
سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من أمرأته ثم يجمع على إصابتها وإمساكها؛ 

فإن أجمغ على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة: وإن طلّقها ولم يجمع بعد تظاهره منها 
على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك: وإن تزوّجها بعد ذلك لم يمسها 
حتى يكمّر كفارة التظاهر. القول الرابع ‏ أنه الوطء نفسه فإن لم يطأ لم يكن عَوْداً؛ 
قاله الحسن ومالك أيضاً. الخامس ‏ وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: هو أن 
يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق؟؛ لأنه لما ظاهر قصد التحريم» 
فإن وصل به الطلاق فقد جرى على خلاف ما أبتدأه من إيقاع التحريم ولا كفارة 
عليه. وإن أمسك عن الطلاق فقد عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الكفارة. : 
الناضنه أن الظيان يرتعي كروما لأا رفع إلة العنازةه رحس الكو ند القائلية 
بهذا: أنه لا يستبيح وطأها إلا بكفارة يقدمهاء أله حلي واف يق الوك تن يله 
السابع - هو تكرير الظهار بلفظه. وهذا قول أهل الظاهر النافين للقياس» قالوا : إذا 
كر اللفظ بالظهار فهو العَؤْد » وإن لم يكرر فليس بِعمَود . ويسند ذلك إلى بكير بن 


كاك رس الآية: +7 و4 "48١‏ 
د را ع ا 
َالْوَاك هو أن يقول لها أنت عليّ كظهر أمي. فإذا قال لها ذلك فليست تحل له حتى 
يكفر كفارة الظهار. قال أبن العربي : فآما القول بأنه العَؤد إلى لفظ الظهار فهو باطل 
تطعا لا يصح عن بكيرء وإنما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. وقد رويت 
قصص المتظاهرين وليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لِعّود القول منهم» وأيضاً فإن 
المعنى ينقضه؛ لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزورء فككيف يقال له إذا 
أعدت القول المحرم والسب اليغطون وجبت عليلت الكفارة» وهذا ل ألا 
ترى أن كل سبب يوجب الكفارة لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطء في صوم أو 
غيره. 
اقلت: قوله يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه حمل منه عليه وقد قال 
بقول داود من ذكرناه عنهمء وأما قول الشافعي: بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه 
فينقضه ثلاثة أمور أمهات: الأول أنه قال: ته وهذا بظاهره يقتضي التراخي. 
ا ا يوون يقتضي وجرد فعل من جهة ومرور الزمان ليس 
ا د 2309 فإذا رأعا كالام لم يمسكها إذ لا يصح إمساله الأء بالتكاح . 
وهذه عمدة أهل ما وراء النهر. قلنا : إذا عزم على خلاف ما قال ورآها خلاف الأم كر 
وعاء إل أله .> واتتحقيق بهذا القرل : أن العزم قولٌ نفسريٌ» وهذا رجل قال قولاً أقتضى 
التحليل وهر التكاح. وقال قولاً أنتضى .التحريم وهو الظهار, ثم عاذ لما قال وهو 
التحليل» ولا د يصح أن يكون منه أبتداء عقدء لأن العقد باق فلم يبق | إلا أنه قول عزم 
سي ل يه 
وإذا كان ذلك كمّر وعاد إلى أهله؛ لقوله: #مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَامًَاع. وهذا تفسير بالغ , 
١‏ 0 000 0 
إفى فنه] '. 


. الزيادة من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


رونا الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

الثانية ‏ قال بعض أهل التأويل: الآية فيها تقديم وتأخيرء والمعنى طوَالَّذِينَ 
يَظهّرُونَ مِنْ نِسَاتِهِمْ ثم يَعُودُونَ4 إلى ما كانوا عليه من الجماع طنْتَحْرِيرُ رَكَبَة لما 
قالوا؛ أي فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا؛ فالجار في قوله: للِمَا قَالُوا4 متعلق 
بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء وهو عليهم؛ قاله الأخفش . وقال الزجاج: المعنى 
ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا: وقيل: المعنى الذين كانوا يَظَهّون من 
نسائهم في الجاهلية» ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في الإسلام فكفارة من 
عاد أن يحرر رقبة. الفراء: اللام يمعنى عن والمعنى ثم يرجعون عما ما قالوا ويريدون - 
الوطء. وقال الأخفش: لما قالوا وإلى ما قالوا واحدء واللام وإلى يتعاقبان؛ قال: 
«الْحَمْدُ لِلَّه الَِّي”" هَدَانَا لِهَدَاكُ وقال: طنَامْدُوهُمْ إلى صِرَاطِ" الجحِيم» وقال: 
«بأن رَبكَ أؤحى”" لهاك وقال: «رَأُوحِي إلى ُوح»” . 

الثالثة - قوله تعالى: َتَحْرِيرُ رَكَبةٍ4 أي فعليه إعتاق رقبة؛ يقال: حررته أي 
جعلته حرًا. ل اعذه الرقة يخي ان تكرة كابلة سليمة من كل اعينا: من كمالها 
إسلامها عند مالك والشافعي؛ كالرقبة في كفارة القتل. وعند أبي حنيفة وأصحابه 
.تجزي الكافرة ومن فيها شائبة”*© رِقٌ كالمكاتبة وغيرها. 

الرابعة ‏ فإن أعتق نصفي عبدين فلا يجزيه عندنا ولا عند أبي حنيفة. وقال 
الشافعي يجزىء؛ لأن نصف العبدين في معنى العبد الواحد؛ ولأن الكفارة بالعتق 
طريقها المال فجاز أن يدخلها التبعيض والتجزي كالإطعام؛ ودليلنا قوله تعالى: 
لْتَحْرِيرُ رَقَبَةِ4 وهذا الاسم عبارة عن شخص واحدء وبعض الرقبة ليس برقبة؛ 
وليس ذلك مما يدخله التلفيق؛ لأن العبادة المتعلقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين 
مقامها؛ أصله إذا أشترك رجلان في أضحيتين؛ ولأنه لو أمر رجلين أن يحجا عنه حجة 
لم يجز أن يحج عنه واحد منهما نصفها كذلك هذا؛ ولأنه لو أوصى بأن تشترى رقبة 
فتعتق عنه لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين» كذلك في مسألتنا وبهذا يبطل دليلهم. 
والإطعام وغيره لا يَتَجَرَّى في الكفارة عندنا. 


.155/7١ راجع 47/18. () راجع‎ )١( .7١8/17 راجع‎ )١( 
راجع 19/4. (5) في ح» زء سء طء ل: «شعبة رق؛ والمعنى واحد.‎ )1( 


- سورة المجادلة؛ الآية: 7 و 4 11 

الخامسة ‏ قوله تعالى: لين قَبْلِ أن يتَمَانَا أي يجامعها فلا يجوز للمظاهر 
الوطء قبل التكفيرء فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير. . 
وحكي عن مجاهد: أنه إذا وطىء قبل أن يشرع. في التكفير لزمته كفارة أخرى. وعن 
غيره: أن الكفارة الواجبة بالظهار تسقط عنه ولا يلزمه شيء أصلاً؛ لأن الله تعالى ٠‏ 
أوجب الكفارة وأمر بها قبل المسيس» فإذا أخحرها حتى مسن فقد فات وقتها. - 
والصحيح ثبوت الكفارة؛ لأنه بوطئه أرتكب إثما فلم يكن ذلك مسقطاً للكفارة» 
ويأتي بها قضاء كما لو أخر الصلاة عن وقتها. وفي حديث أَؤْس بن الصامت لما أخبر 
النبي بل بأنه وطىء آمرأته أمره بالكفارة''2. وهذا نص وسواء كانت كفارة بالعتق أو 
' الصوم أو الإطعام. وقال أبو حنيفة: إن كانت كفارته بالإطعام جاز أن يطأ ثم يطعم؛ 
فأما غير الوطء من القبلة والمباشرة والتلذذ فلا يحرم في قول أكثر العلماء. وقاله 
الحسن وسفيان» وهو الصحيح من مذهب الشافعي. وقيل: وكل ذلك محرّم وكل 
معاني المسيس؛ وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي. وقد تقدم. 

السادسة ‏ قوله تعالى: ظدَلِكُمْ ُوعَظُونَ يه» أي تؤمرون به 9وَاللَهُ يما تَعْمَلُونَ 
حَبِيرٌ4 من التكفير وغيره. ش 

السابعة ‏ من لم يجد الرقبة ولا ثمنهاء أو كان مالكاً لها إلا أنه شديد الحاجة 
إليها لخدمته؛ أو كان مالكاً لثمنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقتهء أو كان له مسكن ليس له 
غيره ولا يجد شيثاً سواهء فله أن يصوم عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصوم 
وعليه عتق ولو كان محتاجاً إلى ذلك. وقال مالك: إذا كان له دار وخادم لزمه العتق 
فإن عجز عن الرقبة؛ وهي: ش | 

الثامنة ‏ فعليه صوم شهرين متتابعين . فإن أفطر في أثنائهما بغير 
عذر أستأنفهما ..وإن أفطر لعذر من سفر أو مرض ٠»‏ فقيل : يبني ؛ قاله 
أبن المسيّب والحسن وعطاء بن أبي رباح رو دينار والشعبي ٠‏ 
وهو أحد قولي الشافعي وهو الصحيح من مذهبه . وقال مالك: 


)1( لم يتقدم العود في حديث أوس » وإنما هو في مظاهر آخر وهو القائل: رأيت خلخالها في ضوء 
القمر. 
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إنه إذا مرض في صيام كفارة الظهار بنى إذا صح. ومذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه 
يبتدىء. وهو أحدا قولي الشافعي . 

التاسعة ‏ إذا أبتدأ الصيام ثم وجد الرقبة أتم الصيام وأجزأه عند مالك 
والشافعي؛ لأنه بذلك أمر حين دخل فيه . ويهدم الصوم ويعتق عند أبي حنيفة 
وأصحابه؛ قياساً على الصغيرة المعتدة بالشهور ترى الدم قبل أنقضائهاء فإنها تستأنف 
الحيض إجماعاً من العلماء. وإذا أبتدأ سفرا في صيامه فأفطر”'"؟. أبتدأ الصيام عند 
مالك والشافعي وأبي حنيفة؛ لقوله: طمُتنَابِعَيْنِ4. ويبني في قول الحسن البصري؛ 
لأنه عُذر [وقياس”'"؟ على رمضانء فإن تخللها زمان لا يحل صومه في الكفارة 
كالعيدين وشهر رمضان أتقطع]. 

العاشرة ‏ إذا وطىء المتظاهر في خلال الشهرين نهاراء بطل التتابع في قول 
الشافعي» وليلاً فلا يبطل؛ لأنه ليس محلا للصوم. وقال مالك وأبو حنيفة: يبطل بكل 
خال:ووضع :عليه اغذاء:الكفارةة لعوله عالن :لمن كيل .أن يمَاضًا» هذا الشرط 
عائد إلى جملة الشهرين» وإلى أبعاضهماء فإذا وطىء قبل أنقضائهما فليس هو الصيام 
المأمور بهء فلزمه أستئنافه؛ كما لو قال: صَلَّ قبل أن تكلم زيداً. فكلم زيداً في 
الصلاة» أو قال: صَلَّ قبل أن تبصر زيداً فأبصره في الصلاة لزمه أستئنافها؛ لأن هذه 
الصلاة ليست هي الصلاة المأمور بها كذلك هذا؛ والله أعلم. 

الحادية عشرة ‏ ومن تطاول مرضه طو لا لا يردق برقة كان بمنزلة العاجز من 
كبرء وجاز له العدول عن الصيام إلى الإطعام . ولو كان مرضه مما ير جى برؤه 
الصيام. ولو كفر بالإطعام ولم ينتظر القدرة على الصيام أجزأه. 

الثانية عشرة ‏ ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسر لم يجزه الصوم. ومن تظاهر وهو 
موسر ثم أغسر قبل أن يكفر صام. وإنما يُنْظر إلى حاله يوم يكفر. ولو جامعها في عدمه 


)١(‏ لفظة «فأفطر» ساقطة من زء ل. 
زفق ما بين المربعين ساقط من حء زءس. هي ل. 
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' وعسره ولم يصم حتى أيسر لزمه العتق. ولو أبتدأ بالصوم ثم أيسر فإن كان مضى من 
صومه صدر صالح نحو الجمعة وشبهها تمادى. وإن كان اليوم واليومين ونحوهما 
ترك الصوم وعاد إلى العتق وليس ذلك بواجب عليه. ألا ترى أنه غير واجب على من 
طرأ الماء عليه وهو قد دخل بالتيمم في الصلاة أن يقطع ويبتدىء الطهارة عند مالك . 

الثالئة عشرة - ولو أعتق رقبتين عن كفارتي ظهار أو قتل أو فطر في رمضان 
وأشرك بينهما في كل واحدة منهما لم يجزه. وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة عن 
كفارتين. وكذلك لو صام عنهما أربعة أشهر حتى يصوم عن كل واحدة منهما شهرين . 
وقد قيل: إن ذلك يجزيه. ولو ظاهر من أمرأتين له فأعتق رقبة عن إحداهما بغير عينها 
لم يجز له وطء واحدة منهما حتى يكمّر كفارة أخرى. ولو عيّن الكفارة عن إحداهما 
جاز له أن يطأها قبل أن يكمّر الكفارة عن الأخرى. ولو ظاهر من أربع نسوة فأعتق. 
عنهنَ ثلاث رقاب» وصام شهرين» لم يجزه العتق ولا الصيام؛ لأنه إنما صام عن كل 
واحدة خمسة عشر يومأء فإن كمّر عنهنّ بالإطعام جاز أن يطعم عنهنّ مائتي مسكين» 
وإن لم يقدر فرّق بخلاف العتق والصيام؛ لأن صيام الشهرين لا يفرق والإطعام يفرق. 

فصل وفيه ست مسائل: ش 

الأولى - ذكر الله عز وجل الكفارة هنا مرتبة؛؟ فلا سبيل إلى الصيام إلا عند 
العجز عن الرقبة» وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام» 
فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مدان بمُد النبي كَكة. 
وإن أطعم مدَاً بمد هشامء وهو مدّان إلا ثلثء أو أطعم مدا ونصفاً بمدّ النبي يك 
أجزأه. قال أبو عمر بن عبد البر: وأفضل ذلك مدّان بمدّ النبي كَكهِ؛ لأن الله عز وجل 
لم يقل في كفارة الظهار مِنْ أَوْسّطٍ مَا تُطْعِمُونَ2'”4 فواجب قصد الشبع. قال ابن 
العربي : وقال مالك في رواية أبن القاسم وأبن عبد الحكم: مد بمد هشام وهو الشبع 
هاهنا؛ لأن الله تعالى أطلق الطعام ولم يذكر الوسط. وقال في رواية أشهب: مدان 
بمدّ النبئ يلوا"' : [قيل له: ألم تكن قلت مدّ هشام؟ قال: بلى» مدّان بمذّ النبي كَل 
أحب إلىَّ]. وكذلك قال عنه آبن القاسم أيضاً. 


)0 راجع 110/1 . (1) ما بين المربعين ساقط من أ والأصل المطبوع. 
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قلت: وهي رواية أبن وهب ومطرّف عن مالك: أنه يعطي مدّين لكل مسكين 
بمدّ النبيّ كه . وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. ومذهب الشافعيّ وغيره مذ واحد 
لكل مسكين لا يلزمه أكثر من ذلك؛ لأنه يكمّر بالإطعام ولم يلزمه صرف زيادة على 
. المد؛ أصله كفارة الإفطار واليمين. ودليلنا قوله تعالى: طقَاطَْامٌ سِتّينَ منكيناً» 
وإطلاق الإطعام يتناول الشبع» وذلك لا يحصل بالعادة بمدٌ واحد إلا بزيادة عليه. 
وكذلك قال أشهب: قلت لمالك أيختلف الشبع عندنا وعندكم؟ قال نعم! الشبع عندنا 
مد بمد النبيَككلة والشبع عندكم أكثر؛ لأن النبِيَيكلة دعا لنا بالبركة دونكم» فأنتم 
تأكلون أكثر مما نأكل نحن. وقال أبو الحسن القابسي: إنما أخذ أهل المدينة بمدّ 
هشام في كفارة الظهار تغليظاً على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنهم يقولون 
مكرا من القول وؤوزا: قال أبن العربي: وقع الكلام هاهنا في مدّ هشام كما ترون» 
ووددت أن يهشم الزمان ذكرهء ويمحو من الكتب رسمه؛ فإن المدينة التي نزل 
الوحي بها وأستقرٌ الرسول بها ووقع عندهم الظهارء وقيل لهم فيه: لِنَإطْعَامُ سِتِينَ 
مشكيناً4 فهموه وعرفوا المراد به وأنه الشّبع» وقدره معروف عندهم متقرر لديهم» 
وقد ورد ذلك الشّبع في الأخبار كثيرء وأستمرّت الجال على ذلك أيام الخلفاء 
الراشدين المهديين حتى نفخ الشيطان في أذن هشامء فرأى أن مد النبيَ كه لا 
يشبعه» ولا مثله من حواشيه ونظرائه؛ فسوّل له أن يتخذ مدّاً يكون فيه شبعهء 
فجعله رطلين وحمل الناس عليه» فإذا أبتل عاد نحو الثلاثة الأرطال؛ فير السّنة 
وأذهب محل البركة. قال النبيَيكق حين دعا ربه لأهل المديئة بأن تبقى لهم البركة 
في مدّهم وصاعهم. مثل ما بارك لإبراهيم بمكة؛ فكانت البركة تجري بدعوة 
النبِيَي في مذهء فسعى الشيطان في تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة. فلم 
يستجب له في ذلك إلا هشامء فكان من حق العلماء أن يلغوا”'' ذكره ويمحوا رسمه 
إذا لم يغيروا أمره. وأما أن يحيلوا على.ذكره في الأحكام. ويجعلوه تفسيراً لما ذكر الله 
ورسوله بعد أن كان مفسراً عند الصحابة الذين نزل عليهم فخطب جسيمء ولذلك 
كانت رواية أشهب في ذكر مدّين بمدّ النبيك في كفارة الظهار أحبٌ إلينا من 


)١(‏ في ل: (يدعوأ» بدل (يلغوا». 
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الرواية بأنها بمدّ هشام. ألا ترى كيف نئّه مالك على هذا العلم بقوله لأشهب: الشبع 
عندنا بمدٌ النبيّ كو والشبع عندكم أكثر لأن النب كدعا لنا بالبركة. وبهذا أقول» 
فإن العبادة إذا أديت بالسئة» فإن كانت بالبدن كانت أسرع إلى القبول» وإن كانت 
بالمال كان قليلها أثقل في.الميزان» وأبرك في يد الأخذء وأطيب في شدقهء وأقل آفة 
في بطنهء وأكثر إقامة لصلبه”'2. والله أعله”” . 

الثانية - ولا يجزىء عند مالك والشافعي أن يطعم أقل من ستين مسكيناً. وقال 
أبو حنيفة وأصحابه. إن أطعم وكيا واحداً كل يوم نصف صاع حتى يكمل العدد 
أجزأه. ١‏ 

الثالثة ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: من غريب الأمر أن أبا حنيفة قال إن 
الحجر على الحر باطل. وأحتج بقوله تعالى: لفْتَحْرِيرُ رَكَبَةٍ4 ولم يفرق بين الرشيد 
والسفيه؛ وهذا فقه ضعيف لا يناسب قدرهء فإن هذه الآية عامّة» وقد كان القضاء 
بالحجر في أصحاب رسول الله كناشياً والنظر يقتضيهء ومن كان عليه حجر لصغرٍ 
أو لولاية وبلغ سفيهاً قد نهي عن دفع المال إليه؛ فكيف ينفذ فعله فيه والخاص يقضي 
على العام . 

الرابعة - وحكم الظاهر عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار 
طلاقاً؛ وقد روي معنى ذلك عن أبن عباس وأبي قلابة وغيرهما. 


التغليظ في الكفارة 9لَِؤْمِنُوا؟» أي لتصدقوا أن الله أمربه . وقد أستدل بعض العلماء على أن 
هذه الكفارة إيمان بالله سبحانه وتعالى؛ لما ذكرها وأوجبها قال: #ذَّلِكَ لِتَؤْمِتُوا باللّه 
وَرَسُوَلِهِ4 أي ذلك لتكونوا مطيعين لله تعالى واقفين عند حدوده لا تتعدٌوها؛ فسمى التكفير 
لأنه طاعة ومراعاة للحد إيماناً» فثبت أن كل ما أشبهه فهو إيمان. فإن قيل : معنى قوله : لذّلِكٌ 
ِتؤْمِنُو الله وَرَسُولِهِ4 أي لثلا تعودوا للظهار الذي هو منكر من القول وزور. 


الخامسة ‏ قوله تعالى: ذَّلِكٌ لِتؤْمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِه» أي ذلك الذي وصفنا من 


رق في.ح » رز س» ه: «لقليه؟». 
فق في ح» زس » لا ه: لاوالله الموفق لا رب غيره؟. 
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قيل له: قد يجوز أن يكون هذا مقصوداً والأول مقصوداًء فيكون المعنى ذلك لثلا 
تعودوا للقول المنكر والزورء بل تدعونهما طاعة لله سبحانه وتعالى إذ كان قد 
حرمهماء ولتجتنبوا المظاهر منها إلى أن تكمّروا؛ إذ كان الله منع من مسيسهاء 
وتكمروا إذ كان الله تعالى أمر بالكمّارة وألزم إخراجها منكم؛ فتكونوا بهذا كله مؤمنين | 
بالله ورسوله؛ لأنها حدود تحفظونهاء وطاعات تؤدّونها والطاعة لله ولرسوله كل" 
إيمان. وبالله التوفيق. ٠‏ 00 
السادسة ‏ قوله تعالى: طوَتِلْكَ حُدُُ اللو أي بين وطاعته» 005 
الظاهرء وطاعته الكفارة. <رَلِلْكَافِرِينَ عَذَاتَ لِيم» أي لمن لم يصدّق بأحكام الله 
تعالى عذاب جهنم . 


[5] # إن لد 2 520200 4 ن لهم قد نا ايت يدت 


يد 


وَلِلْكَمِنَ عَدَابُ مُهِيِن 4 . ظ 
3 « يوم يَعنهُم أله ابيا شور رهاض ا تمده اوقا وائة عل ل نوو 

كيذ ©4. ظ 

قوله تعالى: < إِنَّ الَِّينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ » لما ذكر المؤمنين الواقفين 
عند حدوده ذكر المحادين المخالفين لها . والمحادة المعاداة والمخالفة في 
الحدود؛ وهو مثل قوله تعالى: دَلكَ بَأَنَهُمْ شَاقُوا اللّهَ وَرَسُولَّه204. وقيل: 
ؤِيْحَادُونَ المع أي أولياء الله كما في الخبر: «من أهان لي ولياً فقد بارزني 
بالمحازية: وقال: الزجاج : المحادّة أن تكون في حدّ يخالف حدّ صاحبك. وأصلها 
العامة ويه 0 ومنه الحدّاد للبرّاب. طكُِيُوا» قال أبو عبيدة والأخفش: 
أهلكوا. وقال قتادة: أخْرُوا كما أُحْزِي الذين من قبلهم. وقال أبن زيد: عذبوا. 
وقال السدى: لعنوا. وقال الغراء: غيظوا يوم الخندق. وقيل: يوم بدر. والمراده ‏ 
المشركون. وقيل: المنافقون. طكَمَا كُبِتُ الَِّينَ مِنْ فَيْلِهِمْ4. وقيل: «كيتوا» 


زفق راجع 1/184. 
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أي سيكبتون؛ وهو بشارة من الله تعالى للمؤمنين ل وأخرج الكلام بلفظ 
الماضي تقريباً للمخبر عنه. وقيل: هي بلغة مَذْحء '. 9رَكَدْ أَنرْلنا آيات بيات 
فيمن حاذ الله ورسوله من الذين من قبلهم فيما فعلنا بهم. لرَلِلْكافِرِينَ عَذاة 
مُهِين4. 

قوله تعالى: وير نصب ب هَِذَابٍِ مُهِينِ 4 أو بفعل مضمر تقديره وأذكر 
تعظيماً لليوم. َيِمَْهُم ال ججييعا» أي الرجال والنساء يبعثهم من قبورهم في حالة 
واحدة «تَيِتهُة» أي يخبرهم «يما عَمِلُوا في الدنيا طأَخْصَاهٌ اللَّ» عليهم في 
صحائف أعمالهم لوَنَسُوهُ» هم حتى ذكرهم به في صحائفهم ليكون أبلغ في الحجة 
عليهم. ؤوَاللَهُ علَى كل شَيِء شَهِيدِ؟ مطلع وناظر لا يخفى عليه شيء. 


[/ض 0 رأ لهب مَافى الكت وبَا ف الأ ما يتحتطويث ون جرف أت ”7 

عد 

لاسي ايه 0 ول أَدَنّ من دَلِكَ لذ أَكْثر إلا هو معهز نما كانوأ 
بيَُْم بمَاعطوايَ تتم نمه بعل م علي 4 . 


قوله تعالى: «أَلْمْ 0 9 الله بعلم ما فِي السّمَرَاتٍ وَمَا في الأزض؟ فلا 
يخفى عليه سر ولا علانية. هم يَكُونٌ من تَجْرَى» قراءة العامة بالياء؛ لأجل الحائل 
بينهما. وقرأ أبو جعفر بن القَمْقاع والأعرج وأبو حَيُوة وعيسى ما تَكُونُ» بالتاء 
لتأنيث الفعل. والتّجوى : السُرّار ؛ وهو مصدر والمصدر قد يوصف به؟ يقال: قوم 
نجوى أي ذوو نجوى؛ ومنه قوله تعالى: وَإِذْ هُمْ تَجْوَى4”". وقوله 0 
ؤِنَدَنَةِ6 خفض بإضافة طنَجْرَى» إليها. قال الفرّاء: ظثَلانَة نعت 
فآنخفضت وإن شئت أضفت طتَجْرَى» إليها. ولو نصبت على إضماء لك 00 
وهي قراءة أبن أبي عبلة تنه وطحَيْسَة» بالنصب على الحال بإضمار 
يتناجون؛ لأن نجوى يدل عليه ؛؟ قاله الزمخشري . ويجوز رفع #ثلاثة» على البدل 
من موضع 8 نَجْوَى 4. ثم قيل: كل سِرّار نجوى. وقيل: النجوى ما يكون من 


.؟71/٠١ كمسجد -: أبو قبيلة باليمن. (؟) راجع‎  جحذم‎ )١( 
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خلوة ثلاثة يسرُون شيئاً ويتناجون به. والسرار ما كان بين أثنين. «إلاً هُوَ رَابتُهُْ» 
يعلم ويسمع نجواهم؛ يدل عليه أفتتاح الاية بالعلم ثم ختمها بالعلم. وقيل: 
النجوى من النَجْوة وهي ما أرتفع من الأرض» فالمتناجيان. يتناجيان ويخلوان 
بسرهما كخلو المرتفع من الأرض عما يتصل به» والمعنى: أن سَّمْع الله محيط بكل 
كلام وقد سمع الله مجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجها. «وَلاً أذنى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ 
أكثر» قرأ سلام ويعقوب وأبو العالية ونصر وعيسى بالرفع على موضع ظيِنْ 
نَجْوَى» قبل دخول 8همِنْ» لأن تقديره ما يكون نجوىء و ظثَلانَةٍ4 يجوز أن يكون 
مرفوعاً على محل «لآ4 مع طأَدْنَّى4 كقولك: لا حول ولا قرَةٌ إلا بالله بنتح الحول 
ورفع القوّة. ويجوز أن يكونا مرفوعين على الابتداء؛ كقولك لا حول ولا قوّة إلا 
بالله. وقد مضى في «البقرة4"'' بيان هذا مستوفّى. وقرأ الزهري وعكرمة «أكبر» 
بالباء. والعامة بالثاء وفتح الراء على اللفظ وموضعها جر. وقال الفرّاء في قوله: 
لاما يَكُونْ مِنْ تَجْرَى ثَلنَةِ إلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَل حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ» قال: المعنى 
غير مصمود والعدد غير مقصود لأنه.تعالى إنما قصد وهو أعلم أنه مع كل عدد قل 
أو كثرء يعلم ما يقولون سرًا وجهراً ولا تخفى عليه خافية؛ فمن أجل ذلك أكتفى 
بذكر بعض العدد دون بعض. وقيل: معنى ذلك أن الله معهم بعلمه حيث كانوا من 
غير زوال ولا أنتقال. ونزل ذلك في قوم من المنافقين كانوا فعلوا شيئاً سرًا 
فأعلم الله أنه لا يخفى عليه ذلك؛ قاله أبن عباس. وقال قتادة ومجاهد: نزلت في 
البهود. ثم يتنهم يخبرهم يما عَمُِوا4 من حسّن وسية طيَوْمَ الْقِيَامَةٍ إنَّ الله 


2 وى 1 2 7 يرر ها رم م ب 3 24 موو ايام ررم ار وم ره و . ره 9 5 
[4] 8 ألم تر إِل الْذِبن موأ عن التجوئ ثم يعودون لما موأ عنهُ وجوت بالوني وَالْعَدُونٍ 
ا اك كك 7 ور سلس 4 ممع 21 ير الى م ىن هلاي وم 


- 
3 
7 ساس عرس سسا مو دع يي ل 


ًانول حَسَبهُمْ هم يليا فى الْمَصيدُ 427 . 


)0غ( راجع 7/7 فما بعد. 


8 سورة المجادلة, الآية: م 504١‏ 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: «ألم تفلن الدذيق نما عَنِ النُجوى» قيل: إن هذا في 
اليهود والمنافقين حسب ما قدمناه. وقيل: ل الاين قال أبن عباس: نزلت في 
اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم» وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم» 
فيقول المؤمئون: لعلهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار قتل أو 
مصيبة أو هزيمة» ويسوءهم ذلك فكثرت شكواهم إلى النبي يكل فنهاهم عن النجوى ‏ 
فلم ينتهوا فنزلت. وقال مقاتل: كان بين النبيّ يل وبين اليهود مؤادعة» فإذا مر بهم 
رجل من المؤمنين تناجوا بينهم حتى يظن المؤمن شرّاء فيعرج عن طريقه» فنهاهم 
رسول الله يلق فلم ينتهوا فنزلت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل 
يأتي النبيّ يل فيسأله الحاجة ويناجيه والأرض يومئذ حربء فيتوهمون أنه يناجيه في 
حرب أو بلية أو أمر مهم فيفزعون لذلك فنزلت. 
الثانية - روى أبو سعيد الخدري قال: كنا ذات ليلة نتحدّث إذ خرج علينا 
رسول الله يل فقال: «ما هذه النجوى ألم تّنهوا عن النجوى» فقلنا: تبنا إلى الله يا 
رسول الله؛ إنا كنا في ذكر المسيخ ‏ يعني الدجال ‏ فرقا”'' منه. فقال: «ألا أخبركم 
بما هو أخوف عندي منه» قلنا: بلى يا رسول الله؛ قال: «الشرك الخفيّ أن يقوم الرجل 
يعمل لمكان رجل» ذكره الماوردي. وقرأ حمزة وخلف ورّوّيس عن يعقوب 
«وَيتَجْر . بجون» في وزن يفتعلون وهي قراءة عبد الله وأصحابه. وقرأ الباقون 
«وَيِتََاجَوْنَ4 في وزن يتفاعلون» وأختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله تعالى: لإإذًا 
تََاجَيْتَم4 و تَتَاجَوْاك. النحاس: وحكى سيبويه أن تفاعلوا وآفتعلوا يأتيان بمعنى 
واحدء نحو تخاصموا وأختصمواء وتقاتلوا وآقتتلوا فعلى هذا هِيَتَتَاجَوْنَ4 
و 9يَنتجون» واحد. ومعنى «بالإثم وَالْعُدْرَاقِ» أيمر الكذب 0 ل9رَمَعْصِيَةٍ 
الوَسُولٍ أي مخالفته. وقرأ الضحاك ومجاهد 53 درَمَعْصِيَاتِ الوَسُولٍ» 


بالجمع . 


)١(‏ في ل: «خوفاً منه». 
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الثالثة ‏ قوله تعالى: «رَإذًا جَابُوكَ يرك ما لَه ُحَيْكَ يه اللّذ لا خلاف بين 
النقلة أن المراد بها اليهود؛ كانوا يأتون النبي تليٍ فيقولون: السام عليك. يريدون 
بذلك السلام ظاهراً وهم يعنون الموت باطنآء فيقول النبيّ تل : «عليكم؛ في رواية» 
وفي رواية أخرى «وعليكم». قال أبن العربي: وهي مشكلة. وكانوا يقولون: لو كان 
محمد نبيّاً لما أمهلنا الله 08 والاستخفاف بهء وجهلوا أن الباري تعالى حليم لا 
يعاجل من سبّه؛ فكيف من سب نبيه . وقد ثبت أن النبي كَلدِ قال: «لا أحدّ أصبر على 
الأذى من الله يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم» فأنزل الله تعالى هذا 
كشفاً لسرائرهم» وفضحاً لبواطنهم» معجزةً لرسول الله بكلهِ . وقد ثبت عن قتادة عن 
أنس أن يهوديًا أتى على رسول الله يَهِ وعلى أصحابه فقال: السام عليكم. فرد عليه 
النبيّ يَكلِيةٍ وقال: «أتدرون ما قال هذا» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال كذا ردوه 
علّ؛ فردوه؛ قال: «قلت السام عليكم؛ قال: نعم. فال النبي يكن عند ذلك: «إذا 
سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليك ما قلت» فأنزل الله تعالى: 9وَإِذًا جَاءُوِكَ حَيّوْكَ 
مالم ُحَيِكَ به الله4 . 


قلت: خرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. . وثبت عن عائشة 
أنها قالت: جاء أناس من اليهود إلى النبيّ يك فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. 
فقلت: السام عليكم وفعل الله بكم وفعل. فقال عليه السلام: «مَهْ يا عائشة فإن 
الله لا يحبّ الفسْش ولا التَفخُش» فقلت: يا رسول الله ألست ترى ما يقولون؟! 
فقال: « ألست ترين أرد عليهم ما يقولون أقول وعليكم» فنزلت هذه الآية يما 
لَمْ يُحَيِكَ به الل أي إن الله سلّم عليك وهم يقولون السام عليك» والسام 
الموت. خورّجه البخاري ومسلم بمعناه. وفي «الصحيحين» من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال النبئّ يل : «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا - 
وعليكم؛ كذا الرواية «وعليكم؛ بالواو وتكلم عليها العلماء؛ لأن الواو العاطفة 
يقتضي التشريك فيلزم منه أن يدخل معهم فيما دعوا به عليئا من الموت» أو من 


- سورة المجادلةء الآية: 8 رم 
سآمة ديننا وهو الملال. يقال: سكم يسأم سآمة وسآماً. فقال بعضهم: الواو زائدة كما 
زيدت في قول الشاعر: 

َلَمَا أَجَرْنَا ساحة الْحَي وَالتَحَى 

أي لما أجزنا أنتحى فزاد الواو. وقال بعضهم: هي للاستئناف» كأنه قال: والسام 
عليكم. وقال بعضهم: هي على بابها من العطف ولا يضرنا ذلك؛ لأنا نجاب عليهم 
ولا يجابون علينا؛ كما قال النبيّ كل . روى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: 
سلم ناس من يهود على رسول الله كَل ٠‏ فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. فقال: 
«وعليكم؛ فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلى قد سمعت فرددت 
عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا؛ خرجه مسلم. ورواية الواو أحسن معنّى» 


وإثباتها أصح رواية وأشهر. 


وقد أختلف في رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب كالرد على 
المسلمين» وإليه ذهب أبن عباس والشّعبِي وقتادة؛ للأمر بذلك. وذهب مالك 
فيما روى عنه أشهب وأبن 55 إلى أن ذلك ليس بواجب فإن رددت فقل 
عليك. وقد أختار أبن طاوس أن يقول في الرد عليهم: علاك السلام أي أرتفع 
عنك . وأختار بعض أصحابنا: السّلام بكسر السين يعني الحجارة. وما قاله مالك 
أولى أتباعاً للسنة؛ والله أعلم. وروى مسروق عن عائشة قالت: أتى النبي يله 
ناس من اليهود ء فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم؛ قال: «وعليكم» قالت 
عائشة: قلت بل عليكم السَّامٌ والذامٌ. فقال رسول الله يكِةِ : «يا عائشة لا تكوني 
فاحشة» فقالت: ما سمعت ما قالوا! فقال: «أو ليس قد رددث عليهم الذي قالوا 
قلثُ وعليكم؛. وفي رواية قال: ففطنت. بهم عائشة فسبّتهم» فقال رسول الله كَل : 
«مَهْ يا عائشة فإن الله لا يحبّ الفحش والتفحش » وزاد فأنزل الله تبارك وتعالى: 
<وَإِدًا جَاءُوِكَ حَيَرْكَ بِمَا لَمْ يُحَيْكَ , الله إلى آخر الآية. الذام بتخفيف الميم 
هو العيب؛ وفي المثل (لا تَْدَم الحسناءٌ ذاماً) أي أ م ولا يهمز؛ 
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8 كرو . 75 5 . 
يقال: ذَأْمَهُ يَذْأمُه. مثل ذاب يذأب» والمفعول مذءوم مهموزاًء ومنه طمَذْءُوماً 
مَدْحُوراً74١2‏ ويقال: ذانه يدوق ميفتفا غزامة وروي 


رع لي 


قوله تعالى: وَيَقُولُونَ في أَنْفْسِهِم ولا يُعَذيْنَا اللّهُ بمَا َثُولُ4 قالوا: لو كان 
محمد نبياً لعذبنا الله بما نقول فهلاً يعذبنا الله. وقيل: قالوا إنه يرد علينا ويقول 
وعليكم السام والسام الموت» فلو كان نبياً لاستجيب له فينا ومتنا. وهذا موضع 
تعجب منهم؟ فإنهم كانوا أهل كتابء وكانوا يعلمون أن الأنبياء قد يُعْضَّبونَ فلا 
يعاجل من يغضبهم بالعذاب. 9حَسْيْهم بهم جَهَنم4 أي كافيهم جهنم عقاباً غدا لنَنْنَ 
الْمَصيدُ4 أي المرجم . 


+ رمازوب درس ا لم ل صا سر م 9 بأليرٍ 


[4] « يكأما آلديت امنأ إذا متيس قلا تدجوأ بالإثير والْعذونٍ وَمَعَصِيَتٍ الرسول ويجوأ أ 


ره هه مر 00 


اتقو وتوأ هيد سرون 40 . 


قوله تعالى: #يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذًا تَتَاجَيِت 4 نهى المؤمنين أن يتناجوا فيما 
بينهم كفعل المنافقين واليهود فقال: ظيَا أَيْهًا الَذِيْنَ آمَنُوا إذًا تَتَاجَيتَ4 أي تساررتم. 
لقلا تَتَنَاجَوَا» هذه قراءة العامة. وقرأ يحيئى بن وتّاب وعاصم ورويس عن يعقوب 
فلا تَنْتَجُوا» من الانتجاء «بالإثم وَالْعْدُوَاقَ وَمَفْصِيَة الأول وَتَتَاجوا باليِد» أي 
بالطاعة وَالثَفْرَى» بالعفاف عما نهى الله عنه. وقيل: الخطاب للمنافقين؟ أي يا أيها 
الذين آمنوا بزعمهم. وقيل: أي يأيها الذين آمنوا بموسى. َأَتَقُوا اللّه الَذِي لَه 


تَحْشّدونَ» أى تب ن ف الا: 5. 
ي دمجمعو في حر 


٠1‏ ل إِيَمَا لبجو من سين لخر الْدنَ ء!مَنُوأ ليس يِصَارَهمٌ سَيِعًا إلا بإذْنِ الله 


.,776/٠١ راجع‎ )١( 


4 - سورة المجادلةء الآية: ٠١‏ 54 
فيه مسألتان: ش ش 


الأولى ‏ قوله تعالى: ؤْإنّمَا النجْرَى مِنّ الشّيْطَانِ4 أي من تزيين الشياطين 
لِلِيَجْرّنَ الَّذِينَ آمنُوا4 إذ توهموا أن المسلمين أصيبوا في السراياء أو إذا أجروا("» 
أجتماعهم على مكايدة المسلمين» وربما كانوا يناجون النبيَ كد فيظن المسلمون أنهم 
ينتقصونهم عند النبِيّ يك لوَلَيِسَ بِضَارْهِمْ» أي التناجي شَيْئا إلا اذْنِ اللّدع أي 
بمشيئته وقيل: بعلمه. وعن أبن عباس: بأمره. لوَعَلَى اللَِّ َلتَوَكلِ الْمُؤْمِنُون4 أي 
يكلون أمرهم إليه» ويفوّضون جميع شؤونهم إلى عونه. وستعارن اين الشيطان 
ومن كل شر؛ فهو الذي سلط الشيطان بالوساوس أبتلاءً للعبد وأمتحاناً ولو شاء لصرفه 
عنه. 

الثانية ‏ في «الصحيحين عن أبن عمر أن رسول الله كيد قال: «إذا كان ثلاثة فلا 
يتناجى أثنان دون الواحد». وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ك8ِ: «إذا 
كنتم ثلاثة فلا يتناجى أثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه؟ فبيّن 
في هذا الحديث غاية المنع وهي أن يجد الثالث من يتحدّث معه كما فعل أبن عمر؛ 
وذلك أنه كان يتحدّث مع رجل فجاء آخر يريد أن يناجيه فلم يناجه حتى دعا رابع 
فقال له وللأوّل تأخرا وناجى الرجل الطالب للمناجاة. خرجه الموطأ. وفيه أيضاً 
التنبيه على التعليل بقوله: «من أجل أن يحزنه» أي يقع في نفسه ما يحزن لأجله. 
وذلك أن يقدّر في نفسه أن الحديث عنه بما يكرهء أو أنه لم يروه أهلاً ليشركوه في 
حديثهم» إلى غير ذلك من ألْتِيّات الشيطان وأحاديث النفس. وحصل ذلك كله من 
بقائه وحده؛ فإذا كان معه غيره أمن ذلك ؛ وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعداد» 
فلا يتناجى أربعة دون و احدٍ ولا عشرة ولا ألف مثلاً ؛ لوجود ذلك المعنى في 
حقه؛ بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع ٠‏ فيكون بالمئع أولى. وإنما خص 
الثلاثة بالذكر؛ لأنه أوّل عددٍ يتأتى ذلك المعنى فيه . وظاهر الحديث يعم جميع 
الأزمان والأحوال» وإليه ذهب أبن عمر ومالك والجمهور . وسواء أكان التناجي في 
مندوب أو مباح أو واجب فإن الحزن يقع به. وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان 


)١(‏ في حء زء ه: «أو إذا رأوا إجماعهم؟. 
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فلما فشا الإسلام سقط ذلك. وقال بعضهم: ذلك خاص بالسفر في المواضع التي لا 
يأمن الرجل فيها صاحبهء فأما في الحضر وبين العمارة فلا؛ فإنه يجد من يعينه» 
بخلاف السفر فإنه مظنة الاغتيال وعدم المغيث”'". والله أعلم . 


و 


[11] 3 يكايبا الس َامَمْوا د بِلَ لك تَتَسحُواف الْمجَيل فأفْسحُوا َس أله لَكُمْ وَإذا 

يِل أنشرٌُوأ تَأنشرُوأ َم لَه لذن ءامنوأ مَك وَالَذِنَ ووأ وار دحت وَأمَّهُ يا 

2 ب ب وو حير 

لون حير 400 . 

الأولى ‏ قوله تعالى: فيا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذّا قبل لَكُمْ تَمَسَحُوا فِي 
الْمَجْيِس”"4 لما بيّن أن اليهود يحيّونه بما لم يحيّه به الله وذمهم على ذلك وصل به 
الأمر بتحسين الأدب في مجالسة رسول الله يَكلِِ » حتى لا يضيقوا عليه المجلس» وأمر 
المسلمين بالتعاطف والتألف حتى يفسح بعضهم لبعض؛ حتى يتمكنوا من الاستماع 
من رسول الله عَكلدٍ والنظر إليه . قال قتادة ومجاهد: كانوا يتنافسون في مجلس 
النبيّ يله » فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض. وقاله الضحاك. وقال أبن عباس: المراد 
بذلك مجالس القتال إذا أصطفوا للحرب. قال الحسن ويزيد بن أبي حبيب: كان 
انب يَبٍِ إذا قاتل المشركين تشاح أصحابه على الصف الأوّل”" فلا يوسع بعضهم 
لبعض؛ رغبة في القتال والشهادة فنزلت. فيكون كقوله: همَمَاعِدَ لِلْقمَالٍ!؟4. وقال 
مقاتل: كان النبىّ بل في الصّفَّة وكان في المكان ضيق يوم الجمعة» وكان النبي 


للق في ح ٠‏ زء» س» ل)ه: «الغرث». 

)١(‏ الأصول على قراءة نافع «في المجلس» بالإفراد. 
() في ل: «الأوّل فالأوّل؟. 

.١84/4 راجع‎ )4( 
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كَلِ يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء أناس من أهل بدر فيهم ثابت بن 
قيس أبن شماس وقد سُبقوا في المجلس» فقاموا حيال النبيّ يَكدِ على أرجلهم ينتظرون 
أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم. فشقّ ذلك على النبيّ ب فقال لمن حوله من 
[غير]”'' أهل بدر: «قم يا فلان وأنت يا فلان؛ بعدد القائمين من أهل بدرء فشق-ذلك 
على من أقيم. وعرف النبيّ يكلِْ الكراهية في وجوههم» فغمز المنافقون وتكلموا بأن . 
قالوا: ما أنصف هؤلاء وقد أحبوا القرب من نبتهم فسّبقوا إلى المكان؛ فأنزل الله عز 
وجل هذه الآية. «تَمَسَحُوا» أي توسعوا. وقَسَّصَ فلان لأخيه في مجلسه يَفْسَحَ قَسْحاً 
أي وسع له؛ ومنه قولهم: بلد فَسِيح ولك في كذا قُسْحةء ونّسَح يَفْسّح مثل منع 
يَمْنّع؛ أي وسّع في المجلس؛ ومَسُح يَفْسّح فَسَاحة مثل كَرُم يَكْرُم [كرامة]”'؟ أي صار 

الثانية - قرأ الخُلّمي وزِرٌ بن حُبِيش وعاصم في الْمَجالِسٍ». وقرأ قتادة وداود 
أبن أبي هند والحسن بآختلاف عنه «إذًا قِيلَّ لَكُمْ تَمَاسَحُوا» الباقون 9تَنَسَحُوا في 
الْمَجْلِسِ)» فمن جمع فلأن قوله: طتَنَّسَحُوا في الْمَجَالِسِ» ينبىء أن لكل واخد 
ليا وكذلك إن أريد به الحرب. وكذلك يجوز أن يراد مسجد النبي َك وجمع 
لأن لكل جالس مجلساً. وكذلك يجوز إن أريد بالمجلس المفرد مجلس النبي كي 
ويجوز أن يراد به الجمع على مذهب الجنس! كتولهم: كثر الدينار والدرهم . 

قلت : الصحيح في الآية أنهاعامة في كل مجلس أجتمع المسلمون فيه للخير والأجرء 
سواء كان مجلس حرب أو ذكر أو مجلس يوم الجمعة؛ فإن كل واحد أحقّ بمكانه الذي سبق 
إليه [قال يلي : « من سبق إلى مالم يُسبّق إليه فهو أحق”" به ؛ ] ولكن يوسع لآأخيه ما 
لم يتأدّ بذلك فيخرجه الضيق عن موضعه. روى البخاري ومسلم عن أبن عمر عن 


)١(‏ الزيادة من ل» وأسباب النزول وبعض التفاسير وفي ز: «قم أنت.يا فلان وأنت يا فلان؟. 
0( زبادة من ل. 
(7) الزيادة من حاشية الجمل نقلاً عن القرطبي. 


154 الجززء مد مه 
أنه نهى أن يقام 6 0 أل براك نكر الرتروستراع رايا 
أبن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. لفظ البخاري. 

الثالثة - ساود ا رجا وو اس 
حتى يقعد مكانه؛؟ لما روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبيَككِ قال: 
ا ب ل 

فرع - القاعد في المكان إذا قام حتى يقعد غيره موضعه نُظِر؛ فإن كان الموضع 
الذي قام إليه مثل الأوّل في سماع كلام الإمام لم يكره له ذلكء» وإن كان أبعد من 
الإمام كره له ذلك؛ لأن فيه تفويت حظه. ' 

الرابعة ‏ إذا أمر إنسان إنساناً أن يبكر إلى الجامع فيأخذ له مكاناً يقعد فيه لا 
يكرهء فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع؛ لما روي: أن أبن سيرين كان يرسل غلامه 
إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس له فيه» فإذا جاء قام له منه. . 

فرع وعلى هذا من أرسل بساطاً أو سجادةً فتبسط له في موضع من 
العيفد 2 

الخامسة ‏ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبئَ يكل قال: «إذا قام 
أحدكم ‏ وفي حديث أبي غزانة قن اقام موسطاتة اله رهم تلتقو لحن به» قال 
علماؤنا: هذا يدل على صحة القول بوجوب أختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم 
منه؛ لأنه إذا كان أولى به بعد قيامه فقبله أولى به وأحرى. وقد قيل: إن ذلك على 
الندب؛ لأنه موضع غير متملّك لأحد لا قبل الجلوس ولا بعده. وهذا فيه نظر؛ وهو 
أن يقال: سلمنا أنه غير متملك لكنه يختص به إلى أن يفرغ غرضه منه» فصار كأنه 
يملك منفعته؛ إذ قد منع غيره من يزاحمه عليه . والله أعلم . 


)0010( في ز»ء سء هاء ل بياض في هذه النسخ» بعد قوله: «من المسجد» نبه عليه الناسخ بالهامش 
بقوله: بياض بالأصل . 
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السادسة - قوله تعالى: يم َْسَح الله لَكُمْ أي في قبوركم . وقيل: في قلوبكم. 
وقيل: يوسّع 0 في الدنيا والآخرة. «رَإذا قيّل أَنْشُرُوا فَنْشرُوا4 قرأ 8 وأبن 
عامر وعاصم بضم الشين فيهما. وكسر الباقون» وهما لغتان مثل طيَحْكِفُونَ94) 
10000 والمعنى أنهضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الخير؛ قاله أكثر 
المفسرين. وقال مجاهد والضحاك: إذا نودي للصلاة فقوموا إليها. وذلك أن رجالاً 
تثاقلوا عن الصلاة فنزلت . وقال الحسنن ومجاهد أيضاً: أي أنهضوا إلى الحرب . وقال أبن 
زيد: هذا في بيت النبئ يلك كان كل رجل منهم يحبّ أن يكون آخر عهده بالنب ك3 
فقال الله تعالى: «وَإِذًا قبل أَنْشْرُواك عن النبن َي ِنَأنْشْرُواك فإن له حوائج فلا 
تمكثوا. وقال قتادة: المعنى أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف. وهذا هو الصحينح؛ 
لأنه يعم. والنشز الارتفاع» مأخوذ من نشز الأرض وهو أرتفاعها؛ يقال نَشَّرَّ يَنشر 
ويَنْشِرْ إذا أتتحى من موضعه؛ أي أرتفع منه. وأمرأة ناشز منتحية عن زوجها. وأصل 
هذا من النّشّرء والنّشز هو ما ارتفع من الأرض وتنحى؛ ذكره النحاس. 

السابعة ‏ قوله تعالى: دير الله الَّذِينَ آمَنُوا ف اد ثرا الْعِلَمَ 
رجات أي في الثواب في الآخرة وفي الكرامة في الدنياء فيرفع المؤمن على من 
ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعالم . وقال أبن مسعود: مدح الله العلماء في هذه 
الآية. والمعنى أنه يرفع الله الذين أوتو”' العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم 
لدَرَجَاتٍِ» أي درجات في دينهم إذا فعلوا ما أُمِروا به. وقيل: كان أهل الغنى 
يكرهون أن يزاحمهم من يلبس الصوف فيسْتّبقون إلى مجلس النبئ كل فالخطاب 
لهم. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا من الأغنياء يقبض ثوبه نفوراً من بعض الفقراء 
أراد أن يجلس إليه فقال: (يا فلان خشيتَ أن يتعدّى غناك إليه أو فقره إليك؟ وبين في 
هذه الآية أن الرفعة عند الله تعالى بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى صدور المجالس. 
وقيل: أراد بالذين أوتوا العلم الذين قرءوا القرآن. وقال يحيى بن يحيى عن مالك: 
يرقم اللّهُ الِّينَ آمنُوا مك4 الصحابة دَالِْينَ أُوتُوا للم دَرَجَاتٍ» يرفع الله بها 
العالم والطالب للحق. 


)١(‏ راجع 111/7 و 0.798 (7) والمعنى يرفع الذين أوتوا العلم من المؤمنين. 
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قلت: والعموم أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية؛ فيرفع المؤمن”'2 بإيمانه أولاً 
ىم يعلمة 'ثائياً. وفي «الصحيح» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدم 
عبد الله بن عباس على الصحابة» فكلموه في ذلك فدعاهم ودعاهء وسألهم عن تفسير 
طإذًا جَاءَ نَضْرٌُ الل وَالمَنْحُ4© فسكتواء فقال أبن عباس: هو أَجَلْ رسول الله كَل 
أعلمه الله إياه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وفي البخاري عن عبد الله أبن 
عباس قال: قدم عُيّينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على أبن أخيه الحُرٌ بن 
قيس بن حصن» وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القرّاء أصحاب مجالس عمر 
ومشاورته كُهُولاً كانوا أو شباناً. الحديت وقد مضى في آخر «الأعراف4”". وفي 
«صحيح مسلم» أن نافع بن عبد الحرث لقي عمر بِعُسْفَان وكان عمر يستعمله على مكة 
فقال: من أستعملته على أهل الوادي؟ فقال: آبن أيزى. فقال: ومن آبن أيزى؟ قال: 
مَوْلَى من موالينا. قال: فاستخلفتٌ عليهم مولّى! قال: إنه قارىء لكتاب الله وإنه عالم 
بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم يل قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً 
ويضع به آخرين» وقد مضى أول الكتاب””“. ومضى القول في فضل العلم والعلماء في 
غير موضع من هذا الكتاب”" [والحمد لله"'']. وروي عن النبي يي أنه قال: «بين 
العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حَضر الجواد المُضَمّر سبعين سنة». 
وعنه ينهد «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب؟. 
وعنه عليه الصلاة والسلام: «يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء؛ 
فأعظم بمنزلة هي واسطة بين النبوّة والشهادة بشهادة رسول الله كلذ. وعن أبن عباس : 
خيّر سليمان [عليه السلام] بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي المال 
والملك معه. 


زفق في ح » زءسء ل.ياه؛: افيرفع المرء؟ . 
زقفق راجع .559/٠١‏ 

(7) راجع اا لا" 

.5/١ راجع‎ )4( 

.7”47/1١4 راجع‎ (2) 

(6) من س وط. 
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نا سل صمل سبليو 


]1١1[‏ « ياي لذن اموأ إذا تَلجَيتم سول فَقََمُوأ بِبْنّ دَق يوك صَدَكَة د لِك حير لكي 
َأَطْهَ رون لَرَجدُ وين أله ُو يحم 40 . 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى : لظ يا لها اَِينَ آممُوا إذا تَاجَيْكمٌ الَسُولَ © طناجيتم» 
ساررتم . قال أبن عباس : نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على 
رسول الله يخ حتى شقّوا عليه ؛ فأراد الله عز وجل أن يخفف عن نبيه ولو فلما 
قال ذلك كفت كثير من الناس . ثم وسّع الله عليهم بالآية التي بعدها. وقال 
الحسن: نزلت يسبب أن قوماً من المسلمين كانوا يستخلون النبي كع ويناجونه» 
فظن بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم في النجوىء فشقّ عليهم ذلك فأمرهم 
الله تعالى بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن أستخلائه. وقال زيد بن أسلم: نزلت ٠‏ 
بسبب أن المنافقين واليهود كانوا يناجون النبن كلِ ويقولون: إنه أذن يسمع كل ما 
قيل له » وكان لا يمنع أحداً مناجاته . فكان ذلك يشنّ على المسلمين ؛ لأن 
الشيطان كان يلقي في أنفسهم أنهم ناجوه بأن جموعاً أجتمعت لقتاله. قال: فأنزل 
لله تبارك وتعالى: هيا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَتَاجَيْمُمْ قَلا تَتنَاجَوًا بالإثم وَالْعْدْوَانِ 
وَمَمْصِيّتٍ الوَسُولٍ » الآية » فلم ينتهوا فأنزل الله هذه الآية » فأنتهى أفل الباطل 
عن النجوى؛ لأنهم لم يقدموا بين يدي نجواهم صدقة » وشقّ ذلك على أهل 
الإيمان وأمتنعوا من النجوى ؛ لضعف مقدرة كثير منهم عن. الصدقة فخفف الله 
عنهم بما بعد الآية. 


الثانية - قال ابن العربي: وفي هذا الخبر عن زيد ما يدل على أن الأحكام لا 
تترتب بحسب المصالح» فإن الله تعالى قال: «ِذَّلِكَ د لك وَأَطْهَدُ ثم نسخه مع 
كونه خيراً وأطهر. 


بق الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

وهذا رَذُ على المعتزلة عظيم في التزام المصالح؛ لكن راوي الحديث عن زيد أبنه عبد 
الرحمن وقد ضعفه العلماء. والأمر في قوله تعالى: لذَّلِكَ خَيْدْ لَكُمْ وَأَطْهَدِ4 نص 
متواتر في الرد على المعتزلة. والله أعلم. 

الثالئة - روى الترمذي عن عليّ بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: لما نزلت ليا بها الّذِينَ آميوا إذا جيه الوسُول فَقَدَمُوا بين يَدَيْ 
نَجْوَاكُمْ صَدَئَه4 [”'' سألته] قال لي النبئ كلك «ما ترى ديناراً» قلت لا 0 
قال: «فنصف دينار» قلت: لا يطيقونه. قال: «فكم؛ قلت: شعيرة. قال: ؛ 
ع قال فنزلت: «أأشفقكم أن تَقَدُمُوا بَيْنَّ يَدَيْ نَجْوَاكُم صَدَفَاتِ» الآية. قال: 
قبي خمّف الله عن هذه الأمة. ا جا بج لون ليان 
من هذا الوجهء ومعنى قوله: شعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب. قال أبن العربي : 
وهذا يدل على مسألتين حسنتين أصوليتين: الأولى -نسخ العبادة قبل فعلها. والثانية ‏ 
النظر في المقدّرات بالقياس؛ خلافاً لأبي حنيفة. 

ا ا يا ا ال لع 
من تصدق في ذلك عليّ بن أ بي طالب رضي الله عنه وناجى النبي ك0 روي أنه تصدّق 
بخاتم رن و ا بى طالب أنه قال 0 
أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي» وهي : يا بها الِينَ آمنُوا ذا َاجيْتُهُ اشول قَقَدمُوا 
بين يَذَيْ نجواكم صَدَفَّة4 كان لي دينارء فبعته» فكنت إذا ناجيت الرسول تصدّقت بذرهم 
حتى نفد فنسخت بالآية الأخرى ظأأَشْمَقْتَمْ أنْ تُقَدُمُوا بَْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدََاتِ». 
وكذلك قال أبن عباس : نسخها الله بالآية التي بعدها. وقال أبن عمر: لقد كانت لعليّ 
رضي الله عنه ثلاثة لو كانت لي واحدة منهن كانت أحبّ إلى من حُحُر النّعم: تزويجه 
فاطمة. وإعطاؤه الراية يوم خيبر» وآية النجوى. لأذَلِكَ حَيْدْ لَكّدْ4 أي من إمساكها 
رَأَطْهَرُ4 لقلوبكم من المعاصي طفن لم تَِدُوا 4 يعني الفقراء (فَنَ لله َمُورٌ رَحِيمْ© 


230 زيادة من حء زعو س»ء ل ه. 
(؟) كلمة: «فبي» ساقطة من ل. 


4ه - سورة المجادلةء الآية: 1١1-17‏ ارحانا 


الل سس يبب يي 
1] « ممق و 100 ومدق ودر ع 37 تعَعَلُوا وجا وباب أله عَليَك فَقيمُوأ 12 
علا اموه ك ل وت . 
فيه مسألتان: 


0 قرله تعالى : ١‏ انث 4 أستفهام معناه التقرير. قال أبن 
:0ه أأشْمَقْتمْ 1 4 أي أبخلتم بالصدقة ؟ وقيل : خفتم ٠‏ والإشفاق 

ره أي خفتم وبخلتم بالصدقة وشق عليكم < أَنْ تُقَدْمُوا 
بَيْنّ يَدَيْ نَجْرَاكُ صَدَقَاتٍ ©. قال مقاتل بن حيان : إنما كان ذلك عشر 
ل ا : رقنا العليي “+ .ها كان" ذللك: :إل ليلة بوانحلة . وقال أبن 
عباس : ما بقي إلا ساعة من النهار حتى نسخ . وكذا قال قتادة . والله 
أغلع. 

الثانية ‏ قوله تعالى : « َِدْ لَمْ تَفْمَنُوا وَنَابَ اللّهُ عَلَيكُمْ 4 أي نسخ 
الله ذلك الحكم . وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدّق به 8 تَأَقِيمُوا الضَّلاة 
وآنوا الدْكَاةَ »# فنسخت فرضية الزكاة هذه الصدقة . وهذا يدل على جواز 
النسخ قبل الفعل » وما روي عن علي رضي الله عنه ضعيف ؛ لأن الله تعالى 
قال: لسر د الا ا 1 * 
أعلم . ( رَأَيِيمُوا اله 4 في فرائضه ( وَرَسُولَهُ 4 في سننه ط وَاللَهُ حور 
تَعْملُون4. 


3 « #آلر تر ِل لد لّوا وما حَضِبَ أَهُ حلم ما هم يكم ولا متهم وَيَِمُونَ ع[ 
لْكَذِنِ وَهْم ينون (ي)4» . 


. 40 عد مح عَدَباسَدِيدا ْم سَلَمَا كا يلون‎ « ٠1 


و يس خرص © سه 0 م2 بكس ساي عر عر شاه 


)1] « عدوأ يسم جَنَّدُ فَصَدُوأعن سيبل أله فلَهُرَ حَذَّابُ مهِينُ 407 . 


م الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
توله تعالى: «ألَم بر إلى لين توا نَم َضِبَ الله لم4 قال قنادة: 5 
المنافقون تَوَلُوا اليهود لما هُمْ ِنَم وَلاَ مِنْهُمْ4 يقول: ليس المنافقون من اليهود ولا 
من المسلمين بل هم مذبذبون بين ذلك» وكانوا يحملون أخبار المسلمين إليهم. قال 
السّدي ومقاتل: نزلت في عبد الله بن أَبِيَ وعبد الله بن نَبْتَل المنافقّين؛ كان أحدهما 
يجالس النبي يَكْه ثم يرفع حديثه إلى اليهود» فبينا النبي يَكِْهُ في حجرة من حجراته إذ 
قال: «يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان» فدخل عبد الله بن 
نبتل - وكان أزرق أسمر قصيراً خفيف اللحية - فقال عليه الصلاة والسلام: «علام 
تشتمني أنت وأصحابك» فحلف بالله ما فعل ذلك. فقال له النبئ يكلِ: «فعلت» فأنطلق 
فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه؛ فنزلت هذه الآية. وقال معناه أبن عباس. روى 
عكرمة عنه؛ قال: كان النبي يَكيِْ جالساً فى ظل شجرة قد كاد الظل يتقلص عنه إذ 
قال: «يجيئكم الساعة رجل أزرق ينظر إليكم نظر شيطان» فنحن على ذلك إذ أقبل 
رجل أزرق» فدعا به النبي يل فقال: «علام تشتمني أنت وأصحابك» قال: دعني 
أجيئك بهم. فمرّ فحجاء بهم فحلفوا جميعاً أنه ما كان من ذلك شيء؛ فأنزل الله عز 
وجل : ٠ِيَرْم‏ يَبِمَنهُمُ اللّهُ جمِيعا» | إلى قوله: هم هم اْخَايِرُونَ» واليهود مذكورون في 
القرآن ب «مَضِبَ اللَهُ عَلَتِمْ4 <أَعَدَ الله لَهُمْ4 أي لهؤلاء المنافقين طعَذَاباً شَدَيداً» 
في جهنم وهو الدرك الأسفل. 9إِنّهُمْ سَاءَ ما كَانو | يَمْمَلونَ ا أي بئس الأعمال أعمالهم 
«انْحَذوا أَنِمَانَهُمْ جُنّة4 يستجتُون بها من القتل. وقرأ الحسن وأبو العالية طإِيمَائَهُم» ‏ 
بكسر الهمزة هنا وفي ظالْمُتّافقون” ".أي إقرارهم آتخذوه جنة» فآمنت ألسنتهم من 
خوف القتل» وكفرت قلوبهم تله عَذَابتٌ مُهِينٌ» في الدنيا بالقتل وفي الآخرة 
بالنار. والصد المنع عَنْ سَبِيلٍ الل أي عن الإسلام. وقيل: في قتلهم بالكفر لما 
أظهروه من النفاق. وقيل: أي بإلقاء الأراجيف وتثبيط المسلمين عن الجهاد 
وتخويفهم. 


.777/14 راجع‎ )١( 


جب 


8 - سورة المحادلة» الآية: /ا١ 1١9-‏ ع 


73 « لَن مَىَ عَنرجَ أمواشم ولا ولد مُ من أله سكا أَوليِكَ أصحب ألَارِ هُمْ 


2 


١ 


عي 


حَِدْنَ 409 
]١18[‏ ##نوم سعتهم اَل كا كروبو عَم عل سو ألا اهم هم 
ش الْكَنْبونَ 42 : ش 
[19] « اسسحود عَته التَمِطنُ أنه وم أنَّهأوْهِكَ درْبُ الشّيِطنن ألا إِنَحِرْب لطن 
ار ا 


قوله تعالى: 9لَنْ تُفْنِي عَنْهُمْ أَمْرَالَهُمْ وَلاَ أوْلآدُهُمْ مِنَّ الله سَيْئأ4 أي من عذابه 
شيئاً. وقال مقاتل: قال المنافقون إن محمداً يزعم أنه يُنصّر يوم القيامة؛ لقد شقينا 
إذاً! فوالله لننصرنٌ يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة. فنزلت7؟2: 
«يَْم يتِعهُمٌ الل جيعأ» أي لهم عذاب مهين يوم يبعنهم (ميَخْلِفُونَ [ لَهُ كمَا يَخْلِفُونَ 
لكُد» اليوم . وهذا أمر عجيب وهو مغالطتهم باليمين غدل وقد صارت المعارف 
0 . وقال آبن عباس: هو قولهم رَاللَهِ رَبْنَا ما كنا مُشْرِكِينَ”". لوَيَحْسَبُونَ 

لَهُمْ عَلَى شَيْءٍ» بإنكارهم وخلفهم. قال أبن زيد: ظنوا أنهم يتفعهم في الآخرة. 
8 «رَيَحْسَبُونَ» في الدنيا ٍَأنْهُمْ عَلَى شَيْءِ» لأنهم في الآخرة يعلمون الحق 
باضطرار. والأوّل أظهر. وعن أبن عباس قال النبي : «ينادي منادٍ يوم القيامة أين 
خصماء الله فتقوم القَدَرية مسودّة وجوههم مزرفة أعينهم مائل شدقهم يسيل لعابهم 
فيقولون والله ما عبدنا من دونك شمساً ولا قمراً ولا صنماً ولا وَنَنأ ولا آتخذنا من 
دونك إِلَّها». قال أبن عباس: صدقوا والله! أتاهم الشرك من حيث لا يعلمون؛ ثم تلا 
لرَيَحْسَبُونَ أنْهُمْ عَلَى شَيِء ألا إنَهُمْ هُمْ الْكَاذِبُنَ4 هم والله القدّرية. ثلاثاً. 

قوله تعالى : 9أسْتَحْوَدَ عَلَيِهِمُ الشّيْطَانْ» أي غلب وا ستعلى ؛ أي بوسوسته في الدنيا. 
وقيل : قَوي عليهم . وقال المفضّل : أحاط بهم . ويحتمل زابعاً أي جمعهم وضمهم . يقال: 
أحوذ الشيء أي جمعه وضم بعضه إلى بعض ١‏ وإذاجمعهم فقدغلبهم وقوي عليهم وأحاط بهم 


.401/1 فيحء زء سء هه ل: «فنزلت الآية قوله تعالى». (1) راجع‎ )١( 


75 الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 

دتََنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّهِ4 أي أوامره في العمل بطاعته. وقيل: زواجره في النهي عن 
معصيته. والنسيان قد يكون بمعنى الغفلة» ويكون بمعنى الترك؛ والوجهان محتملان 
هنا. «أوليِكَ حِرْبُ الشْيْطَانِ4 طائفته ورهطه «ألا إن حِزْبَ الشَيِطَانٍ هُمْ الْخَايِرُون» ‏ 
في بيعهم؛ لأنهم باعوا الجنة بجهنم» وباعوا الهدى بالضلالة. 


ب وه 


6 د لوسك ب وم مدع هع وي 1 . 1477 ب عفر 
لظ “3 إن لذن يحادوت الله ورسولهء أَولَيِكَ فى الْأَولِينَ )4 . 


73 «حكتّب لَه لبر أنأ ورْس اب لَه وى عير 4 . 
قوله تعالى: «إنَّ الَّذِينَ يُحَادُوْنَ اللّهَ وَرَسُولَة4 تقدم أوَل السورة. لأُولَئِكَ في 
الأَدَلَينَ4 أي من جملة الأذلاء لا أذل منهم ©تَتَبَ اللّهُ لأَغْلَِنَ4 أي قضى الله ذلك. 
وقيل: كتب في اللوح المحفوظ؛ عن قتادة. الفراء: كتب بمعنى قال: «أنا توكيد 
«رَرُسْلِي4 من بُعث منهم بالحرب فإنه غالب”'' بالحرب» ومن بُعث منهم بالحجة 
فإنه غالب”'' بالحجة. قال مقاتل قال المؤمنون: لئن فتح الله لنا مكة والطائف وخيبر 
وما حولهن جنا أن يظهرنا الله على فارس والروم؛ فقال عبد الله بن أَبَِ بن سَلُول : 
أتظنون الروم وفارس مثل القرى التي غلبتم عليها؟! والله إنهم لأكثر عدداء وأشد 
بطشاً من أن تظنوا فيهم ذلك؛؟ فنزلت لأعْلبَنَ نا وَرُسُلِي4. نظيره: «وَلْقَدْ سبَقَْ 

كَلمَتَنا لِعِبَادنًا الْمرْسَلِينَ إِنّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. وَإنَّ جُنْدََا لم الْمَالِبُونَ74 . 


1 الايد مما يموت َالَو الأيخر يدوت من حأ لَهَ ورَسُو ولو 
حكَائرا بَآءهُمْ أو أبنساءه أو إخوييخز أو عير وليك كَتبَ نى 
تووم لسن وَأكَدَهُم برح مَنة وَيدَحِهُ جَئّتٍ يرى ين َيه تّدر . 

خَدِينَ يها يض لَه عَري وَوَُ عن ولك يدرْبُ لَه أل إن زب الل هع 


بي 


دلق في ح» ل س2 ل ه: «فإن الرسول غالب». 
زفق راجع .1"9/1١6‏ 


8 - سورة المحادلة؛ الآية: 7 م 


فيه مسألتان: 

ظ الأولى - قوله تعالى: « لا تَجِدُ كَوْماً يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخِرٍ يُوَادَونَ4 
أي يحبون ويوالون # مَنْ حَادٌ اللّدَ نوَرَسُولَهُ * تقده”"© «ولز كَابُوا َبَاءَهُمْ © قال 
السدي : نزلت في [عبد الله”" بن ] أبن ٠‏ جلس إلى النبئ وه فشرب النبي 5 
مَأ 4 ققال له © بالل با"رسول :الله .ها أيقية من شرابك فعئلة انتفبها أب © لعل 
الله يُطهّر بها قلبه ؟ فأفضل له فأتاه بها ؛ فقال له عبد الله: ما هذا ؟ فقال : هي 
فضلة من شراب النبن يي جنتك بها تشربها لعل الله يطهّر قلبك بها . فقال له 
أبوه : فهلا جنتني ببول أمك فإنه أطهر منها . فغضب وجاء إلى النبي وق , 
وقال : يا رسول الله ! أما أذنت لي في قتل أبي ؟ فقال النبي وَل : « بل 
ترفق به وتفسق إليه ٠#‏ + برقال أبن جريح + خدّنت ان ابا تحانة سب البن 25 
نمكة أبن يكل أبن مكة فنقط حها عن وجيت كن أن الخ 6 فذكن ذلك له 
فقال : « أو فعلته . لا تعد إليه »؛ فقال : والذي بعثك بالحق نبيّا لو كان 
السيف متي قريباً لنتلته. . وقال أبن مسعود : نزلت في أبي عبيدة بن الجراح ؛ 
قثل أباه عبد الله بن الجراح يوم أأحد وقيل : يوم بدر. وكان الجراح يتصدّى 
الأبي عبيدة وأبو عبيدة يحيد عنه » فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله؟ فأنزل 
لقي كر آم بط لا هد كَونا يمرن ببالله وَاليوْمٍ لجر » الآية. قال 
الواقدي : كذلك يقول أهل الشام . ولقد سألت رجالاً من .بنى الحرث بن فهر 

الوا : توفي أبره من قل الإسلام . 9 أز أب 4 يمني آنا بكر دعى أ 
عبد الله إلى البراز يوم بدر ٠‏ فقال النبي كيه : « مَتَعْنَا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم 
أنك عندي بمنزلة السمع والبصر .٠‏ « أَزْ إِخْرَائَهُمْ » يعني مصعب بن عمير 


)01( راجم 194/8. 
فق زيادة لازمة؛ فقد كان عبد الله بن عبد الله بن أبي أبن سلرل رضي الله عنه من فضلاء الصحابة 
وخيارهم وكان أبره عبد الله رأس المنافقين وفيه نزلت الآية. 


ا الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر. طأَوْ عَشِيرَتَهُمْ» يعني عمر بن الخطاب قتل خاله 
العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدرء وعليًا وحمزة قتلا عتبة وشيبة والوليد يوم بدر. 
وقيل: إن الآية نزلت في حاطب بن أبي بَلتّة» لما كتب إلى أهل مكة بمسير النبيّ يكن 
عام الفتح؛ على ما يأتي بيانه أوّل سورة «الممتحنة» إن شاء الله تعالى. بيّن أن 
الإيمان يفسد بموالاة الكفار وإن كانوا أقارب. 

الثانية ‏ أستدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القّدَرية وترك 
مجالستهم. قال أشهب عن مالك: لا تجالس القَدّرية وعادهم في الله؛ لقوله تعالى: 
«لآ نَجِدُ قَؤْما يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيرْم الآخِر يُرَادُونَ مَنْ حَادٌ اللّهَ وَرَسُولَةُ» . 

قلت: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. وعن الثوري أنه قال: 
كانوا يرون أنها نزلت في مَن كان يصحب السلطان. وعن عبد العزيز بن أبي داود أنه 
لقي المنصور في الطواف فلما عرفه هرب منه وتلاها. وعن النبن كَلهِ أنه كان يقول: 
«اللّهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة فإني وجدت فيما أوحيت «لا تَجِدٌ قَوْماً يُؤْمِنُونَ 
باللّهِ وَاليَوْمٍ الآخِرٍ - إلى قوله - أُولَيِكَ كَنَبَ فِي فُلُوبهِمٌ الإِيمَانَ» أي خلق في قلوبهم 
التصديق؛ يعني من لم يوال من حاد الله. وقيل: كتب أثبت؛؟ قاله الربيع بن أنس. 
وقيل: جعل؛ كقوله تعالى: طتَاكْتَنَا مَعَّ الشَّاهِدِينَ2”4 أي أجعلنا. وقوله: 
<تَسَكيهًا لِلّذِينَ يتَفُوْنَ6”"' وقيل : «كَنَبَ» أي جمع؛ ومنه الكتيبة ؛ أي لم يكونوا 
ممن يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض . وقراءة العامة بفتح الكاف من 9كتبَ» ونصب 
النون من «الإيمان» بمعنى كَتَبَ لله وهو الأجود؛ لقوله تعالى: 9وَاَيدَهُمْ روح 
ِنْهُ» وقرأ أبو العالية وزِرٌ بن حُبيش والمفضل عن عاصم طكُتِتَ» على ما لم يسم 
فاعله لالإيمَان» برفع النون. وقرأ زِرٌ بن حُبيش طوَعَشِيرَاتِهم 4 بألف وكسر التاء 
على الجمع؛ ورواها الأعمش عن أبي بكر عن عاصم . وقيل: «كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمٌ» أي 
على قلوبهم؛ كما في قوله في دوع" النّخْلِ وخص القلوب بالذكر لأنها موضع 
الإيمان . 9 وَأَيْدَهُمْ © قوّاهم ونصرهم بروح منه ؛ قال الحسن : وبنصر منه وفك 


(1) راجع 91/4. (؟) راجع 7597/7. (؟) راجع .774/1١‏ 


8 - سورة المحادلة» الآية: 77 ميم 


الربيع بن أنس: بالقران وحججه. وقال أبن جريج: بنور وإيمان وبرهان وهدى. 
وقيل: برحمة من الله. وقال بعضهم: أيدهم بجبريل عليه السلام. لِرَيُدْجِلْهُم جنات 
تَجْرِي مِنْ نَحْتهًا الأنْهَارٌُ حَالِدِينَ فِيهًا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ أي قبل أعمالهم لرَرَضُوا 
عَنْه فرحوا بما أعطاهم طأُولَيِكَ حِرْبُ اللّهِ إلا إِنّ حِرْبَ الله هُمْ الْمُْلِحُونَ» قال 
سعيد بن أبي سعيد الجرجاني عن بعض مشايخه؛ قال داود عليه السلام: إلهي! من 
حزبك وحول عرشك؟ فأوحى الله إليه: «يا داود الغاضّةٌ أبصارهم» النقية قلوبهم, 
السليمة أكفهم؛ أولئك حزبي وحول عرشي». 


ختمت والحمد لله سورة #المجادلة# 


0 


ميحقففهة 


أحمد عبد العليم البردوني 


تم بعون الله تعالى الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
يتلوه إن شاء الله تعالى الحزء الثامن عشر. وأوّله 


سورة #إالحشر» 


الموضوع سا سورة قي ج/اص 


فهر س المحاء السابع عشر 


تفسير سورة ق 


قراءته يلق (ق» على المنبر يوم الجمعة . . . . حا امع لطم اع اف ا كيت “ارا 
تفسير قوله تعالى : إق والقرآن المجيد . . . » الآيات. بيان القراءات في حرف «إق» 

وإعرابه ومعانيه والخلاف في ذلك. ما رواه وهب بن منبه عن جبل «إق» .. الكلام 

على معنى قوله تعالى : «قد علمنا ما تنقص الأرض منهم» وأن الأرض لا تأكل 


أجساد الأنبياء والأولياء والشهداء. معنى «مريج» في الآية ا اا 
تفسير قوله تعالى : «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم .. .» الآيات. أقوال النحاة في 

إضانة «وحب الحصيد». معنى «باسقات» م و مسف الماك ماك بيه وت “للثاة 
تفسير قوله تعالى : «كذّبت قبلهم قوم نوح . . . » الآيات زد ا 


تفسير قوله تعالى: «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه . . . # الآيات. 
الكلام على الملكين الموكلين بالإنسان. فعيل وفعول مما يستوي فيه الواحد والاثنان 


والجمع . الأحاديث الواردة في سكرة الموت “8117 
تفسير قوله. تعالى : «ونفخ في الصور -»* الآيات. حديث جابر بن عبد الله في 

الملائكة الموكلين بالإنسان من وقت خخلقه إلى وقت بعثه الا1 
تفسير قوله تعالى : «وقال قرينه . . . » الآيات. بيان المراد بالتئنية في قوله تعالى: 

«ألقيا في جهنم . . . » ملمنار كتسسويدة مو لاله عويب ٠‏ لدارةا 


تفسير قوله تعالى : «يوم نقول لجهنم هل امتلآت . . . » الآيات. معنى الاستفهام في 
الآية. حديث أنس بن مالك في سؤال النار «هل من مزيد . . . » بيان المراد بالزيادة 
من النعيم لأهل الجنة في قوله تعالى : «ولدينا مزيد». الكلام على رؤية أهل الجنة 


لربهم يوم القيامة . . . .. ا 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ اا 
تفسير قوله تعالى : إوكم أهلكنا قبلهم من قرن . . . » الآيات ماح ا ل لما 


تفسير قوله تعالى : «إفاصبر على ما يقولون . . . » الآيتين. فيه خمس مسائل: .بيان أن ' 
الآية منسوخة بآية القتال» أو ثابتة للني قو ولأمته. الأقوال في تسبيح العبد بحمد ربه 
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل. الكلام على معنى «أدبار السجود» 


51١ 


الموضوع ش فهرس الموضوعات ج ص 

والقراءة فيها 141515151515151[ 1 1[ 1 1 1 [ 1[ 1 ا ااا 
تفسير قوله تعالى: «واستمع يوم يناد المناد . . . » الآيات. الكلام على نفخة البعث 

ومكان الحشر. الأقرال في معنى «جبار» و باحو م د 1 
تفسير قوله تعالى : «والذاريات فرواً . . .» الآيات. خبر عمر بن الخطاب رضي الله 

تعالى عنه مع الرجل الذي كان يسأل عن مشكل القرآن تعنتا. الأقوال في معنى 

«الذاريات» و «طالحاملات وقراً» م ا ل كسامتو مو اا ل الم لطر 
تفسير قوله تعالى: «والسماء ذات الحبك . . . » الآيات. بيان معنى «الحبك» 

والقراءات فيها. الأقوال في معنى «قتل الخراصون». يدخل في الخرص قرل 

المنجمين ل اس ا سن وق ماده صنو حوس و سنوت “الاك 
تفسير قوله تعالى : «كانوا قليلا من الليل ما يهجعون . .. » الآيات. وفيه خمس 

مسائل: معنى «إيهجمون» اختلافهم في إعراب «إما» سيب نزول الآية. ما روي 

عن رؤيا رجل من الأزد. الحق في الآية هو الزكاة ا لد اس ا ا “م/م 
تفسير قوله تعالى : إوفي الأرض آيات للموقئين . . . » الآيات. ما يشاهده الناس من 

الآيات في الأرض وفي أنفسهم. قصة الأعرابي الذي تلا عليه الاصمعي سورة 

«الذاريات» الاحاديث الواردة في الرزق امع تيار اه سات و لوي 
تفسير قوله تعالى : «هل أتاك حديث ضيف إبراهيم . . . » الآيات. معنى الاستفهام في 

الآية. الكلام عن ضيف إبراهيم تخد وعميق تن ا لوو ما 1 
تفسير قوله تعالى : «نانبات امرأته في صرة .. .» الآيات. معنى الصرة في الآية وفي 

اللغة ل مل اك ل ا ا و ا 1/1 
تفسير قوله تعالى : إوفي موسى إذ أرسلناء إلى فرعون . . . » الآيات. دأوه بمعنى الواو 

في قوله تعالى : «وقال ساحر أو مجئون . . . » ل ساس او ف لقيش 
تفسير قوله تعالى: طوفي عاد إذ أرسلنا عليهم الربح العقيم ...» اليينة. . الحديث 

الوارد في ريح الصبا والدبور. معنى الرميم ل ال 7ا/ءهة 
تفسير قوله تعالى : طوفي مود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين . . . » الآيات 21 لل 
تفسير قوله تعالى : طوالسماء بئيناها بأييد . . . » الآيات. ربط هذه الآية بما قبلها ... 67/١7‏ 
تفسير قوله تعالى : «ففروا إلى اله . . . » الآيات. معنى الفرار إلى الله . قوله تعالى : ش 

«فتول عنهم » نسخ بآية السيف و لامك و أ 611 
تفسير قوله تعالى : «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . . . » الآيات. الآية محمولة 

على المؤفنين. معنى الذنوب وأصله في اللغة. .. ل الوا ان م نارق 


1 


الملوضوع ش ل 


تفسير قوله تعالى 5500 ...» الآيات. الكلام على الطور 
وإقسام الله تعالى به. أنهار الجنة وأجبالها وملاحمها. الأقوال في معنى «وكتاب 
مسطور». الأخبار الواردة في «البيت المعمور» و «الحر المسجور». بكاء بعض 
التابعين عند سماعهم قوله تعالى : إن عذاب ربك لواقع » 25000 
تفسير قوله تعالى: إيوم تمور السماء مور . . . » الآيات. معنى المور في الآية وفي 
اللغة. القراءات في «يدعون . . . » ومعناها لم ال حم ار ا م 1 
تغسير قوله تعالى : «إِنْ المتقين في جنات ونعيم . . .4 الآيات. معنى «فاكهين» 
وقراءتها بألف وبغير ألف 4 افش ماخاح نووني مطايلة ماو مام الا 


تفسير قوله تعالى: «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان . . .4 الآيات. اختلاف. 


العلماء في معنى إلحاق ذرية المؤمنين بهم. الحديث الوارد في ا المؤمنين وأولاد 
المشركين . خدم أهل الجنة تسح املد فاخاو احالأي فاج لوالو لد اط 4110 
تفسير قوله تعالى : «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 2 . © الآيات ره 
تفسير قوله تعالى: «إفذكر فما أنت بنعمت ربك بكاهن . . . » الآيات. «أم» في قوله 
تعالى : «أم يقولون شاعر . . . » للتوبيخ والخروج من حديث إلى حديث. معنى 
«ريب المنؤن» . حديث شريف في أن الكافر لا عقل له 2 2 
ش تفسير قوله تعالى : «أم خلقوا من غير شيء 3 .» الآيات. السلم !في قوله تعالى وأم 
لهم سلّم . .  .‏ واحد السلالم. قوله تعالى : «(إفدرهم ... . 4 منسوخ بآية السيفف ‏ 
نفسير قوله تعالى : «وإن للذين ظلموا عذابا . . . 4 الآيات. اختلاقهم في قوله تغالى : 
«وحين تقوم . #0 الأحاديث الواردة في الاشتغفار حين القيام لي 
والاستيقاظ من النوم. معنى : «أدبار الجر ال د -000 


اتفسير سورة النجم 


اموز كة لجوي بالسدرة اما روي في سجود ابي ل بها ملع أ يا و ا 
تفسير فوله تعالى : «والنجم إذا هوى . 4.٠‏ الآيات. الأقرال في معنئ «النجم» قصة 
عتبة بن أبي لهب ودعاء النبي وو عليه . . قوله تعالى : : «وما ينطق عن الهوى» دليل 
لمن لا يجوز الاجتهاد لرمنول. الله كه . اكلام على كله جربل عله لخادم . أقوال 
العلماء في معنى. لوثم :دنا فتدلى » و «قاب قوسين أو أدنى » 1 56770 
تفسير قوكه تعالى : «إما كذب الفؤاد ما رأى . . . » الآيات. الكلام على رؤية الباري جل 


08/7 
ينقة 


1/1 


0/1 
تالف 


71/17 


7/1 


ينقف3 


11م 


1/1 


وعلا. ما روي في «سدرة المتتهى» من الأحاديث «جنة المأوى» وموضعها. بيان . 


ش لضن 


الموضوع فهرس الموضوعات ج /ص 


من آيات ربه ليلة المعراج ا 0 
تفسير قوله تعالى : «أفرأيتم اللات والعرّى . . . » الآيات. بيان الأصنام التي كانت 
للعرب. ما روي عن قطع خالد بن الوليد للعزى «الأخرى» نعت للثانية وتوجيه 


ذلك. معنى «#ضيزى4 ووزانها ا لا ا سو ل ل 
تفسير قوله تعالى : إن هي إلآ أسماء سمٌّيتموها . . . » الآيات اشع و ا 
تفسير قوله تعالى الالعالاي )ا ودر اس عرب الماداية اسبيية الإو «* 
الآيات اع جر بر ب لا يم جم ام ات ا أ ادس سس ام لا 


تفسير قوله تعالى : «لله ما في السموات وما في الأرض . . . » الآيات. في قوله تعالى : 
«الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» ثلاث مسائل : كبائر الإثم الشرك . 
الفواحش كل ذنب فيه الحد. اللمم صغائر الذنوب. ما روي في سبب نزول الآية. 


الله واسع المغفرة لمن تاب من ذنبه م ا ا عي مك و ف و٠‏ 
تفسير قوله تعالى : «أفرأيت الذي تولّى . . . » الآيات. الأقوال في سبب نزول الآية. 

معنى «أكدى» وأصلها ماله جه ور البو مرو تو اع لوي ا ااا 
تفسير قوله تعالى : «أم لم ينبأ يما في صحف موسى . . » الآيات . معنى توفية إبراهيم 


عليه السلام في قوله تعالى : «وإبراهيم الذي 00 اختلاف أهل التأويل في قوله 
تعالى : «وأن ليس للانسان إلا ما سعى » من حيث النسخ والإحكام » وهل ينفع أحداً 


عمل أحد أو لا؟ ا وق ا الما لوو اا 
تفسير قوله تعالى : «وأنه هو أضحك وأبكى . . . » الآيات ل 
تفسير قوله تعالى: «وأنْ عليه النشأة الأخرى . . . » الآيات. زعم العرب ذ 0 

والاختلاف فيمن كان يعبده منهم ا ان الم مق التشي روي لاما 


تفسير قوله تعالى : «هذا نذير من النذر الأولى . . . » الآيات. بيان ا 
0 ا ا سي ١106‏ : 


تفسير قوله تعالى : (اقتربت الساعة وانشقّ نّ القمر . . . » الآيات. حديث النبي 5 ني 
قرب الساعة, ما روي عن كعب ؤوهب في عمر الدنيا. الروايات في انشقاق القمر 


تفسير قوله تعالى : «كذّبت قبلهم قوم نوح . . . » الآيات. سبب نجاة عوج بن عنق. 
الكلام على تيسير الله تعالى حفظ القرآن .. ل 


الموضوع 61 سورة القمر/ هه سورة الرحمن ج /ص 


تفسير قوله تعالى : «كذّيت عاد فكيف كان عذابي ونذر . . . » الآيات. الكلام على 
حذف الياء من «دنذر والواو من ديدع» والياء من «الداع» وإثياتها. كان إهلاك عاد بح 


يوم أربعاء . النفر الذين ذكر ابن إسحاق أسماءهم من أشداء عاد ال اسه 
تفسير قوله تعالى : <كذّبت ثمود بالنذر : 0 الآيات. القرا عات في قوله .تعالى 
«أبعراً» . العرب لا تكاد تتكلم بالاشر والأخير إلا في ضرورة الشعر ا م ع “لوحا 


تفسير قوله تعالى الا رد 1 اام ل 


المحتظر» 12201 مجن وج القارن و وات اسرد رطضي اج ال ال رك ا 
تفسير قوله تعالى : «كذّبت, قوم لوط بالنذر . . 7 الآيات. أقوال النحويين في إعراب 
سحر ل وفوف جم او ال ا ا اا 


تفسير قوله تعالى : «أكفّاركم خير من أولئكم . . . » الآيات... الخطاب للعرب. بيان 

معنى الاستفهام . الخلاف في أن قوله تعالى: «إسيهزم الجمع » مكية أو مدنية. دعاء 

النبي وَيهِ على كفار قريش يوم بدر ا لال 
تفسير قوله تعالى : «إن المجرمين في ضلال وسعر . . .» الآيات. فيه أربع مسائل: 

حديث النبي وق في أن كل شيء بقدر. الله سبحانه قد الأشياء قبل إيجادها. 


الأحاديث الواردة في تكفير أهل الإرجاء والقدر . ٠.‏ ا ل سل الال/لاة١.‏ 
تفسير قوله تعالى : «وما أمرنا إلا واحدة 2 * الآيات» الأخبار الواردة في المقعد 
الصدق لأهل الجنة لني ارولف ونب انوا جنقق ادة ل ‏ /11ة 1 


تفسير سورة الرحمن 


القول بأنها مكية والدليل على ذلك. خبر إسلام قيس بن عاصم المنقري حين سماعه 

سورة #الرحمن » . حديث الني وَل في أن عروس القرآن سورة «الرحمن» ا/اها 
تفسير قوله تعالى : (الرحمن * علم القرآن . . . » الآيات. الرحمن فاتحة ثلاث سور. 

سورة «الرحمن» نزلت جواباً لاهل مكة حين قالوا: يعلمه بشر. الفرق بين «النجم 

والشجر» . واشتقاق لفظ النجمء ومعنى سجودهما. بيان معنى طالميزان». الكلام 

على «العصف والريحان» . «فبأي آلآء ربكما تكذّبان» خطاب للإنس والجن .. ١91/17‏ 
تفسير قوله تعالى: طإخلق الإنسان من صلصال كالفخّار . . . » الآيات. بيان معنى . 


الصلصال. الكلام على خلق الجن . . 0 
تفسير قوله تعالى': «إمرج البحرين يلتقيان . . . » الآيات. الكلام على البحر المالح 
والأنهار العذبة وما يخرج منهما 000 ام سا وماد معد ب اا 


تفسير قوله تعالى : «إكل من عليها فان * ويبقتى وجه ربك . . .4 الآيات. الضمير في 


37010 


الموضوع . فهرس الموضوعات ٠‏ ج /ضص 


«عليها» للأرض . الدعاء ب وبيا ذا الجلال والإكرام» مستحب ..... مم ع و11 
تفسير قوله تعالى: «بسأله من في السمسوات والأرض . . . » الآيتين. ما روي من 

الأحاديث في تأوبل قوله تعالى: «كل يوم هو في شأن». الكلام على شأن الله في 

كل يوم شارك انكر ربو اقلت كي لق راتسا الج ا ل لتك 
تفسير قوله تعالى: #سنفرغ لكم أيَهَ الثقلان .. . » الآيات. معنى الآية الوعيد 

والتهديد. الكلام على شيطان العقبة لماابايع النيّ :آ الأنصببار. القراءات في 

«سنفرغ لكم». هذء السورة و«الأحقاف» و «إقل أوحي» دليل على أن الجن 


مكلفون الكلام على نزول الملائكة يوم القيامة وإحاطتهم على الخلائق ل.ل لا(/فةا١‏ 
تفسير قوله تعالى : «فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان . . . #. حديث أبي هريرة 
في الختم على أفواه القوم يوم القيامة ونطق جوارحهم ‏ ..... طق ا و لي او اخ اا 


تفسير قوله تعالى : «يعرف المحرمون بسيماهم ...» الآيات. سيما المجرمين سواد 

الوجه وزرقة العين. في قوله: «آن» ثلاثة أوجه. قصة الشاب الذي بكت الملائكة 

لبكائه من هول القيامة ‏ ... مق كن من تق شك اس وي ل لال/هل١‏ 
تفسير قوله تعالى: «ولمن خاف مقام ربه جتان . . . » الآيات. قوله: «ولمن خاف 

مقام ربه جنتان . . . » دليل على عدم حنث من حلف أنه من أهل الجنة إن كان هم 

بمعصية وتركها خوفاً من الله تعالى . وصف الجنتين. ما قيل في أن الآية نزلت في أبي 

بكر الصديق رضي الله عله .' نت لاب مامحاي عي موسو ا 
تفسير قوله تعالى : «فيهنْ قاصرات الطرف . . . » الآيتين. بيان معنى الطمث. في هذه 

الآية دليل على أن الجن تغشى كالإنس., وتدخل الجنة ويكون لهم فيها جنيات ‏ .. ١8٠/١17‏ 
تفسير قوله تعالى : «كأنْهنَ الياقوت والمرجان . . . » الآيات. ما روي في وصف نساء 

أهل الجنة. «#هل» في الكلام على أربعة أوجه. معنى طإهل جزاء الإحسان إلا 

الإعطهانة 4ح :اد سو اسطريم نب لطعي مو جد باد و ا اام تراط للك لو و1 ارا 
تفسير قوله تعالى : «ومن دونهما جتتان 4 الآيات. الأقوال في المفاضلة بين 

الجنتين الأولين وقوله: ظومن 4 جنتان». معنى الدهمة في قوله: 

«مدهامتان» . العرب تقول لكل أخضر: أسود وا ضاف اس ا ا لاما 
تفسير قوله تعالى: «فيهما عينان نضاختان . . . » الآيات. معنى النضخ . هل النخل 

والرمان من الفاكهة أو ليسا منها؟ مذهب الحنفية فيمن حلف لا يأكل فاكهة وأكل رمانا 

أو رطباً. وصف رمان الجنة ونخلها امو و ا موا ا ا ١88/1137‏ 
تفسير قوله تعالى : ظفيهن خيرات حسان . . .» الآيتين. معنى «خيرات» والقراءات 

فيها. وصف هؤلاء العخيرات . الاختلاف في أيهما أكثر حسنا الحور أو الآدميات لا/تما 
تفسير قوله تعالى : وحور مقصورات في الخيام 55 4 الآيات. معنى الحوراء . ومعنى 

«منقصورات© .. ا وات لل ولت الفح الطابوات وا قلس ا ا تارمم 


الموضوع هه سورة الرحمن/ 65‏ سورة الواقعة جاص 
7-72-272111ب_-ب7ب7ب0-17ز ن نز 1< ذذذذ آذ يي ممم ا 


والعبقرئ ال ا 0 


تفسير سورة الواقعة 


ما روى في فضل سورة الواقعة . عبد الله بن مسعود يأمر بناته بقراءة سورة الواقعة كل ليلة 
خشية الفاقة عملا بالحديث الشريف في ذلك و كا 
تفسير قوله تعالى: «8إذا وقعت الواقعة . . . » الآيات. الواقعة القيامة والمراد النفخة 
الأخيرة. «كاذبة» مصدر بمعنى الكذب أو صفة. نسبة الخفض والرفع إلى القيامة 


مجاز. معنى ط«إوبست الجبال بسّأ» والكلام على البسّ في اللغة /44 
تفسير قوله تعالى : «وكتتم أزواجاً ثلاثة ... . » الآيات. الكلام على أصحاب الميمنة 
وأصحاب المشأمة والسابقين نم تسبي ةا لا انمه ا و ا ةا 
تفسير قوله تعالى : طثلة من الأوّلين . . . » الآيات. يان ما ورد من الأخاديك والاثار في 
أن الثلثين من أمة محمد كإ. معنى «موضونة» في الآية وفي اللغة ل 
تفسير قوله تعالى : «يطوف عليهم ولدان مخلّدون . . . » الآيات. الولدان ها هنا ولدان 
المسلمين أو المشركين ا ا ا ما و ا 


تفسير قوله تعالى : «وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين . . .» الآيات. الكلام على 
| سر اهل الجنة . قرا رضي ا" الله عنه ا ار العرب تسمى المرأة 


0 ا او ل ا 
تفسير قوله تعالى : راسج لسن ا لمعل الشمال . . . » الآيات ين 
تفسير قوله تعالى : نحن خلقناكم فلولا تصدّقون . . . » الآيات كمه ااست وم اس 


تفسير قوله تعالى : «أفرأيتم ما تحرثون . . .» الآيات. المستحب لمن يلقي البذر أن 

يقرأ «أفرأيتم ما تحرثون» الآية. في هذه الآية دليل لمن يدخل الزارع في أسماء الله 

تعالى م اق انوا جك الا وس جاع سواسو اما مر ار 
تفسير قوله تعالى : «أفرأيتم الماء الذي تشربون . . . » الآيات. الأحاديث الواردة في 

شدّة حر نار جهنم . بيان معنى المقوين في قوله تعالى : «ومتاعاً للمقوين» ‏ .... 77١/١7‏ 
. تفسير قوله تعالى : طفلا أقسم بمواقع النجوم . . .» الآيات. فيه سبع مسائل: الكلام 

على معنى دلا» في الآية. بيان المراد من مواقع النجوم . التأويلات في وصف القرآن 

بأنه كريم. الاختلاف في معنى «الا يمسّه» وكذلك في «المطهّرون» مَن هم؟. 

اختلاف العلماء في مس المصحف بغير وضوء ال 5771 
تفسير قوله تعالى: «أفبهذا الحديث أنتم. مدهنون:... 4 الآيات. معنى المدهن. 


يننا 


الموضوع ش . فهرس الموضوعات ج /ص 


الكلام على أن المطر سقيا الله عز وجل لا بالأنواء لدع معام مل اي 1/1/1 
تفسير قوله تعالى : طفأما إن كان من المقرّبين * فروح وريحان . . . 4 الآيات. الكلام 
على معنى الروح والريحان ا ا رضف 


تفسير سورة الحديد 


تفسير قوله تعالى : «#سبح لله ما في السموات. والأرض . 4 الآيات. بيان معنى م 


التسبيح والمراد به فامويم انس وم م و و 0 ١‏ 0 ترف 
سير نوله تعالى : زهو الذى علق السطوات والأرض. ... 4 الآنات 5 يضف 
تفسير قوله تعالى : #آمنوا بالله ورسوله . . . » الآية ا 0 ل ال 


تفسير قوله تعالى : «وما لكم ألآ تنفقوا في سبيل الله . . . » الآيات. فيه خمس مسائل: 

معنى الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق. المراد بالفتح هنا فتح مكة أو فتح الحديبية. 

الكلام على فضل أبي بكر رضي الله عنه. إذا اجتمع العلم والسن في خيرين قدم , 

العلم ااا اا اا قفا 
تفسير قوله تعالى : «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً . . . 4 الآيتين. ندب الإنفاق في 

سبيل الله. الكلام على القرض الحسن. المؤمنون يؤتون نورهم يوم القيامة على قدر 

أعمالهم اسح د متو د و ا ال لانو ل لخ لم ا ل اق 5 
تفسير قوله تعالى : (يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من 

نوركم .. . . » الآيات. يترك الكافر والمنافق بلا نور يوم القيامة. الكلام على السور 

في قوله تعالى : «فضرب بينهم بسور» . ما ورد في طول الأمل ونسيان العمل ... ١15/١17‏ 
تفسير قوله تعالى : وال بان للدين اموا أن تخام لوبهم الخكر إ .» الآيتين. 

سبب نزول الآية. الكلام على قسوة بني إسرائيل وفسق أكثرهم. هذه الآية كانت 

سيب توبة الفضيل بن عياض وابن الأسارك وحمهيا اله تفائن 8/17" 
تفسير قوله تعالى: «إإِنّ المصَدّقين والمصّدّقات وأقرضوا الله قرضاً حساً ...»4 

الآيتين. بيان المراد بالقرض الحسن في الآية. الكلام على الصديقين والشهداء 0/17 
تفسير قوله تعالى : طاعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو . . . * الآيات. تأويل عمر 

رضي الله عنه قوله تعالى : #وجنة عرضها كعرض السماء والأرض . . . 8 لم 
تفسير قوله تعالى : طإما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إل في كتاب . . . » 

الآيات. الكلام على أن كل شيء مكتوب مقدر لا مدفع له. معنى قوله تعالى : 


«الذين يبخلون ويأمرون الناسن بالبخل» .. ل 
تفسير قوله تعالئ: طلقد أرشلنا رسلنا بالبينات . . . » الآيات. ما ورد في الأشياء التي 
نزلت:مع آدْم عليه الكلام ‏ ... لوم رن باع سن لا أ لجو ا للم 


الموضوع - سورة الحديد /54 - سورة المجادلة ج/أص 
0 72 أذ 


تفسير قوله تعالى : (ثم قفينا على آثارهم برسلنا . . . » الآبة. فيه أربع مسائل: معنى 
الرهبانية ومن ابتدعها في قوله تعالى : (ورهبانية ابتدعوها» . هذه الآية دليل على أن 
كل محدثة بدعة. وفيها أيضاً دليل على العزلة عن الناس عند فساد الزمان. نمي 
النبي َه عن الترهب ا[ 1 11011 ا 
تفسير قوله تعالى : ظيأيها الذين آمنوا اتقوا الله . . . » الآيتين. معنى الكفل في قوله 
تعالى : «يؤتكم كفلين من رحمته » ا ا ار 


قير سنورة المجادلة 


/11/ 


تفسير قوله تعالى : «قدذ سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ...» الآية. سبب 

نزولها. الروايات في اسم المجادلة وزوجها. بيان معنى السميع ا و 
تفسير قوله تعالى : «الذين يظاهرؤت منكم من نسائهم . . . » الآية. فيه ثلاث وعشرون 

مسألة :. القراءات في «يظاهرون». حقيقة الظهار والموجب للحكم منه. إجماع 

الفقهاء على أن تشبيه الزوجة بالأم ظهارء وبغيرها من ذوات المحارم فيه خلاف. 

الكناية في الظهر. الأصل في الظهار أن يكون بلفظ الظهر. خلاف العلماء إذا لم 

يذكر لفظ الظهر. ألفاظ الظهار صريح وكناية. وفي التشبيه بعضو من أعضاء أمه 

خلاف. الخلاف في الظهار بالأجنبية. الظهار لازم في كل زوجة مدخول بها وغير 

مدخول بها. الأقوال في الظهار من الأمة . ما قيل في الظهار قبل التكاح. الذمي 

لا يلزم ظهاره. ليس على النساء تظاهر. الغضب لا يسقط حكم الظهار. المظاهر 

لا يقرب المرأة حتى يكفر. إذا ظاهر من نسائه الأربع بكلمة كان مظاهراً. حكم من 

ظاهر وطلق [زذزةزؤز[ [ ز ز |[ 1 207000 د سر امامو ا ل 
تفسير قوله تعالى : طوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا . ٠‏ » الآيتين. 

فيه اثننا عشرة مسألة. الاقوال في معنى العود. عتق الرقبة يجب أن تكون كاملة. بيان 

معنى المسيس في قوله تعالى : طمن قبل أن يتماسا». الكفارة هنا مرتبة. الكلام 


على العتق والصيام والإطعام تايافط خاو ل ار 
تفسير قوله تعالى : طإن الذين يحاتون الله ورسوله كبتوا . . . » الآيتين. بيان معنى 
المحادة ام 2 اا ان 


تفسير قوله تعالى : «ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض . . . » الآية. 
بيان معنى السرار والنجوى. العدد غير مقصود في الآية. نزلت الآية في قوم من 
المنافقين و ا ا ا ك1 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى . . . » الآية. ما قيل في سبب 
نزول هذه الآية وأن المقصود بها اليهود. ما ورد في نحية اليهود للني كل. اختلاف 
الفقهاء في رد السلام على أهل الذمة مقي ف خا ابم ا ا او 11 


الموضوع فهرس الموضوعات ج/ص 
مساسسسس ب و م و ا م 77د 


تفسير قوله تعالى : إيأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم . . . » الآيتين. 
النهي عن تناجي ائنين أو أكثر دون واحد 535200 ةم 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا في المجالس ...»4 الآية. 
فيه سبع مسائل: ما ورد في سبب نزول الآية. القراءات في قوله: #تفسحوا في 
المجالس». الصحيح أن الآية عامة في كل مجلس . النهي عن أن يقيم الرجل أخاه 
ثم يجلس فيه. قوله تعالى: «إيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا الملم 
جت) ل عل أن الزن قد اك الإبسان و نكسل جا بيان فضل العلماء 545/11 
تفسير قوله تعالى: «ايأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول . . . » الآيتين. سبب النزول. 


حديث الترمذي في مقدار الصدقة. الروايات في نسخ هذا 0 ا 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين تولّوا قوماً غضب الله عليهم . . . » الآيات. بيان 
سبب النزول سواط الما سار اااي ونه ور م اج لالض تسسا م ال 


تفسير قوله تعالى : «إلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً . . . © الآيات . . 700/117 
تفسير قوله تعالى : لا تجد قوماً يؤمنون بلله واليوم الآخر يوآئون من حآد اله ورسوله | 
.» الآية. الروايات في سبب نزولها. استدل مالك رحمه الله من هذه الآية على. 
معاداة القدرية. الكلام على حزب الله في قوله تعالى : «أولتك حزب اله ألا أن : 
حزب الله هم المفلحون» امعو افورا و1 مح م ا مم اسم لو 


الريا 


